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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ًأنقرة تفرض رسوماً على سلع أميركية... وتنتظر استثمارات قطرية
فتيل الأزمة التركية ما زال مشتعلا

توافد حجاج قطر عبر الكويت

القضاء يفتح الباب أمام التحقيق مع وزراء

حديث «جينات الفساد» يشغل إيران

فرنسا تعرض دوراً لحفظ الأمن على الحدود السورية ـ الأردنية

إنقاذ إدلب مرهون بحل «النصرة» أو إبعادها
بيروت: كارولين عاكوم 
باريس: ميشال أبو نجم

تترقب المعارضة السورية نتائج 
المباحثات الروسية - التركية لمعرفة 
مصير محافظة إدلب في ظل استمرار 
حشد النظام قواته تحضيراً لعملية 
عسكرية مرتقبة فيها وخرقه اتفاقاً 
لــوقــف التصعيد بــعــد ســاعــات على 

الإعلان عنه.
وأجمعت مصادر في المعارضة 
و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
على أن الجهود الآن تنصب في اتجاه 
الضغط على «هيئة تحرير الشام» 
(«جبهة النصرة» سابقاً) لحلّ نفسها 
أو الابتعاد عن إدلــب لتلافي هجوم 
قــوات النظام. وقــال مدير «المــرصــد» 
«الشرق الأوسط»  رامي عبد الرحمن لـ
إن الــخــيــار «قــــد يــكــون مـــوجـــوداً في 
ريف حلب الشمالي الشرقي، ريثما 
يجري التوصل لعملية دمجها (هيئة 
تحرير الشام) أو حلها»، مشيراً إلى 
أن «المــعــضــلــة الأســاســيــة فــي الهيئة 
الــقــادة والعناصر  تكمن فــي مصير 

الأجانب وكيفية التعامل معهم».
وقــال مصطفى سيجري رئيس 
المكتب السياسي في «لواء المعتصم» 
في شمال سوريا، ومصدر عسكري 
في إدلب، إن الحل الأمثل يكون بحل 
«الهيئة» نفسها كي تسقط أي ذريعة 

للمعركة.
في سياق آخر، أعلنت الرئاسة 
الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل  الــفــرنــســيــة أن 
مـــاكـــرون تـــحـــادث هــاتــفــيــاً أمــــس مع 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
وعرض عليه «مساهمة فرنسية في 
حفظ الأمن» على الحدود بين الأردن 

وسوريا.
(تفاصيل ص ٦)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

فــــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الـــــــ٧٣ 
لاســــتــــســــلام الــــيــــابــــان فـــــي الـــحـــرب 
الــثــانــيــة، عــبّــر الإمــبــراطــور  العالمية 
الــــيــــابــــانــــي أكـــيـــهـــيـــتـــو عـــــن «نـــدمـــه 
الشديد» على الفظائع التي ارتُكبت 
خلالها، فيما تعهد رئيس الوزراء 

شينزو آبي عدم تكرار أهوالها.
ومـــــراســـــم ذكـــــــرى الاســـتـــســـلام 
هــــــي الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي يـــحـــضـــرهـــا 
أكـــيـــهـــيـــتـــو بـــصـــفـــتـــه إمـــــبـــــراطـــــوراً، 
لكونه سيتنازل عن العرش لنجله 
ناروهيتو في نهاية أبريل (نيسان) 
المقبل، بحسب ما لفتت إليه وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وكــــان والـــد 
أكيهيتو الإمـــبـــراطـــور هيروهيتو 
قــد أعــلــن اســتــســلام الــيــابــان فــي ١٥ 

أغسطس (آب) ١٩٤٥.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن 
شينزو آبي اكتفى بإرسال قربان إلى 
ضريح ياسوكوني لضحايا الحرب، 
المثير للجدل ولم يقم بزيارته مراعاة 
للعلاقات مع سيول وبكين. وتحدث 
أكــيــهــيــتــو (٨٤ عــــامــــاً) بـــعـــد وقـــوفـــه 
دقيقة صمت عند النصب التذكاري 
لضحايا الحرب، وقال وهو يرتدي 
الـــــــحـــــــداد وبــــــــجــــــــواره زوجــــتــــه  زي 
الإمــــبــــراطــــورة مــيــتــشــيــكــو: «عــنــدمــا 
أفــكّــر فــي أوقـــات السلم التي امتدت 
لسنوات عقب الحرب وبالنظر إلى 
ماضينا وبشعور بالندم الشديد... 
أبــدا  أتمنى مــن كــل قلبي ألا تتكرر 

ويلات الحروب».
أمـــا آبـــي فــقــال: «لـــن نــكــرر أبــدا 
دمار الحرب... ونؤكد أننا سنكون 

أوفياء لهذا الوعد».
(تفاصيل ص ١٠)

أنقرة - واشنطن: «الشرق الأوسط»

على رغم ارتفاع الليرة التركية 
أمس نحو ٦ في المائة بعد إجراءات 
السيولة التي اتخذها البنك المركزي، 
مــع إعـــلان فــائــض فــي المــوازنــة قــدره 
لـــيـــرة (١٨٢٫٥٤ مــلــيــون  ١٫١ مــلــيــار 
دولار) في يوليو (تموز)، فإن فتيل 
الأزمة ما زال مشتعلاً، بإعلان أنقرة 
رفـــــع الـــــرســـــوم عـــلـــى بـــعـــض الــســلــع 
إلــى المثلين، والاســتــمــرار  الأميركية 
أنــدرو  فــي احتجاز القس الأميركي 

برانسون. 
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبــيــض ســــارة ســـانـــدرز، أمــــس، إن 

الــتــي فرضتها  الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
تركيا على السلع الأميركية «مؤسفة 
وخــــطــــوة فــــي الاتـــــجـــــاه الـــخـــاطـــئ». 
لــكــون تركيا عاملت  وأبـــدت أسفها 
الــقــس بــرانــســون بشكل «ظــالــم جــداً 
وسيئ جداً». ورأت أن تركيا هي من 
يتحمل المــســؤولــيــة عــن مشكلاتها 

الاقتصادية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم قـــالـــن، أمـــــس، إن 
الاقـــتـــصـــاد بـــــدأ يــتــحــســن، مــتــوقــعــاً 
اســتــمــرار هـــذا الــتــحــســن «بــالــتــزامــن 
مــــــع الــــتــــدابــــيــــر الـــــتـــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا 
مؤسساتنا المعنية». ورفعت تركيا 
الــســيــارات  الــرســوم الجمركية عــلــى 

والكحوليات والتبغ من أميركا، إلى 
المثلين، رداً على إجــــراءات أميركية 
ارتــفــاع التضخم في  مماثلة. ورغــم 
البلاد نحو ١٦ في المائة في يوليو، 
وتراجع العملة نحو ٤٠ في المائة منذ 
بداية العام الحالي، فإن رفض البنك 
المركزي التركي رفع أسعار الفائدة 
يقلق الاقــتــصــاديــين والمستثمرين، 

ويبقي استقرار الليرة على المحك.
وتنتظر أنقرة دعماً من الدوحة 
بقيمة ١٥ مــلــيــار دولار فــي صــورة 
استثمارات سيجري تمريرها إلى 
الأسواق المالية والبنوك، بحسب ما 

أعلنت الرئاسة التركية أمس.
(تفاصيل ص ١٠ و اقتصاد)

مكة المكرمة: محمد العايض 
المدينة المنورة: أحمد النهاري

بــــــــدأت أمــــــس قـــــوافـــــل الـــحـــجـــاج 
مـــغـــادرة المــديــنــة المـــنـــورة والانــتــقــال 
إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة 
اســتــعــداداً لبدء موسم الــحــج. وجــاء 
ذلك فيما قال الدكتور محمد صالح 
بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، 
إن مــجــامــيــع قــطــريــة وصـــل بعضها 
أول مــــن أمـــــس إلـــــى الـــســـعـــوديـــة عــن 
طريق الكويت، لأداء شعيرة الحج، 
رغم حجب السلطات القطرية موقع 

تسجيل الحجاج القادمين من قطر.
«الشرق الأوسط»:  لـ وقال بنتن 
يـــــوجـــــد أي مـــــانـــــع لاســـتـــقـــبـــال  «لا 
الأشــقــاء فــي قطر الــراغــبــين فــي أداء 
شــعــيــرة الــــحــــج». وأضـــــــاف: «الأمــــر 
واضــح في ذلــك، فقد صدر أمر سامٍ 
بأن جميع الحجاج من الأشقاء في 
قــطــر والـــراغـــبـــين فـــي الــتــوجــه لأداء 

مناسك الحج لهذا العام، بإمكانهم 
التوجه إلى مطار الملك عبد العزيز 
في جدة، أو مطار الأمير محمد بن 
عبد العزيز في المدينة المنورة، ومن 
ثــم يــصــبــحــون مــثــل حــجــاج الــداخــل 
كــــجــــانــــب طــــبــــيــــعــــي». وجــــــــدد بــنــتن 
الــراغــبــين في  الــتــرحــيــب بالقطريين 

أداء شعيرة الحج لهذا العام. 
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــعـــيـــش 
المدينة المنورة ذروة حالات مغادرة 
قوافل الحجيج التي تختتم اليوم 
الــذي يــوافــق الخامس  (الخميس)، 
من شهر ذي الحجة كما هو معتاد 

من كل عام.  (تفاصيل ص ٤)

لندن: عادل السالمي

ســـــلّـــــطـــــت مــــــوجــــــة اعـــــتـــــقـــــالات 
اســـتـــهـــدفـــت مـــســـؤولـــين ونـــاشـــطـــين 
اقــتــصــاديــين فــي إيــــران عــلــى خلفية 
تدهور سعر العملة المحلية والأزمة 
الاقتصادية، الضوء على دور ما بات 
الــجــيّــدة»، وهو  «الجينات  يُــعــرف بـ
مصطلح يرمز إلى أبناء مسؤولين 
إيرانيين يُشتبه بتورطهم في فساد 

واستغلال المال والنفوذ.
وأطــلــق إيــرانــيــون عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي حملة تحدوا 
فيها كبار المسؤولين أن يكشفوا عن 
ممتلكاتهم ومــقــار إقــامــة أبنائهم، 
وكيفية وصولهم إلى المناصب التي 
يــتــولــونــهــا. وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــــــرانـــــــي مـــحـــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف، 
ومساعدة الرئيس الإيراني لشؤون 
المـــواطـــنـــة شــهــيــنــدخــت مـــــــولاوردي، 

ومــســاعــد الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
في البرلمان حسين علي أميري، من 
المــســؤولــين المتفاعلين مع  أبـــرز  بــين 

هذه الحملة.
وكــــــان المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خــامــنــئــي وجّــــه فـــي خــطــابــه الأخــيــر 
يوم الاثنين لوماً إلى الداخل الإيراني 
على خلفية المشكلات التي تمر بها 
البلاد حالياً، وذلــك بعد يومين من 

ترخيصه إنشاء محاكم للفساد. 

وقـــال المــدعــي الــعــام الإيــرانــي 
محمد جعفر منتظري، إن حملة 
الاســـــتـــــدعـــــاءات لــلــتــحــقــيــق حـــول 
الفساد التي شملت أكثر من ٨٥٠ 
شخصاً، بينهم مسؤولون كبار، 
قــد تشمل أيــضــاً وزراء إن تطلب 
إلــى احــتــمــال إقامة  الأمـــر، مشيراً 
محكمة علنية لمسؤول في البنك 

المركزي الإيراني.
(تفاصيل ص ٣)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

إمبراطور اليابان 
«نادم» على دور بلاده 

في الحرب العالمية

عنصر في الشرطة العسكرية الروسية مع جنديين سوريين خلال دورية في قرية الحميدية في الجولان أول من أمس (أ.ف.ب)
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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

عباس: لا دولة في غزة ولا دولة من دونها

مجزرة في كابل تسبق «هدنة العيد»

شخصيات دموية تقمصت سير الأبطال: 
صدام حسين نموذجاً 

(ص ٥)

(ص ٩)

(تفاصيل كتب)
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٢ Issue العدد ١٤٥٠٦ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٨/١٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

مسؤولون أميركيون رجحوا استخدامها لأغراض عسكرية

هل يعيد ترمب سفينة إيرانية مشبوهة أفرج عنها أوباما إلى قائمة العقوبات؟
واشنطن: معاذ العمري

ســلــطــت تـــحـــركـــات مــشــبــوهــة 
لسفينة إيرانية ترسو في جزيرة 
لــيــســت بــعــيــدة عـــن بــــاب المـــنـــدب، 
أضــواء التساؤلات حول نشاطها 
وتحركاتها التي لا تشير إلى أنها 
تــجــاريــة. وبــعــد تدقيق ومــراقــبــة، 
اكــتــشــف مــســؤولــون وعــســكــريــون 
أميركيون أنها سفينة كانت ضمن 
قائمة العقوبات المفرج عنها بعد 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الــشــهــيــر الــــذي 
قـــاده الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
بــــــــاراك أوبــــــامــــــا، ويــــرجــــح بــأنــهــا 
كــانــت تنقل أســلــحــة أو تستخدم 
لأغــــراض عــســكــريــة، وقــــدر خــبــراء 
أنها ستعود إلى قائمة العقوبات 
الأميركية على طهران في «الجرعة 
المــزمــع إعلانها نوفمبر  الثانية» 

(تشرين الثاني)  المقبل.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة أمـــيـــركـــيـــة 
عــــن مــــســــؤولــــين وعـــســـكـــريـــين مــن 
الولايات المتحدة قولهم إنه جرى 
رصــــد تــحــركــات مــشــبــوهــة وغــيــر 
سلمية لسفينة إيرانية متمركزة 
فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، وتـــرســـو في 

مــضــيــق بـــاب المــنــدب فــي أرخــبــيــل 
دهــلــك (الــجــزر المقابلة للشواطئ 

الآرترية) منذ فترة طويلة.
ورجح المسؤولون أن إجراءات 
قـــانـــونـــيـــة ســيــتــم اتــــخــــاذهــــا ضــد 
الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي يطلق 
عليها اسم «سافيز»، والتي يُعتقد 
أنـــهـــا تـــقـــدم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
كبيرة للقوات الإرهابية في اليمن.

صـــحـــيـــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن فــــري 
بــيــكــون» الأمــيــركــيــة، أكـــدت أنــه تم 
رصــــد عــــدد مـــن الــنــشــاطــات الــتــي 
تقدمها سفينة «سافيز» الإيرانية، 
الــدعــم ومعلومات عن  التي تقدم 
اســـتـــهـــداف أي هــجــمــات مــضــادة 
للحوثيين، وتقدم معلومات لهم 
فــي تهديد المــلاحــة البحرية التي 
ازدادت فــي الأشــهــر الأخــيــرة، بما 
فـــي ذلــــك هـــجـــوم الــحــوثــيــين على 
سفينة النفط السعودية في أواخر 

يوليو (تموز).
وأوضــــــــح مــــســــؤول عــســكــري 
لــم تسمه الصحيفة، أن السفينة 
الإيـــــرانـــــيـــــة الـــــتـــــي عُـــــرفـــــت بـــاســـم 
«سافيز» تم رفع العقوبات عليها 
مــن الــولايــات المتحدة أثــنــاء إدارة 

الرئيس باراك أوباما، وذلك جزء 
من جهودها لدعم الاتفاق النووي 
مــع إيـــــران، إلا أن الــتــحــرك الــقــادم 
لإدارة ترمب ضد «سافيز» وغيرها 
من السفن الإيرانية سيكون مكلفا 
ومحملا بالعقوبات، مشيرا إلى 
أن ذلك يندرج ضمن حزمة واسعة 
من العقوبات التي سيتم تطبيقها 
في ٥ نوفمبر المقبل، وسوف تشمل 
عـــقـــوبـــات عــلــى عــمــلــيــات المـــوانـــي 
وشركات الشحن، وبناء السفن في 
إيران، والشركات التابعة الأخرى.

وأفـــاد المــســؤول بــأن السفينة 
الإيرانية تحاول التشويش على 
دورهــــــا الــعــســكــري فـــي مــســاعــدة 
المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين فــي اليمن، 
وأنــه تم رصد الأنشطة المشبوهة 
لــلــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الأشــهــر 
الأخيرة من قبل خبراء عسكريين 
أميركيين وحكومات أجنبية، بما 
في ذلك الحكومة السعودية، التي 
استهدفها المتمردون الحوثيون 

المدعومون من إيران.
وأضاف قائلا: «إن الإيرانيين 
لا يـــحـــاولـــون إخـــفـــاء الاســتــخــدام 
العسكري للسفينة، إذ لا يحتاج 

كشف تلك الأنشطة للسفينة إلى 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة ســـريـــة، 
أو صـــور مــن الأقــمــار الصناعية، 
فــالــســفــن الـــتـــجـــاريـــة بــبــســاطــة لا 
تتصرف بهذه الطريقة، فإذا كانت 
تنقل البضائع فلماذا ترسو في 
المكان نفسه لأسابيع في كل مرة، 
نـــاهـــيـــك عــــن أنــــهــــا مــنــطــقــة حـــرب 
تستخدمها الميليشيات الحوثية 
لإطــــلاق الـــصـــواريـــخ عــلــى الــســفــن 

الأخـــــــرى، وســـبـــب كـــل ذلــــك يــعــود 
إلــى سماح إدارة الرئيس أوباما 
الــــســــابــــقــــة لـــلـــســـفـــيـــنـــة (ســــافــــيــــز) 
بــالإبــحــار عــالمــيــاً، إلا أن الــرئــيــس 

ترمب سيضع حدا لذلك».
فــــيــــمــــا يــــــؤكــــــد المــــــســــــؤولــــــون 
والــــوثــــائــــق الأمـــيـــركـــيـــة أن إدارة 
أوبـــــــامـــــــا قــــــد أزالـــــــــــت الــــعــــقــــوبــــات 

المفروضة على «سافيز» في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٦، ما مكنها 
من السفر بحرية عبر المنطقة، وتم 
رفع العقوبات كجزء من التزامات 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــتــفــق عليها 
بموجب الاتفاقية النووية، والتي 
تخلى عنها الرئيس دونالد ترمب 
أخـــيـــراً، مـــا مــهــد الــطــريــق لــفــرض 
عــقــوبــات اقتصادية جــديــدة على 
طــهــران، ومــن المــقــرر إعـــادة فرض 

العقوبات على السفينة «سافيز» 
وغــــيــــرهــــا مــــن الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة 
بــحــلــول ٥ نــوفــمــبــر الـــقـــادم، وفــقــا 
الــتــي نشرتها وزارة  للمعلومات 

الخزانة الأميركية.
بــــــــــدوره، قــــــال مــــصــــدر رفـــيـــع 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  المـــســـتـــوى 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ الأميركية 

الولايات المتحدة الأميركية تقف 
مــؤيــدة لمساعي المبعوث الخاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
غـــريـــفـــيـــث لإنـــــهـــــاء الأزمــــــــــة وحــــل 
الـــصـــراع هــنــاك، إضــافــة إلـــى حث 
جــمــيــع الأطــــــراف عــلــى الــعــمــل مع 
غـــريـــفـــيـــث نـــحـــو اتــــفــــاق ســيــاســي 
شــامــل يــحــقــق الــســلام والازدهـــــار 
والأمــــــن لــلــيــمــن، ولــــم يــعــلــق على 
المعلومات التي أوردتها صحيفة 
«واشـــنـــطـــن فــــري بـــيـــكـــون» بــشــأن 

السفينة الإيرانية.
وأشار المصدر إلى أن واشنطن 
تدين بشدة أي عمل يهدد حرية 
الملاحة، إذ إنها قلقة من التقارير 
إلــى هجوم الحوثي  التي أشــارت 
عـــلـــى نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة، 
مــــؤكــــدا أن هـــــذه الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
النقل البحري المدني لا تــؤدي إلا 
إلى تفاقم النزاع والمخاطر وسوء 
الحالة الإنسانية في اليمن، وتؤيد 
إعــلان المملكة العربية السعودية 
وقــف شحنات النفط مؤقتا عبر 
مضيق بــاب المندب نتيجة لذلك، 
«كــمــا أنــنــا قــلــقــون بــشــأن النتائج 
الــبــيــئــيــة الـــكـــارثـــيـــة المــحــتــمــلــة إذا 

اســتــمــرت الهجمات على السفن، 
ولا سيما تلك التي تحمل النفط».
وأوردت صحيفة «واشنطن 
الــــحــــكــــومــــة  بــــــيــــــكــــــون» أن  فـــــــــري 
السعودية كانت تتعقب «سافيز» 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــــام، وقـــــد وثــقــت 
إقامتها المطولة في البحر الأحمر، 
وهـــو نــشــاط غــيــر مــعــتــاد لسفينة 
شحن نموذجية في منطقة حرب.

مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر جـــــي إي 
دايــــر، وهـــو ضــابــط استخباراتي 
الــقــوات البحرية، أنه  متقاعد مــن 
يــمــكــن لسفينة مــثــل «ســافــيــز» أن 
تحمل عناصر القيادة والسيطرة 
التابعة للقوة العسكرية الإيرانية، 
والـــرســـو فــي جـــزر أرخــبــيــل دهلك 
الــقــريــبــة مـــن الـــشـــواطـــئ الــيــمــنــيــة 
واســتــخــدام كــل اللوجستيات في 
ذلــك، والتحكم فــي أنشطة السفن 
الأصـــــغـــــر حـــجـــمـــاً، لافــــتــــا إلــــــى أن 
المشكلة البحرية متعددة الأوجه، 
فــقــد تــظــهــر بـــالـــصـــورة الــتــجــاريــة 
فـــي العمليات  أنــهــا تــســتــخــدم  إلا 
العسكرية، وحان الوقت للحصول 

على عقوبات صارمة.
وأكــــــــــــــــد دايــــــــــــــــر أن خـــــــبـــــــراء 

الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــين يــعــلــمــون أن 
«سافيز» توفر الدعم والإمكانات 
اللوجستية للمتمردين الحوثيين، 
الـــذيـــن يــرتــكــبــون أعـــمـــالا إرهــابــيــة 
إلــى أن تجمع  فــي المنطقة، داعــيــا 
إدارة ترمب مــزيــدا مــن المعلومات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة ضــــــد الـــســـفـــيـــنـــة 
الإيــرانــيــة «ســافــيــز»، وهــي سفينة 
شحن راســيــة على أرخبيل دهلك 
فــي البحر الأحــمــر، ومــن المحتمل 
الــجــيــش الإيــرانــي  أن يستخدمها 
لتوفير بيانات لهجمات الحوثيين 

المناهضة للسفن الأخرى.
وأضــاف: «إن المراقبة الأعمق 
للسفينة والتهديد بكشف دورها 
الاســتــخــبــاراتــي المــشــكــوك فــيــه قد 
يكون كافيا لجعلها تغادر المنطقة، 
وبــدلا من ذلك إذا كانت السلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة قــــــــــادرة عــــلــــى إثــــبــــات 
تواطئها في الأنشطة العسكرية، 
إذ بــقــيــت هـــنـــاك فــــتــــرات طــويــلــة، 
لــدى الإدارة الأميركية  وقــد يكون 
أدلـــــة قـــويـــة تـــــؤدي إلــــى مـــزيـــد من 
العقوبات على إيران، التي تنتهك 
بذلك عقوبات الأمم المتحدة وتدعم 

الهجمات على السفن المدنية».

ضابط أميركي متقاعد: خبراء الدفاع 
الأميركيون يعلمون أن «سافيز» 

توفر الدعم للمتمردين الحوثيين

«الشرعية» تتهم مسؤولة أممية بالانحياز للحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

استغرب وزيــر الإعــلام مما 
قال إنه «تحيز منسقة الشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الأمــــــم المــتــحــدة 
إلـــى جــانــب ميليشيات  باليمن 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 

إيران».
وقــال الإريــانــي في تصريح 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
الرسمية (سبأ)، إن «تصريحات 
المنسقة الأخــيــرة وزيــارتــهــا إلى 
مــديــريــة ضــحــيــان فــي محافظة 
صعدة (معقل الحوثيين) تؤكد 
مـــن جـــديـــد انــحــيــاز بــعــثــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة الــــعــــامــــلــــة فـــــي الـــيـــمـــن 
لميليشيا الانــقــلاب واعــتــمــادهــا 
على معلومات مضللة يقدمها 
الانقلابيين دون العودة للحكومة 
الشرعية وفــي استباق لنتائج 
عمل فرق تقصي الحقائق حول 

مختلف الــقــضــايــا بــمــا فــي ذلــك 
حادثة (سوق ضحيان)».

وتــــســــاءل الإريــــانــــي قــائــلا: 
لمـــــــاذا لــــم تـــقـــم المـــنـــســـقـــة بــــزيــــارة 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة الـــتـــي تــرتــكــب 
فيها الميليشيات الحوثية أشنع 
الـــجـــرائـــم ضـــد الـــســـكـــان المــدنــيــة 
وبشكل يومي أو زيارة محافظة 
تعز وغيرها من المحافظات التي 
تـــقـــوم المــيــلــيــشــيــا فــيــهــا بــأبــشــع 
أنــــــواع الـــجـــرائـــم ضـــد المــدنــيــين، 
مـــضـــيـــفـــا: «هـــــــــذه لـــيـــســـت المـــــرة 
الأولــى التي تطلق فيها منسقة 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة أحــكــامــهــا 
بناء على معلومات الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة، فــقــد ســـارعـــت قبل 
أيـــــام بــــإصــــدار أحـــكـــام مــنــحــازة 
لــصــف المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
إزاء قــصــف المــدنــيــين فـــي ســوق 
السمك وبوابة مستشفى الثورة 
العام بمدينة الحديدة بقذائف 

فــيــمــا نــســبــت منسقة  الــــهــــاون، 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة الــجــريــمــة 
لــتــحــالــف، الأمـــــر الـــــذي صححه 
مكتب المفوضية السامية لحقوق 
الإنـــــســـــان فــــي الـــيـــمـــن مـــدعـــومـــا 
بالوثائق والمعلومات الميدانية، 
وأكد أن القصف ناتج عن قذائف 
هــــــــــاون انــــطــــلــــقــــت مــــــن مـــنـــاطـــق 

سيطرة تلك الميليشيات».
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي أن 
«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــــران تــتــعــمــد 
استهداف المدنيين بشكل مباشر 
ســـعـــيـــا مـــنـــهـــا إلــــــى اســتــعــطــاف 
الـــرأي الــعــام المحلي والــدولــي»، 
وقـــــال إن «تــصــريــحــات منسقة 
الــشــؤون الإنسانية تشجع تلك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإجــــرامــــيــــة عــلــى 
ارتكاب المزيد من جرائمها ضد 
المدنيين بغية تحقيق أهدافها 

الشيطانية».

الميليشيات تحبط محاولة فرار عبده الجندي للمرة الثانية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــرت مـــــــصـــــــادر حـــزبـــيـــة 
«الــشــرق  وأمــنــيــة فـــي صــنــعــاء لـــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الأوســــــــــــــــط» أن 
الحوثية أحبطت محاولة فرار 
محافظها في تعز عبده الجندي 
أثــــنــــاء عــــبــــوره مـــتـــنـــكـــرا إحــــدى 
الــنــقــاط الأمــنــيــة للجماعة على 

الطريق بين تعز ولحج.
وفـــي حـــين أفـــــادت المــصــادر 
بــأن الجماعة الحوثية اعتدت 
بــالــضــرب المــبــرح عــلــى الجندي 
واقــــتــــادتــــه إلـــــى صـــنـــعـــاء حــيــث 
وضعته تحت الإقامة الإجبارية 
انـــتـــظـــارا لأوامــــــر زعــيــمــهــا عبد 
المـــلـــك الـــحـــوثـــي بـــشـــأنـــه، ذكـــرت 
المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا أن هــــــذه هــي 
المــحــاولــة الــثــانــيــة لــلــجــنــدي من 
أجل الفرار إلى مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــقــفــز من 

مركب الجماعة الانقلابية.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر الـــتـــي 
تحدثت إلــى «الــشــرق الأوســط» 
أوقــــفــــت عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
الموجودون في نقطة أمنية لهم 
على الطريق بين تعز ومديرية 
المسيمير التابعة لمحافظة لحج 
الجنوبية، سيارة كان يستقلها 
الـــــجـــــنـــــدي وهـــــــو مـــتـــنـــكـــر بــــزي 
نــســائــي مــع اثــنــين مــن مرافقيه 
وأخضعوها للتفتيش قبل أن 
يــشــتــبــهــوا فـــي هــويــة الــجــنــدي، 
ويقوموا بنزع لباسه التنكري.

وقالت المصادر إن الجماعة 
الــحــوثــيــة نــقــلــت الــجــنــدي على 
الــفــور إلـــى صــنــعــاء، بــنــاء طلب 
من رئيس مجلس حكم الجماعة 
مهدي المشاط الذي وضعه رهن 
الإقــــامــــة الإجــــبــــاريــــة فــــي مــكــان 
مجهول، وسط انقطاع الاتصال 

بين الجندي وأقاربه.

وكــــــان آخـــــر نـــشـــاط رســمــي 
ظهر فيه الجندي قبل أكثر من 
١٠ أيـــام، قبل أن يــتــوارى فجأة 
عـــن الأنــــظــــار، وســــط اســتــغــراب 
المــقــربــين منه وتــضــارب الأنــبــاء 

حول مصيره.
وبــــــحــــــســــــب مــــــقــــــربــــــين مـــن 
الـــــجـــــنـــــدي، فـــــإنـــــه حــــــــــاول قــبــل 
٤ أشــــهــــر الـــــفـــــرار إلــــــى مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــشـــرعـــيـــة بـــنـــاء عــلــى 
اتـــــصـــــالات ســــريــــة مــــع قــــيــــادات 
أمنية وعسكرية تابعة للشرعية 
فــي مــديــريــة المــخــا غير أن أعين 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة تــنــبــهــت 
الــرقــابــة على  لمساعيه وشـــددت 

تحركاته الميدانية.
ويعد الجندي ثاني محافظ 
للجماعة تضعه تحت الإقــامــة 
الإجـــبـــاريـــة بــعــد مــحــافــظــهــا في 
الـــحـــديـــدة حــســن الـــهـــيـــج، الـــذي 
تتهمه بــأن متورط في تسهيل 

العملية الجوية للتحالف الداعم 
للشرعية، التي أدت إلى مصرع 
رئيس مجلس حكمها السابق 
صــالــح الــصــمــاد أثـــنـــاء زيــارتــه 
لــلــحــديــدة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــاضـــــي. ويــــعــــد الـــجـــنـــدي مــن 
القيادات التي فضلت الخضوع 
للجماعة الحوثية والتخلي عن 
الــرئــيــس الــيــمــنــي الـــراحـــل علي 
عبد الله صالح، ومثله القيادي 
حسن الهيج الذي بات أخيرا في 
دائرة الشبهات بعد أن اقتادته 
الــجــمــاعــة إلـــى صــنــعــاء وكلفت 
أحـــــــد أتــــبــــاعــــهــــا المـــحـــلـــيـــين فــي 
الــحــديــدة قــائــمــا بــأعــمــالــهــا في 

المحافظة.
وكــان العشرات من قيادات 
حزب «المؤتمر» ونواب البرلمان 
والــقــيــادات العسكرية والأمنية 
تــمــكــنــوا مــن الـــفـــرار مــن مناطق 
إلــى مناطق  سيطرة الحوثيين 

سيطرة الشرعية، وكان آخرهم 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــفــنــي والمــهــنــي 
في حكومة الشرعية والقيادي 
فــي حــزب الإصـــلاح عبد الــرزاق 
الأشـــول الـــذي وصــل أخــيــرا إلى 

عدن.
وبــحــســب المـــصـــادر المــقــربــة 
مـــــن الــــجــــنــــدي، فــــإنــــه بــــــات فــي 
الأشــــهــــر الأخــــيــــرة أكـــثـــر قــنــاعــة 
بـــالـــقـــفـــز مـــــن مــــركــــب الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة فـــي ظـــل الانـــكـــســـارات 
المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا فــي 
الساحل الغربي وجبهات تعز، 
فضلا عن المضايقات الحوثية 
والإهــــــانــــــات المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
يـــتـــلـــقـــاهـــا مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــة، 
والتي كان آخرها إجباره على 
تقبيل أقدام جرحى الميليشيات 
فــــي أحـــــد مــســتــشــفــيــات مــديــنــة 
الــحــديــدة، طبقا لمقطع مصور 

سربته الجماعة للواقعة.

أخبار

احتدام صراع الانقلابيين على نهب الأراضي
م عمليات السطو

ّ
وخليفة الصماد ينظ

صنعاء: «الشرق الأوسط»

جـــبـــايـــات جـــديـــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات على 
وقع أعمال النهب والسطو المتصاعدة على 
الأموال والممتلكات العامة والخاصة من قبل 
الجماعة الحوثية فــي مناطق سيطرتها، 
وابــتــكــارهــا كــل يـــوم طــرقــا جــديــدة تمكنها 
من فرض المزيد من الجبايات على التجار 
وملاك المحلات، اشتدت أخيرا حالة الصراع 
بين قياداتها على نهب الأراضي والعقارات 
لــــدرجــــة أجــــبــــرت رئــــيــــس مـــجـــلـــس حــكــمــهــا 
الانقلابي مهدي المشاط على التدخل لإنهاء 

الخلافات وتنظيم أعمال السطو.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفـــاد مـــلاك محلات 
«الــشــرق الأوســــط»  ومــتــاجــر فــي صــنــعــاء لـــ
بـــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــجــأت أخــيــرا إلــى 
فـــرض مــبــالــغ شــهــريــة مــتــفــاوتــة عــلــى المــلاك 
بــالــوقــوف بسياراتهم  لــهــم  الــســمــاح  نظير 
وســيــارات المواطنين على جانبي الشوارع 
التي تقع فيها محلاتهم. وأكــدت المصادر 
أن الجماعة فرضت على كل محل في شارع 
تــتــراوح بين  حــدة الرئيسي مبالغ شهرية 
لــقــاء عملية  مــا يــعــادل ٥٠٠ - ١٠٠٠ دولار، 
الوقوف والانتظار قبالة المحلات، بحجة أن 
هذه المحلات لا تمتلك مواقف خاصة لركن 
السيارات. وعبر عدد من الملاك عن ضيقهم 
الشديد من سلوك الميليشيات التي دفعت 
إلــى الإغـــلاق والتوقف عن  الكثيرين منهم 
ممارسة نشاطهم التجاري بسبب الإتاوات 
المتواصلة التي تفرضها الجماعة لتمويل 
مجهودها الحربي، إلى جانب مضاعفتها 
لرسوم الضرائب ورسوم النظافة وإجبارهم 
على دفع ما يسمي بزكاة «الخمس» وأخيرا 
المبالغ التي يتقاضاها قادتها عنوة لقاء 

توفير الحماية للتجار ورجال الأعمال.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن رئــــيــــس مــجــلــس  ـــــ ل
حكم الميليشيات مهدي المشاط، أمــر مدير 
الــبــارز فــي الجماعة أحمد  الــقــيــادي  مكتبه 
حــامــد والمــكــنــي «أبــــو مــحــفــوظ» وهـــو أحــد 
المقربين من زعيمها الحوثي، بتولي ملف 
الأراضــي التابعة للدولة والأخــرى التابعة 
للأوقاف، وحسم الصراع المتنامي بين قادة 
الجماعة في صنعاء وتنظيم عمليات النهب 

الممنهجة من قبلهم.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الـــقـــيـــادي أحــمــد 
حامد، عقد لقاء بقيادات الجماعة ضم وزير 
ماليتها حسين مقبولي ووزراء الأوقـــاف 
والــنــقــل والــداخــلــيــة والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة 
وقــــادتــــهــــا المـــعـــيـــنـــين فــــي هــيــئــة الأراضـــــــي، 
وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لجهة 
تنظيم عملية السطو وتوزيع الأراضي على 

عناصر الجماعة.
وأقـــــر الاجـــتـــمـــاع - بــحــســب المـــصـــادر - 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــوضــع آلــيــة مــعــنــيــة لتملك 

الأراضــــي والــتــصــرف فــيــهــا، عــلــى أن يكون 
هذا الملف محصورا في أوامر رئيس مجلس 
حكم الجماعة، بصفته الوحيد الذي يحق 
لــه أن يــصــادق عــلــى عمليات الــتــوزيــع بين 

القيادات أو صرف الأراضي السكنية.
وكان قادة الجماعة في أمانة العاصمة 
ومــــحــــافــــظــــة صــــنــــعــــاء وهــــيــــئــــة الأراضـــــــــي 
قـــامـــوا بتنافس  لــلــمــيــلــيــشــيــات  الــخــاضــعــة 
مــحــمــوم فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة لــجــهــة منح 
الأراضــــي لأقــاربــهــم وأتــبــاعــهــم، وهـــو الأمــر 
الــــذي أثــــار الـــصـــراع بــيــنــهــم، بــخــاصــة على 
الأراضي التي كانت مخصصة قبل الانقلاب 

لبناء مدن سكنية لموظفي الدولة.
إلـــــى ذلـــــك وفـــــي مــســعــى مــــن الــجــمــاعــة 
الحوثية لتمكين قادتها من كافة القطاعات 
نـــواب في  أفـــاد  لــلــدولــة،  التجارية المملوكة 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن الجماعة  لـــ صنعاء 
الــنــواب الخاضعين لها فــي صنعاء  أمـــرت 
لــهــا بإعطاء  قــانــون جــديــد يسمح  بتمرير 
قـــادتـــهـــا والـــتـــجـــار المــــوالــــين لــهــا الـــحـــق في 
السيطرة على المؤسسات الحكومية وتولي 
إنشاء المشاريع الاستثمارية في القطاعات 
الاقتصادية، تحت ذريعة مزعومة لتعزيز 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبــحــســب المــــصــــادر تــســعــى الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة إلـــــى تــمــلــيــك قـــادتـــهـــا المـــصـــانـــع 
الحكومية الخاصة بشركة الأدويــة إضافة 
إلــى منحهم محطات الكهرباء الحكومية 
وتأجير مساحات واسعة لهم من الأراضي 
على الساحل الغربي، إلى جانب تمكينهم 
من أصول الشركات الحكومية الأخرى مثل 
شركة النفط وشركة موانئ البحر الأحمر 

وشركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران).
أفـــاد ســكــان في  على صعيد منفصل، 
«الشرق الأوســط» بأن  لـ محافظة المحويت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أمـــــرت المـــواطـــنـــين في 
مديريات المحافظة بالتبرع تحت التهديد 
من أجل تمويل قوافل غذائية تقوم الجماعة 
بــتــســيــيــرهــا أيــــــام عـــيـــد الأضــــحــــى المـــبـــارك 

لميليشياتها في الساحل الغربي.
إلــى ذلــك شنت الجماعة أمــس حملات 
دهم مكثفة على محلات الصرافة والبنوك، 
وسط أنباء عن قيام عناصرها بمصادرة 
ملايين الريالات من العملة المحلية المطبوعة 
حــديــثــا مـــن قــبــل الــبــنــك المـــركـــزي فـــي عـــدن، 
بحجة أنها إصـــدار نقدي غير معترف به 

من قبل سلطات الانقلاب.
ورجحت مصادر مصرفية في صنعاء 
الــجــمــاعــة تسعى  «الـــشـــرق الأوســــــط» أن  لــــ
مــن خــلال حملات المــصــادرة هــذه إلــى نهب 
المبالغ النقدية من الفئات النقدية المطبوعة 
من قبل الشرعية لتقوم بصرفها للموظفين 
الحكوميين الذين وعدتهم بأنها ستمنحهم 
نصف راتب قبيل عيد الأضحى من رواتبهم 

المتوقفة منذ نحو عامين.

مدفعية الجيش اليمني دكت أوكار الانقلابيين في مصلوب الجوف

تهجير حوثي لأهالي حيران حجة... وتطهير أوكار للميليشيات في الدريهمي
تعز: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الوطني أمس (الأربعاء)، إن الميليشيات 
الحوثية أجــبــرت «أهــالــي قــريــة الــســادة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة (١٢٣ كــيــلــومــتــراً 
شمال غربي صنعاء) على ترك منازلهم 

والنزوح بقوة السلاح».
المـــركـــز الإعـــلامـــي للمنطقة  وأعـــلـــن 
بــيــان نشرته  الــخــامــســة، فــي  العسكرية 
ق 

ّ
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه «وث

حــالــة نــــزوح الأهـــالـــي، بــعــد أن اتــخــذت 
منهم ميليشيا الحوثي الانقلابية دروعاً 
بــشــريــة، وأجــبــرتــهــم على تــرك منازلهم 
تـــحـــت تـــهـــديـــد الـــــســـــلاح، وعـــمـــلـــت عــلــى 

تفخيخ بعضها بالعبوات الناسفة».
وأضاف البيان، أن طفلين من أهالي 
قــريــة الــســادة أصــيــبــا يـــوم أمـــس «جـــراء 
مقذوف هاون أطلقته ميليشيا الحوثي 

على منزلهما قبل مغادرته».
ولــــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
تواصل قوات الجيش بإسناد من تحالف 
دعم الشرعية بقيادة السعودية، تقدمها 
في مديرية حيران، وذلــك بالتزامن مع 
قـــوات الجيش الوطني مناطق  تطهير 
وأوكـــار ميليشيات الحوثي الانقلابية 
في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، 
بـــعـــد عــمــلــيــة عــســكــريــة كـــبـــيـــرة أفــضــت 
إلـــى تــحــريــر مــركــز المــديــريــة مـــن قبضة 
الانــقــلابــيــين. جــاء ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
أعــلــن مــحــور تــعــز الــعــســكــري اســتــمــراره 
في الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة 
فــــي تــعــقــب وضـــبـــط المـــطـــلـــوبـــين أمــنــيــاً، 
والعناصر الخارجة عن النظام والقانون 
والانتشار الأمني وبسط سيطرة الدولة، 
في حين دكّت مدفعية الجيش الوطني 
مواقع وأهدافاً عسكرية تتبع ميليشيات 
الانقلاب في جبهة المصلوب بمحافظة 
الـــجـــوف، شـــمـــالاً، وفـــي جــبــهــة صـــرواح 

بمحافظة مأرب.
وبـــيـــنـــمـــا أعـــلـــنـــت قــــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي فـــي جــبــهــة الـــســـاحـــل اقــتــحــام 
قواته من ألوية العمالقة مركز مديرية 
الــدريــهــمــي، جــنــوب الــحــديــدة، بــإســنــاد 
مـــــن تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة، وبـــعـــد 
مــعــارك عنيفة مــع ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، وبــعــد قــطــع خــطــوط إمـــداد 
الانقلابيين، إضافة إلى عدد من المواقع 
الــتــي كــانــت تتحصن بــهــا الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة، أكــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة 
اشتداد حدة المعارك، وسيطرة الجيش 
الوطني على مواقع في الجبهة الشرقية، 
وسقوط العشرات من القتلى والجرحى 
بــصــفــوف الانــقــلابــيــين، بــيــنــهــم قــيــادات 

ميدانية بــارزة، إضافة إلى أسر القوات 
عـــدداً مــن عــنــاصــر ميليشيات الحوثي 

الانقلابية.
وبـــاشـــرت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة عملية 
تمشيط واسعة النطاق للمزارع والقرى 
المـــجـــاورة لــخــط وقــــرى الـــــلاوي والمــركــز 
بــعــد تــحــريــره مـــن الانــقــلابــيــين، مــؤكــدة 
في الوقت ذاته أن «ميليشيات الحوثي 
تــتــخــذ الأهـــالـــي فــي مــديــريــة الــدريــهــمــي 
دروعــاً بشرية، في حين ألوية العمالقة 

تواصل سيطرتها على المدينة».
وأكــــدت فــي بــيــان لــهــا «وقــــوع عــدد 
كبير مــن الأســـرى والقتلى مــن صفوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 
أســـر الــقــيــادي الــكــبــيــر المـــدعـــو إبــراهــيــم 
شــريــف، إضــافــة إلــى مقتل الــقــيــادي في 
صفوف الانقلابيين المدعو محمد هادي 
قرقوس، أحد المشايخ والقيادات الكبيرة 
الحوثية، وذلك في غارة جوية لطيران 
التحالف العربي استهدفت مواقع تمركز 
ميليشيات الحوثي في الدريهمي أثناء 
الــتــي قــامــت بها ألوية  عملية الالــتــفــاف 
العمالقة، علاوة على مقتل عدد كبير من 
القيادات الحوثية إثر استهداف طيران 
التحالف العربي وقوات ألوية العمالقة 

أماكن وتجمعات للميليشيات الحوثية 
في مركز الدريهمي».

وتــكــبــدت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
خلال اليومين الماضين الخسائر البشرية 
والمــــــاديــــــة الـــكـــبـــيـــرة؛ إذ أعـــلـــنـــت ألـــويـــة 
العمالقة مقتل «أكثر من ١٢٠ حوثياً في 
معركة مــركــز الــدريــهــمــي، وخــط الــلاوي 
الــذي يفصل مركز الدريهمي عن كيلو 
١٦، وأســـــرت المـــئـــات مــنــهــم فـــي مــعــركــة، 
وعملية التفاف نوعية مباغتة قامت بها 
قوات ألوية العمالقة لحصار الميليشيات 
الحوثية، وقطع الإمداد عليهم في مركز 
مديرية الدريهمي»، وقالت «تعتبر هذه 
العملية هــي الأعــنــف على الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي مــحــيــط مــركــز الــدريــهــمــي 

وخط كليو ١٦ الذي يربط المدينة».
وبالعودة إلى حيران (شمال غربي 
محافظة حجة الحدودية مع السعودية)، 
تواصل قــوات الجيش الوطني بإسناد 
الــشــرعــيــة عملياتها  مـــن تــحــالــف دعــــم 
الــثــالــث على التوالي  العسكرية لليوم 
وســـــــط تـــكـــبـــيـــد الانـــــقـــــلابـــــين الـــخـــســـائـــر 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة الــكــبــيــرة واســتــعــادة 

مواقع جديدة.
«الـــشـــرق  وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري لــــ

الأوسط»، إن «الجيش الوطني يواصل 
تقدمه، وسيطر على مواقع جديدة بما 
فيها قرى آل الزين والخوارية والدنان، 
الــتــي تبعد عــن مــركــز المــديــريــة بنحو ٤ 
كيلومترات، إضافة إلى عدد من القرى 
والمــزارع التي تتحصن بها ميليشيات 
الانقلاب بعد معارك عنيفة سقط فيها 

قتلى وجرحى من الانقلابيين».
الـــوطـــنـــي،  وأضــــــــاف أن «الـــجـــيـــش 
وبدعم من تحالف دعم الشرعية، سيطر 
عـــلـــى مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن مــحــافــظــة 
حجة، وأصبح على نحو ما لا يقل عن 
٤ كيلومترات مــن مركز المديرية وسط 
انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين 
الــــذيــــن يــــفــــرون إلـــــى وســـــط الـــصـــحـــراء، 
ويـــتـــركـــون كـــل شــــيء خــلــفــهــم بــمــا فيها 
من سقط جرحى من صفوفهم»، مشيراً 
قـــوات الجيش الوطني  إلــى «اســتــعــادة 
لكميات من الأسلحة المتوسطة والثقيلة 

والخفيفة بينها صواريخ حرارية».
وفـــــي بـــيـــان مــقــتــضــب لـــهـــا، أكــــدت 
المنطقة العسكرية الخامسة، أن «قوات 
بــالمــنــطــقــة العسكرية  الــوطــنــي  الــجــيــش 
الخامسة تمكنت من أسر ٩ عناصر من 
ميليشيات الحوثي الانقلابية أحدهم 

ظل ينزف لمدة يومين في صحراء حيران 
بعد أن تركته الميليشيا يواجه مصيره 
وجاءت قوات الجيش الوطني فأنقذته، 
وتم إرساله إلى أحد مستشفيات المملكة 
لتقي العلاج كواجب ديني وإنساني»، 
أبـــنـــاء  مـــــن  الـــحـــوثـــيـــين  وأن «الأســــــــــرى 
محافظات حجة والحديدة والمحويت».

قـــوات الجيش الوطني قد  وكــانــت 
أســـرت ١٠ انــقــلابــيــين فــي نــهــايــة الشهر 
الماضي من مقاتلي الميليشيا الحوثية 

في الجبهة نفسها.
إلــى ذلــك، سقط قتلى وجرحى من 
صفوف الانقلابيين في جبهة المصلوب، 
غرب محافظة الجوف، في وقت متأخر 
مـــن مــســاء الـــثـــلاثـــاء، إثـــر قــصــف عنيف 
ــتــه عــلــيــهــم قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 

ّ
شــن

الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت تـــجـــمـــعـــات ومــــواقــــع 
متفرقة للانقلابيين فــي منطقة القردة 
بـــالمـــصـــلـــوب، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــحــشــد 
قيادة الميليشيات الانقلابية في الجوف 
عــنــاصــرهــا إلــــى جــبــهــات مــخــتــلــفــة في 
أبــرزهــا المصلوب لاستعادة  المحافظة، 

مواقع خسرتها.
وفي تعز، قال العقيد عبد الباسط 
الــبــحــر، نــاطــق مــحــور تــعــز الــعــســكــري، 
إن «الــحــمــلــة الأمــنــيــة تــواصــل بــصــرامــة 
إجراءاتها في تعقب وضبط المطلوبين 
أمنياً، والعناصر الخارجة عن النظام 
والـــقـــانـــون والانـــتـــشـــار الأمـــنـــي فـــي كل 
مربعات المدينة وبسط سيطرة الدولة 

وحضورها في الأماكن المستهدفة».
وأضــــــاف «قـــامـــت الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
أمنية لاستكمال  بتعز بتسيير حملة 
اســـــتـــــعـــــادة حـــــي الــــجــــمــــهــــوري، وتـــمـــت 
الــســيــطــرة عــلــيــه بـــالـــكـــامـــل؛ وذلـــــك بعد 
تطهيرها حي الجحملية بالكامل، كما 
داهمت عدداً من الأوكار المشتبه وجود 
الــقــانــون فيها،  الــخــارجــة عــن  العناصر 
ومداهمات الأمــاكــن المستهدفة وضبط 
المطلوبين أمنياً، مثل بيت الشامي وبيت 
الــفــرفــور وحــي الــقــرود وســائــلــة القمط، 
إلــى إلقاء القبض على عــدد من  إضافة 
المــتــواجــديــن فــي تــلــك الأمـــاكـــن، ويــجــري 
التحقيق معهم لإطلاق من تثبت براءته 
وإحــــالــــة المــطــلــوبــين أمــنــيــاً إلــــى جــهــات 

الاختصاص في الشرطة والقضاء».
وأوضح أنه «يجري الترتيب لتسلم 
الأماكن المتفق على تسليمها بالمحاضر 
السابقة إلى الجهات المختصة في الدولة 
بإشراف اللجنة الرئاسية»، وأن «الأمور 
تــســيــر بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب حـــتـــى الآن، 
وتقابل هذه الخطوات بارتياح شعبي 
واســع ودعــم وإســنــاد للجهود المبذولة 
في سبيل استعادة الأمن والاستقرار».

نازحون من الحديدة إلى حجة يتلقون مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
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القضاء قد يستدعي وزراء للتحقيق وحملة «أين أولادك؟» تتحدى المسؤولين

«الجينات الجيدة» تغذي «تنين الفساد» في إيران

لندن: عادل السالمي

مع تزايد الاستياء الشعبي من تدهور 
الوضع الاقتصادي، انتقل ملف الفساد في 
إيران من رديف القصص المحرمة إلى قضية 
الــفــســاد في  الــضــوء عــلــى  رأي عــــام. تسليط 
الــدولــة الإيرانية ليس حديث العهد،  أجهزة 
اتــجــاهــات غير مسبوقة خلال  أنــه أخــذ  غير 
الــعــام المــاضــي فــي ظــل تــدهــور قيمة العملة 
الإيــرانــيــة وتــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة؛ مما 
جـــعـــل رجــــــال الــــدولــــة تـــحـــت مــجــهــر الـــشـــارع 
الإيراني مباشرة. تؤكد ذلك تحذيرات وردت 
على لسان مسؤولين حول انهيار الثقة العامة 
عــلــى أثــــر تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بـــين المــســؤولــين 
وأبنائهم بشأن التورط في تجاوزات مالية 
واســـتـــغـــلال المـــنـــاصـــب. وأعـــلـــن الــقــضــاء منذ 
أيـــام إنــشــاء مــحــاكــم خــاصــة لمــعــالــجــة حــالات 
الــفــســاد. وأصــبــحــت الــقــضــيــة عــلــى أولــويــات 
الجهاز القضائي بدعم المرشد الإيراني، علي 

خامنئي.
يــأتــي ذلـــك، فــي حــين أن الــقــضــاء يــواجــه 
اتــهــامــات وانــتــقــادات حــول دوره فــي الفساد 
المـــؤســـســـات  الـــــــذي ضـــــرب  الإداري والمـــــالـــــي 
الإيرانية على مدى السنوات القليلة الماضية، 
وكان كبار المراجع في قم من المحسوبين على 
النظام الحالي، وجهوا انتقادات إلى القضاء 

حول تأخر مواجهة الفساد.
أمـــــــــس، وخـــــــــلال تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى مـــوجـــة 
الاعــتــقــالات فــي الأيـــام المــاضــيــة، فتح المدعي 
العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الباب 
على استدعاء وزراء في الحكومة الإيرانية 
لــلــتــحــقــيــق «إذا لــــزم الأمــــــر». لــكــنــه لـــم يــشــرح 

الآليات القانونية في ظل حصانة الوزراء.
أول من أمس، تحدث قائد شرطة طهران 
حــســين رحــيــمــي عــن اســتــدعــاء ٨٥٠ شخصاً 
الــتــي تشنها  للتحقيق على خلفية الحملة 
الــســلــطــات ضـــد الــفــســاد والــتــلاعــب بــأســواق 
الــعــمــلــة، مـــشـــددا عــلــى أن الـــشـــرطـــة تــواصــل 
التعامل مــع حـــالات انتهاك العملة والــذهــب 
«حزم»، بحسب ما نقلت عنه وكالات رسمية. بـ
خــلال الشهرين الماضيين، أخفق تحرك 
الإدارة الإيرانية لفتح باب التفاوض المباشر 
مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. خـــطـــاب خــامــنــئــي، 
الاثــنــين، حــول حظر التفاوض وشــروطــه مع 
الــبــيــت الأبــيــض، عـــزز قــنــاعــات المــراقــبــين بــأن 
النقاش المحتدم في وسائل الإعلام الإيرانية 
حول عرض ترمب للتفاوض المباشر انعكاساً 
الــقــرار، وتحديدا  للخلافات في دوائــر صنع 
بين خامئني وروحاني. وكان روحاني على 
خــلاف مواقفه الأخــيــرة، أعــرب عن رغبة غير 
مباشرة بالتفاوض للحيلولة دون العقوبات 
الأمــيــركــيــة، وقـــال فــي خــطــاب إن «الــعــقــوبــات 
تؤدي إلى الفساد»، مشيراً إلى جهات داخلية 
مستفيدة مــن العقوبات. قبل ثــلاث سنوات 
ربط روحاني جذور الفساد بجهاز عسكري، 
وقـــــال إن «جـــمـــع المـــــال والــبــنــدقــيــة ووســـائـــل 
الإعــلام تــؤدي إلــى الفساد». إشــارة روحاني 

واضحة بأنه كان يقصد «الحرس الثوري».
وبالعودة إلى مؤشرات خطاب خامنئي، 
فــإنــهــا كـــانـــت واضـــحـــة أيـــضـــاً بـــشـــأن تــجــاوز 
«سكين الفساد عظم النظام»، على الرغم من 
نفي ذلك؛ إذ إنه دفع باتجاه القول إن الفساد 
ليس ممنهجاً، أو «لم ينخر عظم النظام»، كما 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين.  ورد على لسان كبار 
ووصـــــف مـــا يـــتـــداول عــلــى لـــســـان مــســؤولــين 
إيــران حول  معنيين بالفساد والشفافية في 
تفشي الفساد «المنظم والشامل» على أنه «رأي 

متطرف».
في فبراير (شباط) ٢٠١٨، قال خامنئي 
في وصف الفساد داخل إيران بأنه «تنين من 
سبعة رؤوس» ودعا إلى قطعه. وأطلق موقعه 
الــرســمــي جــمــلــة مــلــصــقــات تــشــيــر إلــــى تنين 
للفساد من سبعة رؤوس على غــرار الملاحم 
الإيرانية التي يقطع فيها أبطال أسطوريون 
رأس التنين. وكان أبرز من حذروا من تفشي 
الفساد المنظم نائب الرئيس الإيراني إسحاق 
الــذي اخــتــاره خامنئي لرئاسة  جهانغيري، 
هيئة مكافحة الفساد خلال الولاية الأولى من 
رئاسة روحاني. نهاية أغسطس (آب) ٢٠١٥، 
قال جهانغيري «إنه واقع، فساد منظم أسود 
يــأكــل الــبــلــد مــثــل أرضـــــة». جــــاءت أقـــوالـــه في 
سياق التأكيد على مكافحة الفساد؛ إذ قال 
«ليس لدينا خطوط حمراء. ونقول إن عليكم 
التحقيق مع أي اسم في الفساد. على القضاء 
أن يحقق في كل الحالات. ليس صحيحاً أن 
نـــردد شــعــارات ونــشــوّه سمعة الآخــريــن. كل 
شخص مــتــورط فــي أي فئة إدارة كــان يجب 
أن يجري التحقيق معه، والأمثلة على ذلك 

كثيرة».
لاحقاً، في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ 
قال رئيس لجان الاقتصاد البرلمان الإيراني 
لأربع دورات برلمانية أحمد توكلي، إن «بعض 
أصحاب الياقات البيضاء يدخلون بملامح 
مــحــتــرمــة ويــرتــكــبــون تــــجــــاوزات»؛ وذلــــك في 
إشارة إلى تجاوزات رجال الأعمال وموظفي 

الـــدولـــة المــتــنــفــذيــن فـــي إيـــــران. حــيــنــذاك، قــال 
توكلي إنه لا يخشى على النظام من انقلاب 
عسكري أو ضربة عسكرية أو ثورة بيضاء، 
لــكــنــه يــخــشــى مــن تــهــديــد الــفــســاد، مبيناً أن 
«الفساد المنظم هو إصابة الأجهزة المسؤولة 

بالفساد».
والــلافــت، جــاء خــطــاب خامنئي الأخير 
بــعــد يــومــين فــقــط مــن إعــــلان مــحــاكــم خاصة 
لــقــضــايــا الـــفـــســـاد، تـــوجـــت حــمــلــة اعــتــقــالات 
شــمــلــت مــســؤولــين وتـــجـــاراً بــتــهــمــة الــتــلاعــب 
بأسعار العملة والذهب، وضمن خطابه وجّه 
لوماً إلى سوء إدارة العملة والذهب في إيران، 
لــكــنــه رفـــض أن يــطــلــق صــفــة «الــخــائــن» على 
المــســؤولــين. وفــي رد ضمني على الهتافات، 
قــال خامنئي إن الضعف الاقــتــصــادي يعود 
لأســبــاب داخــلــيــة. كــمــا نـــزل المــرشــد الإيــرانــي 
إلى مستوى المنتقدين والمستاءين من تراجع 

الأوضاع.
المــدن  أيـــام، كــانــت  قبل خامنئي بعشرة 
الإيــــرانــــيــــة قــــد شـــهـــدت مـــوجـــة احـــتـــجـــاجـــات 
تــــصــــدرتــــهــــا الــــهــــتــــافــــات المــــــنــــــددة بـــالـــوضـــع 

الاقتصادي وسوء الإدارة.
كــــثــــيــــرون فـــــي إيـــــــــران يـــمـــيـــلـــون إلــــــى أن 
الإجراءات الجديدة لمكافحة الفساد واعتقالات 

تــأتــي فــي إطـــار مــحــاولــة تــهــدئــة الــــرأي الــعــام 
بــعــد هــتــافــات الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة. وكــان 
بيت القصيد في الهتافات «مسؤولية المرشد 
الإيراني في تدهور الأحوال الداخلية». وكان 
واضــحــاً أن إصـــرار المتظاهرين على هتافي 
بــالــخــيــرات كالآلهة  «الآغــــا (خــامــنــئــي) ينعم 
بينما الشعب يــشــحــذ»، و«بــالــلــين أو الشدة 
يجب أن يرحل الملالي» جــرس إنــذار بدخول 
الشارع الإيراني مرحلة اللاعودة في علاقاته 

مع رجال الحكم.
ويعد المرشد المسؤول الأول في البلاد، 
وفــــق الـــدســـتـــور الإيـــــرانـــــي، لــكــنــه لا يخضع 
للمساءلة حول ممتلكاته وممتلكات أبنائه. 
وتشير تقديرات إلى أن ثروة المرشد والأجهزة 
الخاصة لصلاحياته المباشرة (دون الحرس 
الــثــوري) بــين ٣٣٠ مليار و١٠٠ مليار دولار. 
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــطـــارد المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
روايات كثيرة عن نفوذ أبنائه وممتلكاتهم، 
لكن ذلــك يبقى فــي سياق التكهنات فــي ظل 
الــســريــة والـــغـــمـــوض حــــول الــحــلــقــة الــضــيــقــة 
للمرشد. روايات مماثلة تطارد أحفاد المرشد 
الإيــرانــي الأول (الخميني) بعد ثلاثين عاماً 

على وفاته.
فــی أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، دعــا النائب 
البرلماني غلامعلي جعفرزاده أيمن  آبادي، إلى 
«البدء في مكافحة الفساد من مكتب المرشد 
الإيراني». في نوفمبر (تشرين الثاني) وجّه 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد رسالة 
مــفــتــوحــة إلــــى خــامــنــئــي بــالمــضــمــون نــفــســه، 

وطالبه بإجراء إصلاحات في مكتبه.
ومع ذلك، تقول الحكومة، إن الاقتصاد 
الإيراني «يتعرض لحرب نفسية خارجية». 
أول من أمــس، أقــرت اللجنة العليا للتنسيق 
الاقـــتـــصـــادي الــتــي يــرأســهــا حــســن روحــانــي 
مــــا وصـــفـــتـــه «الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة لــحــمــلــة 
إعـــلامـــيـــة حـــــول مــكــافــحــة الــــحــــرب الــنــفــســيــة 
والقضايا الاقتصادية». بالتزامن مع إعلان 
السياسات، فرضت الأخبار الإيجابية نفسها 
أنــبــاء عن  الــوكــالات الرسمية وتناقلت  على 
«تفاعل السوق إيجاباً مع خطاب المرشد حول 
التفاوض مع أميركا». وشارك في الاجتماع 
رئــيــس الــقــضــاء صــــادق لاريــجــانــي ورئــيــس 
البرلمان علي لاريجاني وفقاً لوكالة «تسنيم» 
الإيــرانــيــة. بحسب الـــوكـــالات الإيــرانــيــة، فــإن 
الــرأي العام  اللجنة بحثت «الحلول لتنوير 
ومـــشـــاركـــة الــــنــــاس عـــبـــر الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة 
لمكافحة أي نوع من التلاعب في تنظيم السوق 
والمواجهة الحازمة والعادلة لأي حالة فساد 
في الأنشطة الاقتصادية». ومن بين الغايات 
المعلنة فــي الــخــطــة الــجــديــدة فــي هـــذا الإطـــار 
«مكافحة الحرب النفسية والتوتر في المجتمع 
حيال القضايا الاقتصادية يرمي إلى تهدئة 

السوق واستقرارها».
الــــخــــطــــوة رداً عـــلـــى مــــا تــشــهــده  تــــأتــــي 

الأوساط الإيرانية من ردود واسعة بعد حملة 
الاعتقالات التي طالت المسؤولين. الأسبوع 
المــاضــي، اعتقلت السلطات مــســؤول العملة 
في البنك المركزي أحمد عراقجي، وذلك غداة 

إقالته من منصبه.
وســـلـــط اعــتــقــال عــراقــجــي الـــضـــوء على 
دور الأسر الثرية والمتنفذة في أجهزة الدولة 
الإيــرانــيــة. وأعــطــى اعــتــقــالــه دفــعــة للاستياء 
الــعــام حـــول مــا تــــردد مــؤخــراً عــن دور أبــنــاء 
المسؤولين واستغلال النفوذ والمال في أجهزة 

الدولة.
أمــس، قــال المدعي العام محمد جعفري 
مــنــتــظــري، إن الـــقـــضـــاء تـــقـــدم بــطــلــب لإقــامــة 
محكمة علنية لعراقجي. وكان هذا أول تعليق 
قضائي عقب توقيف ابن شقيق مساعد وزير 
الخارجية وكبير المفاوضين النوويين عباس 

عراقجي.

الجينات الجيدة
الأسبوع الماضي، شهد البرلمان الإيراني 
عــلــى هــامــش اســتــجــواب وزيــــر الــعــمــل علي 
ربيعي، الذي أقيل من منصبه، تراشقاً حاداً 
بين النواب حول التورط في قضايا الفساد. 
وبــحــســب مــقــطــع نــشــرتــه وكـــالـــة «تــســنــيــم» 
«الحرس الثوري»، فإن الوزير اتهم  التابعة لـ
عدداً من النواب بالضغط عليه لدفع أموال 
إلــى حساباتهم أو تعيين مقربين منهم في 

مناصب للحيلولة دون استجوابه.
وصب ربيعي بتصريحاته الزيت على 
نــار الــخــلافــات بــين نــواب التيار الإصلاحي 
الــنــواب اتهامات  والمــحــافــظ قبل أن يــتــبــادل 
حول ملفات الفساد وتورط أبنائهم، وكانت 
أغلب السهام أصابت نائب رئيس البرلمان 
الإصلاحي، مسعود بزشكيان، الذي رد على 

الاتهامات بتقديم معلومات عن ابنته.
تــحــت تــأثــيــر ذلـــــك، أطـــلـــق الإيـــرانـــيـــون 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ 
«فـــــــرزنـــــــدت كــــجــــاســــت» بــــالــــفــــارســــيــــة «أيـــــن 
أبــــنــــاؤك؟»، وذلــــك تــحــديــاً لــكــبــار المــســؤولــين 
لــتــقــديــم مــعــلــومــات تــشــمــل الـــوضـــع المــهــنــي 
ومحل الإقــامــة والــدراســة، ومــا يملكون من 
إيــران،  أمـــوال. ويسمى أبناء المسؤولين في 
اصطلاحاً «أصحاب الجينات الجيدة»، في 
إلــى النفوذ والسلطة والمـــال. ودخــل  إشـــارة 
المــصــطــلــح الـــقـــامـــوس الــســيــاســي الإيـــرانـــي، 
منذ عامين، عندما قــال حميد رضــا عــارف، 
نجل محمد رضا عــارف، رئيس كتلة الأمل 
الإصـــلاحـــيـــة فـــي الـــبـــرلمـــان (نـــائـــب الــرئــيــس 
ســابــقــاً) فــي مقابلة تلفزيونية، إن نجاحه 
في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية 
«الــجــيــنــات  تـــعـــود إلــــى مـــا يــســمــيــه والــــــدة بـــ

الجيدة».
منذ ذلــك الحين اعتبر مصطلحاً يرمز 
إلـــــى احـــتـــجـــاج الإيــــرانــــيــــين ضــــد اســـتـــغـــلال 
المسؤولين للمناصب الحكومية، وتوظيف 

المصالح الوطنية لعلاقات شخصية.
وكــان وزيــر الخارجية الإيــرانــي محمد 
جواد ظريف أبرز من تفاعلوا مع الهاشتاغ، 
وقــــدم بــعــض المــعــلــومــات عـــن نــجــلــه وابــنــتــه 
وزوجيهما. بدورها، ردت مساعدة الرئيس 
الإيـــرانـــي فــي شــــؤون المــواطــنــة شهيندخت 
مــولاوردي على التحدي عبر حسابها على 
شبكة «تويتر» قبل يومين وقدمت معلومات 
حول المستوى الدراسي والدخل ومقر إقامة 
أبنائها. وخطفت الحملة اهتمام المراقبين، 
وفـــســـرت عــلــى أنـــهـــا تــظــهــر زيــــــادة تحسس 
الإيـــرانـــيـــين مـــن دور أبـــنـــاء المـــســـؤولـــين في 

المجتمع الإيراني.
ولا يـــعـــد الـــنـــقـــاش حـــــول نـــفـــوذ أبـــنـــاء 
المـــســـؤولـــين فــــي إيـــــــران حـــديـــث الـــعـــهـــد. فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٠ كــشــف الــنــائــب في 
البرلمان الإيــرانــي آنــذاك علي رضــا سليمي، 
عن أن ٣٠٠٠ من أبناء المسؤولين في الخارج 
يكملون دارساتهم العليا «بواسطة موقعهم 
فــي هيكل الحكومة». فــي ٢٠١٠، قــال عضو 
الــقــومــي والــســيــاســة الخارجية  لجنة الأمـــن 
في البرلمان محمد مهدي شهرياري لوكالة 
«مهر» الحكومية، إن ٤٠٠ من أبناء المسؤولين 
يقيمون في بريطانيا، معرباً عن مخاوفه من 

استغلالهم من قبل البريطانيين.
في مايو (أيار) ٢٠٠٨، اتهم رئيس لجنة 
التحقيق والمراجعة القضائية في البرلمان 
الإيــرانــي، عباس باليزدار، كبار المسؤولين 
الإيرانيين بتجاوزات مالية كبيرة واستغلال 
المناصب من قبل أبناء أكثر من ٤٤ مسؤولاً 
الــديــن المتنفذين؛  إيرانياً أغلبهم مــن رجــال 
مما أدى إلى إصدار حكم باعتقاله ودخوله 
السجن عشر سنوات. وبحسب تصريحات 
لاحــقــة مــن بــالــيــزدار بعد مــغــادرتــه السجن، 
فإنه ترأس اللجنة بأوامر من المرشد الإيراني 
علي خامنئي، لكن المسؤول الإيراني كشف 
عن أن سر ملاحقته كان اقتراب التحقيقات 
مــــن الـــحـــلـــقـــة الـــضـــيـــقـــة المـــقـــربـــة مــــن المـــرشـــد 
الإيراني، مشيراً إلى تشكيل ١٢٤ ملف فساد 

يدين المسؤولين الإيرانيين.

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استضافته كبار المسؤولين الإيرانيين في رمضان الماضي

ملصق نشره موقع المرشد الإيراني 

النجف: «الشرق الأوسط»

تــــعــــيــــش مــــديــــنــــة الــــنــــجــــف جـــنـــوب 
بغداد، أزمة اقتصادية حادة بعد فرض 
العقوبات الأميركية على طهران؛ ما أدى 
إلى تراجع أعداد الزوار الإيرانيين وتحول 
فنادقها إلى مبانٍ خاوية وركود محالها 
التجارية، حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويتوافد على النجف، وهــي إحدى 
لــدى الشيعة في  أبـــرز العتبات المقدسة 
الـــعـــالـــم، كـــل عــــام، نــحــو مــلــيــون ونــصــف 
المــلــيــون زائــــر، بــاســتــثــنــاء المــشــاركــين في 
الزيارة الأربعينية التي تعد أكبر تجمع 
شيعي يشارك فيه الملايين. وأكد صائب 
أبـــو غــنــيــم، رئــيــس هــيــئــة اتـــحـــاد فــنــادق 
النجف، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 
«أكثر من ٨٥ في المائة من الزوار يصلون 
مــن إيـــران». وتــتــوزع فــي شـــوارع النجف 
(١٥٠ كلم جنوب بغداد)، علامات لإرشاد 
المــــارة باللغة الــفــارســيــة، وهـــي مــتــداولــة 
بــشــكــل واســـــع بـــين الـــســـكـــان. لــكــن أعــــداد 

الزوار مرشحة للانخفاض إلى حد كبير 
هذا العام؛ لأن سعر صرف الريال الإيراني 
سجل هبوطاً لأكثر من ثلثي قيمته خلال 

ستة أشهر.
ودفع فرزاد رضا، الذي يضع حول 
عنقه شريطاً بألوان العلم الإيراني، دفع 
إلــى النجف لمكتب سفريات  ثمن رحلته 
إيــــــرانــــــي. ورجّــــــــح هــــــذا الــــرجــــل صــاحــب 
الـــشـــارب الــكــثــيــف، أن يــكــون عـــدم تــوافــد 
الإيـــرانـــيـــين إلــــى الـــعـــراق «بــســبــب فــقــدان 
الريال قيمته». وأعادت الولايات المتحدة 
الأسبوع الماضي، فرض عقوبات قاسية 
 .

ً
عــلــى اقـــتـــصـــاد إيــــــران المـــتـــدهـــور أصــــلا

وتدهورت قيمة الريال حالياً إلى ١٢٠ ألفاً 
مقابل الدولار في سوق صرف العملات. 
الــعــراق الحصول  الــدخــول إلــى  ويتطلب 
عـــلـــى تـــأشـــيـــرة يــــدفــــع ثــمــنــهــا بــالــعــمــلــة 

الصعبة.
ويقول مقدباند مهربان، أحد الزوار 
الإيرانيين القلائل الذين وصلوا النجف، 
إنـــه دفـــع مبلغ ٤٠ دولاراً، كــمــا هــو حــال 
آخــريــن مــن أبــنــاء جلدته للحصول على 

تــأشــيــرة لـــدخـــول الــــعــــراق. وأضـــــاف أبــو 
مــهــدي، أن «ســوق العملات متقلبة، ولا 
يوجد دعــم حكومي؛ لــذا، (أصــبــح) عدد 
الزوار الإيرانيين أقل». وتقتصر السياحة 
في العراق على المجال الديني، وتتمركز 
بــصــورة رئــيــســيــة فــي الــنــجــف وكــربــلاء، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــدن أخـــرى تــضــم مــراقــد 

شيعية مثل سامراء، شمال بغداد.
ومن المتوقع، حسب تقرير الوكالة 
الفرنسية، أن يؤدي وقف رحلات الزوار 
الإيرانيين إلى المراقد الشيعية في العراق، 
إلــى تــداعــيــات وخيمة على قطاع واســع 
يعمل فيه نحو ٥٤٤ ألف شخص بشكل 
مباشر وغير مباشر وفقاً لإحصائيات 
عام ٢٠١٧. ويشكل مبلغ ٥ مليارات دولار 
من عائدات السياحة الدينية نسبة ٣ في 
المــائــة مــن إجمالي الناتج المحلي، وفقاً 

للمجلس العالمي للسياحة والسفر.
وبـــــدا الــتــأثــيــر واضــــحــــاً، مـــع الــبــدء 
الــعــقــوبــات، على مدينة النجف  بتنفيذ 
الـــتـــي تــســتــعــد لاســتــقــبــال زوار لأحــيــاء 
مــنــاســبــات ديــنــيــة خـــلال أغــســطــس (آب) 

الحالي. ويؤكد أبو غنيم «إلغاء الكثير 
من حجوزات الفنادق، وانخفاض كبير 
فــي عــدد الــــزوار»، مشيراً إلــى عــدم توفر 
إحـــصـــاءات دقــيــقــة عــن شــاغــلــي الــفــنــادق 
البالغ عددها ٢٨٥ في النجف. وفي مطار 
النجف، حيث كانت هناك ٣٥ رحلة جوية 
لــم تغادر  الــجــاريــن،  يومياً بــين البلدين 
الـــيـــوم ســــوى ١٢ رحـــلـــة فــقــط تــقــل زواراً 
عــراقــيــين مــتــوجــهــين إلـــى مــراقــد شيعية 
في إيران، وفقاً لمسؤولين في هذا المرفق. 
ولمواجهة الأزمــة، «قامت بعض الفنادق 
بــخــفــض الأســـعـــار بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة 
أحــيــانــاً»، بــحــســب يــوســف أبـــو طــابــوق، 
صاحب فندق «البلد الأمين» في النجف.
أبــــوطــــابــــوق (٨٥ عـــامـــاً)،  وأضـــــــاف 
أن الـــعـــروض لــم تــغــيــر شــيــئــاً، مــؤكــداً أن 
«السوق في حالة انهيار» من دون الزوار 
الإيــرانــيــين. وتــعــد إيــــران ثــانــي بــلــد بعد 
تركيا من حيث حجم التبادلات التجارية 
مــع الــعــراق، وبلغت خــلال الــعــام الماضي 
نحو ٦٫٧ مليار دولار، وفقاً لمصدر رسمي 

في وزارة التجارة.

تنافس سني على رئاسة البرلمان والعبيدي ينفي تفكك تحالف العبادي
بغداد: حمزة مصطفى

في وقت تضع كتل وقوى سياسية 
عــــراقــــيــــة (شـــيـــعـــيـــة - ســـنـــيـــة - كــــرديــــة) 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى الــكــتــلــة الأكــبــر 
التي تشكل الحكومة المقبلة، والمرشح 
لرئاسة الــوزراء، ظهر إلى العلن خلاف 
حــــول مــوقــع رئــيــس الـــبـــرلمـــان بـــين قــوى 
التحالف السني، كما لا تزال الخلافات 
الكردية - الكردية الصامتة حول هوية 

المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويؤكد أمين عام حزب الحل محمد 
الكربولي، وهو قيادي بارز في تحالف 
«الــشــرق الأوســـط» إن  الــقــوى العراقية لـــ
«المــرشــح الوحيد لنا لرئاسة البرلمان، 
الـــــذي يــحــظــى بــمــقــبــولــيــة كـــل الأطـــــراف 
هــو محمد الحلبوسي محافظ الأنبار 
الحالي والفائز عنها بأعلى الأصــوات 
لــعــضــويــة الـــبـــرلمـــان المـــقـــبـــل»، مــبــيــنــاً أن 
«الجميع يشهد للحلبوسي بالكفاءة 

والقدرة على الإنجاز والدليل على ذلك 
الــتــي قضاها محافظاً للأنبار،  الــفــتــرة 
وهي فترة قليلة لا تتعدى بضعة شهور 

لكنه حقق خلالها إنجازات مهمة».
فــي الــســيــاق نفسه، أعــلــن المــشــروع 
الــذي يتزعمه السياسي ورجل  العربي 
الــعــراقــي خميس الخنجر عن  الأعــمــال 
ترشيح طلال الزوبعي، لمنصب رئيس 
البرلمان. ويقول الناطق الرسمي باسم 
المـــشـــروع عــمــر الــحــمــيــري فـــي بـــيـــان، إن 
«طلال الزوبعي مرشح المشروع العربي 

ضمن تحالف المحور العربي».
أمـــا الــقــيــادي فـــي تــحــالــف المــحــور 
الــــوطــــنــــي أثــــيــــل الـــنـــجـــيـــفـــي، الـــــــذي تــم 
الإعـــــــلان عـــنـــه أول مــــن أمـــــس الـــثـــلاثـــاء 
القيادات السنية يرى  ويضم عدداً من 
«الــشــرق الأوســـط» أن «ما  فــي حديثه لـــ
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي تــحــالــف المــحــور 
الــوطــنــي قـــام عــلــى أســــاس عـــدم إعــطــاء 
فرصة للفاسدين والمزورين بالهيمنة 

على السلطة التشريعية ومنعهم من 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــقـــضـــاء وعــــــدم تـــكـــرار 
تجربة الانتخابات الأخيرة التي أفقدت 

ثقة الشعب بأي انتخابات مقبلة».
ويضيف النجيفي أنه «إذا تصور 
قــادر على استغلال هذا  البعض بأنه 
الاتـــــفـــــاق لـــديـــمـــومـــة الـــفـــشـــل وتـــعـــزيـــز 
نتائج التزوير أو هو قــادر على خداع 
عــدد مــن الــنــواب فــإن مقاعد المعارضة 
لــنــا»، مبيناً  ســتــكــون أنــســب بالنسبة 
أن «مــشــاركــتــنــا فــي الــحــكــومــة الــقــادمــة 
معلقة على أمل الإصلاح وليس لمجرد 

المشاركة».
وطــرحــت جــهــات سنية شخصية 
أخــــرى لــشــغــل مــنــصــب رئــيــس الــبــرلمــان 
وهـــــو خــــالــــد الـــعـــبـــيـــدي وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــســابــق والــقــيــادي الــبــارز فــي ائــتــلاف 
«النصر» الــذي يتزعمه رئيس الــوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي. وعــن هــذا الأمـــر يقول 
«الـــــشـــــرق  الــــعــــبــــيــــدي فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ

الأوســـــــــــط»: «هـــــــذا الأمـــــــر لا عــــلاقــــة لــه 
بــتــرشــيــح الـــدكـــتـــور الـــعـــبـــادي لمنصب 
رئيس الـــوزراء لــلــدورة الــقــادمــة، بــل إن 
ة، 

ّ
هذا المنصب لأنه يبقى منصباً للسن

وبالتالي فإن من حقي ســواء كنتُ في 
(الــنــصــر) أو فــي (الــوطــنــيــة) أو فــي أي 
مــكــان آخــــر أن أرشــــح لــهــذا المــنــصــب». 
وحـــــــول المــــفــــاوضــــات الــــجــــاريــــة بــشــأن 
تشكيل الكتلة الأكبر يقول العبيدي فإن 
«الحوارات جارية حالياً من أجل تشكيل 
الكتلة الأكــبــر وســـوف يعلن قريباً عن 

تشكيل هذه الكتلة».
ونفى الأنباء التي تم تداولها أخيراً 
بشأن تفك ائتلاف «النصر»، وخروجه 
منه مع فالح الفياض مستشار الأمن 
المـــطـــروح كــمــنــافــس للعبادي  الــوطــنــي 
لمنصب رئيس البرلمان. ويقول العبيدي 
إن «قائمة (النصر) قائمة ومتماسكة 
ومــتــمــســكــة بــتــرشــيــح الـــدكـــتـــور حــيــدر 

العبادي لمنصب رئيس الوزراء».

زائرة إيرانية في أحد أسواق مدينة النجف (رويترز)

بومبيو تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي... وبارزاني لتسريع تشكيل الحكومة

بعد يوم من تحذيراتها... واشنطن تؤكد 
التزام العبادي بالعقوبات على إيران

بغداد: «الشرق الأوسط»
 واشنطن: معاذ العمري

فــــي أول تــعــلــيــق لـــهـــا عـــلـــى الـــجـــدل 
الــدائــر هـــذه الأيــــام حـــول إمــكــانــيــة الــتــزام 
الــــــعــــــراق بـــالـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فــرضــتــهــا 
إيــران،  الــولايــات المتحدة الأميركية ضد 
أصـــدرت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
أمس، توضيحاً، أكدت فيه التزام العراق 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، وأنــــــه «لا يـــوجـــد خـــــرق». 
واعتبرت السفارة أن الطريقة التي نقلت 
بها وسائل الإعلام العراقية تصريحات 
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة  بــــهــــا  أدلــــــــــت 
نـــاورت، أول  الخارجية الأميركية هيذر 
من أمس، وقالت فيها إن منتهكي نظام 
العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم 
للعقوبات، غير دقيقة، وذلك في معرض 
ردها على سؤال بشأن موقف العراق من 
العقوبات ضد إيران. وذكرت السفارة في 
معرض توضيحها لتصريحات المتحدثة 
أنــه وبعد «مراجعة  الأميركية فــي بيان 
السؤال (للمتحدثة باسم البيت الأبيض) 
والـــــجـــــواب عــــن الــــســــؤال وبـــعـــد مــتــابــعــة 
المـــوضـــوع مــع نــائــب الــســفــيــر، فتوضيح 
المــوضــوع هــو كما يلي: فــي جوابها عن 
السؤال أشارت السيدة هذر إلى الجهود 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــحـــل الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 
بــين حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان وحــكــومــة 

العراق».
وأضافت: «أما بخصوص الجزئية 
المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات عــلــى إيــــــران، فقد 
قــالــت (هـــيـــذر نــــــاورت) إن الــبــلــدان الــتــي 
تخرق العقوبات ستتعرض للمساءلة، 
ونــعــلــم أن الــعــقــوبــات هــي عــلــى التعامل 

بــــالــــدولار مـــع إيـــــــران، وأن دولـــــة رئــيــس 
الوزراء حيدر العبادي قال إن العراق لن 
إيـــران». واستناداً  بــالــدولار مــع  يتعامل 
إلـــــى المـــعـــطـــيـــات الـــــــــــواردة، خـــلـــص بــيــان 
السفارة الأميركية إلى أن «العراق ملتزم 
و(لا يوجد خرق للعقوبات)». واعتبرت 
الـــســـفـــارة أن «الــطــريــقــة الــتــي نــقــلــت بها 
وسائل الإعــلام العراقية هذا الخبر غير 

دقيقة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وبـــالـــتـــزامـــن مــع 
التصريحات الأمــيــركــيــة، قــال مــديــر عام 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
محمود داغــر فــي تصريحات صحافية 
أمـــس، إن «الــتــعــامــل بـــالـــدولار مــع إيـــران 
محظور منذ زمن بعيد وليس الآن، ولم 
يــتــعــامــل الــبــنــك أو المــنــظــومــة المــصــرفــيــة 
بــــالــــعــــراق مـــــع إيـــــــــران بــــــالــــــدولار ضــمــن 
التبادل التجارة الخارجية»، مــؤكــداً أن 
«جميع المصارف العراقية تخضع لرقابة 
صارمة، كما تخضع لمكتب غسل الأموال 

وجهات رقابية مختلفة».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر جـــاســـم مــحــمــد 
جـــعـــفـــر الــــقــــيــــادي فــــي حــــــزب «الـــــدعـــــوة» 
الـــذي ينتمي إلــيــه رئــيــس الــــوزراء حيدر 
العبادي أن «الــولايــات المتحدة تريد أن 
تستبق الأحــداث وتبعث رسائل تحذير 
إلـــى الــقــيــادة الــعــراقــيــة مــفــادهــا ضـــرورة 
الــتــزامــهــا بــالــعــقــوبــات ضــد إيــــران، وذلــك 
ينطلق من معرفتها بتعدد الولاءات في 

بلد مثل العراق».
«الشرق  ويعترف جعفر في حديث لـ
«جرس الإنذار الذي تلوح به  الأوسط» بـ
الولايات المتحدة» لرئيس الوزراء حيدر 
العبادي، ويشير إلى أن الأخير «يواجه 

ضــغــوطــاً كــبــيــرة مــن الــطــرفــين الأمــيــركــي 
والإيراني وهو في موقف لا يحسد عليه، 
كلاهما يطالبه بموقف منحاز بذريعة 
أنــه قـــدّم لــه الكثير ودعــمــه أثــنــاء الحرب 

ضد داعش».
وحول مواقف بقية الأحزاب والكتل 
السياسية مــن مــوضــوع العقوبات ضد 
إيـــران وانــفــراد الــعــبــادي بــاتــخــاذ الــقــرار، 
يــرى جعفر أن «القوى السياسية تركت 
العبادي وحيداً في هذه المرحلة الصعبة، 
يبدو أن الجميع يبحث عن عثرة تطيح 
به حتى يتمكن من طرح البديل لرئاسة 
الــوزراء، حتى إن تلك القوى تبدو اليوم 
وكأنها لا تنتمي إلى بلد اسمه العراق».

ويــعــتــقــد جــعــفــر أن «الــــعــــبــــادي لــن 
لــه الشعب  يشترك فــي أي ظلم يتعرض 
الإيراني، لكنه لا يريد التفريط بمصالح 
بــلاده، أظــن أنــه قــادر على تجاوز الأزمــة 
نــــزع فتيل  فـــي  يــلــعــب دوراً  ويــمــكــنــه أن 
أزمة العقوبات، لأن التصعيد الأميركي 

الإيراني لا يخدم العراق بأية حال».
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية 
فـــي جــامــعــة الــكــوفــة أن «بـــيـــان الــســفــارة 
الأميركية في بغداد بشأن موقف العراق 
مــن الــعــقــوبــات ضــد إيـــران أكــثــر غموضاً 
لــي مــن مــوقــف المتحدثة باسم  بالنسبة 
«الشرق  البيت الأبيض». ويقول العنبر لـ
الأوسط» إن «الغموض مقصود بتقديري 
ويــقــصــد مــنــه حـــث بـــغـــداد عــلــى الالـــتـــزام 
الكامل بالعقوبات، واتفق أنه جرس إنذار 

مبكر للعراق».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد الـــقـــيـــادي في 
الفايز،  ائــتــلاف «الفتح» الحشدي عامر 
الــخــارجــيــة الأميركية  أمـــس، أن «تــهــديــد 

لــــلــــعــــراق حـــــــول الالـــــــتـــــــزام بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة ضـــد إيـــــران تــدخــل ســافــر في 

السياسة الخارجية».
وقال الفايز في تصريحات صحافية 
إن «الــــولايــــات المــتــحــدة لـــم تــصــرح فيما 
يخص الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى، 
وإنــــمــــا خـــصـــت الــــعــــراق فــــي تــصــريــحــهــا 
لاســتــغــلال ضــعــفــه الــحــالــي وهـــــذا الأمـــر 
مـــرفـــوض». وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أجـــرى 
مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركية 
أمس اتصالاً هاتفياً مع حيدر العبادي 
رئيس وزراء العراق، ونيجيرفان برزاني 
رئيس وزراء إقليم كردستان، للتشديد 
على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة 
معتدلة، وفقاً للجدول الزمني الدستوري 
والحوار العراقي، معرباً عن التقدم الذي 
أحرزه الجانبان في حل القضايا العالقة 
بــــين بــــغــــداد وأربــــــيــــــل، الــــتــــي تــســتــجــيــب 

لتوقعات الشعب العراقي.
وأكــــد بــومــبــيــو وفــقــاً لــبــيــان صـــادر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، على  عـــن وزارة 
دعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر 
لــلــعــراق، الـــذي يــواصــل مــحــاربــة الــقــوات 
الإرهابية من خــلال العمليات المشتركة 
مــــا بــــين الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة الــعــســكــريــة 
والــبــيــشــمــركــة الـــكـــرديـــة ضـــد «داعــــــش»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن واشــنــطــن تــســانــد الـــعـــراق 
فــــي ســـيـــادتـــه وبــــنــــاء قـــوتـــه وازدهــــــــــاره، 
ضـــمـــن الاتــــفــــاقــــيــــة المـــبـــيـــنـــة فـــــي الإطــــــار 
الاستراتيجي الأميركي مع العراق، بيد 
أن الوزير بومبيو اكتفى بذلك من خلال 
يُشِر إلى التصريحات التي  البيان، ولم 
أطلقها العبادي وأثارت استغراب الإدارة 

الأميركية.

تضرر السياحة الدينية في العراق بسبب العقوبات على إيران
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وأذن في الناس بالحج

رئيس جامعة الأديان والمذاهب الإيراني:
 الحج للطمأنينة وليس للسياسة

مكة المكرمة: طارق الثقفي

قــــال الــســيــد أبــــو الــحــســن نـــــواب، رئــيــس 
جامعة الأديان والمذاهب، التي تتخذ من مدينة 
قم الإيرانية مقرا لها، إن الحج هو الطمأنينة، 
وإنه ليس للحج أي علاقة بالمسائل والمشكلات 
السياسية بين الحكومات. وأشاد نواب، الذي 
يشارك في «ندوة الحج الكبرى» التي تنظمها 
الــحــج والــعــمــرة، بما تقدمه الحكومة  وزارة 
الــســعــوديــة مــن خــدمــات وتــســهــيــلات تعدها 
الــحــج دون أي مــعــضــلات.  لــلــمــســلــمــين لأداء 
وأكد رئيس جامعة الأديان والمذاهب أن الحج 
هو شرف المكان والزمان، مبيناً أن مشاركته 
من رسائل الأمن والأمان التي يتشاركها مع 
جميع الــعــلــمــاء والمــفــكــريــن والــحــاضــريــن في 
نــدوة الحج الكبرى، مجددا التأكيد على أن 
«الحج منارة للوحدة للإسلامية ومنارة للأمة 
الإسلامية ولكل الطوائف والمذاهب والفرق، 
وينبغي أن نكون جميعا تحت علم الإسلام 

وتحت راية التوحيد».
بـــدوره، قــال الدكتور راضــي الحسيني، 
وكيل وزارة الحج العراقية، إن «نــدوة الحج 
الــكــبــرى» يــنــبــغــي أن تــكــون «مــنــبــراً لــلــوحــدة 
الإسلامية والتفاف المسلمين كافة حول هذا 
المحور المهم؛ وهو محور الوحدة والتوحيد».

وأفــــاد الــحــســيــنــي بــأنــه «عــلــى المسلمين 
الالــتــفــاف حـــول مــحــور الــكــعــبــة الــشــريــفــة في 
هذه البقعة الطاهرة المقدسة، والتكاتف فيما 
بينهم، والاحترام بين أبناء الأمة الإسلامية، 
(الـــحـــج) مــنــبــرا للتنابز،  ويــنــبــغــي ألا يــكــون 
ونــنــطــلــق بــانــطــلاق الـــوحـــدة لــنــحــقــق لأمــتــنــا 

الرفعة والمكانة السامية بين الأمم».
وقـــــال مــحــمــد المــــأمــــون، رئـــيـــس جــامــعــة 
الــعــلــوم الإســلامــيــة فــي مــوريــتــانــيــا، إن نــدوة 
الــــحــــج «حـــمـــلـــت انـــطـــبـــاعـــا عــلــمــيــا مــتــمــيــزا، 
ونـــاقـــشـــت مـــوضـــوعـــات مــهــمــة وفـــــي الــعــمــق 
المطلوب، وأثارت مجموعة من الإشكالات التي 
نحتاج إلى مناقشتها في عصرنا الحالي من 
جميع جوانبها».  وأشار الشيخ محمد راضي 
مصطفى، من الأزهر الشريف، إلى أن «الندوة 

ناقشت أطروحات مهمة جداً، وأهمها التأكيد 
عــلــى أن الــتــوحــيــد أســــاس مــهــم فـــي الــوحــدة 
الإسلامية، والمسجد الحرام يجمع أفراد هذه 
الــعــقــيــدة، دون تــمــيــيــز بـــين فــصــيــل وآخــــر أو 
طائفة وأخــرى»، مؤكداً «أهمية التأكيد على 
شرف الزمان والمكان دون أي رفث أو فسوق 

أو جدال».
الــقــري، رئيس وفــد الإفتاء  الشيخ وليد 
والإرشـــــاد الــديــنــي فــي سلطنة عــمــان، أشــاد 
بــانــعــقــاد «نــــدوة الــحــج الــكــبــرى»، «الــتــي تعد 
بمثابة تجمع إســلامــي كبير تــحــت شعيرة 
الحج الجامعة لكل شتات، وهي تؤدي الدور 
العلمي الحقيقي مع هذه الأقطاب المختلفة في 
كل مكان، لتمكين الجميع من وحدة هذه الأمة 
واتباع كلمتها ولمّ صفها، واتقاء الفتن التي 
تؤدي إلى تشتت المسلمين وإثارة الفتن في كل 
بقاع الأرض». وخلال «ندوة الحج الكبرى»، 
تــحــدث الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز الــحــمــدان، وكيل 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
في السعودية، عن عناية السعودية وحكامها 
بــالــقــضــايــا الإســـلامـــيـــة، مــضــيــفــاً أن «قــضــيــة 
المسلمين الجوهرية؛ القضية الفلسطينية، 
لاقت من ملوك البلاد كل دعم وتأييد، وذلك 
الــتــاريــخــيــة للقضية».  المـــراحـــل  فــي مختلف 
وحـــول خــدمــة الــحــرمــين الــشــريــفــين والعناية 
بهما، أشار الحمدان إلى أن «أعمال التوسعة 
بالحرم المكي فقط، وصلت تكاليفها إلى أكثر 
من (١٠٠) مليار ريال (٣٠ مليار دولار)». وقال: 
«موسم الحج يظل أكبر تجمع بشري متنوع 
ــرت 

ّ
عــرفــه الــعــالــم عــلــى الإطـــــلاق؛ ولـــذلـــك ســخ

السعودية مــن أجــل ذلــك إمكاناتها البشرية 
والمــــاديــــة لــخــدمــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، وحــتــى 
يـــــؤدوا مــنــاســكــهــم بـــراحـــة وطــمــأنــيــنــة ويــســر 

وأمن وأمان».
وأكــــد الــحــمــدان أن «الــســعــوديــة وبحكم 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، وحـــفـــاظـــا عـــلـــى هـــــدف الــحــج 
الأســـمـــى، وكــونــه عــبــادة عــظــيــمــة، وركــنــا من 
أركــــان الإســــلام، فــإنــهــا تــرفــض رفــضــاً قاطعاً 
تسييس موسم الحج، أو اتخاذه ذريعة لنشر 

الفوضى والفرقة».

 اللواء سليمان اليحيى قال إن الإدارة تعمل عبر قاعدة المعلومات الدولية وتستعد لتوظيف ٣٩٠ امرأة

: ننجز دخول وخروج ٧٠ ألف حاج يوميّاً ASHARQ AL - AWSAT مدير الجوازات لـ
جدة: سعيد الأبيض

أكـــــــد الــــــلــــــواء ســـلـــيـــمـــان الـــيـــحـــيـــى، 
الــجــوازات فــي السعودية، أن  مدير عــام 
مه 

ِّ
الــســعــوديــة تــقــوم بــجــهــد كــبــيــر يحت

عــلــيــهــا واجـــبـــهـــا فــــي خــــدمــــة الـــحـــرمـــين 
الشريفين وزوارهــمــا، وأنها تعمل على 
تحقيق أقصى الغايات من الأداء الخدمي 
لــــلــــزوار والـــحـــجـــاج، مـــؤكـــداً أن المـــيـــدان 
شــاهــد عــلــى الـــواقـــع المــلــمــوس للجهود 
الــســعــوديــة. وقــــال الـــلـــواء الــيــحــيــى، في 
حــوار مع «الشرق الأوســط» إن المديرية 
لــلــجــوازات أعــدت خطة متكاملة  العامة 
لتسهيل إجراءات الجوازات، مستخدمة 
فـــي ذلــــك الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة فـــي جميع 
المــنــافــذ الــســعــوديــة الــتــي يــتــوافــد إليها 
الــحــجــاج، ورفــعــت عـــدد منسوبيها في 
الــدولــي ومطار  مطار الملك عبد العزيز 
الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في 
المدينة المــنــورة، إضــافــة إلــى وجــود قوة 
جاهزة في حال استدعت الحاجة. وأشار 
اليحيى إلى أن مبادرة طريق مكة تعتمد 
على أن يصبح دخول الحاج للسعودية 
من بلد المغادرة، وتم تطبيقها مع حجاج 
إندونيسيا وماليزيا، وذاك وفقاً للخطط 
والإجراءات السعودية لتحقيق الغايات 

من تسهيل الزيارة الدينية.

خطة موسم الحج
وأشار اللواء سليمان اليحيى إلى 
أن المديرية في كل عام تعد خطة جديدة، 
ويــكــون هناك رصــد للمراحل وتسجل 
الملاحظات والمقترحات والمرئيات التي 
تساعد على رفع مستوى الأداء، لخدمة 
الله، حيث تختلف خطة  ضيوف بيت 
كـــل مـــوســـم عـــن المـــوســـم الـــــذي يــســبــقــه، 
الــخــدمــة وضبط  بــمــا يتعلق بتحسين 
الإجــــراءات الأمنية والتحقق فيها من 
الــخــروج والمتابعة.  الــدخــول أو  ناحية 
ويضاف إلى الخطة هذا العام، تحسين 

بعض الخدمات التقنية، في مطار الملك 
عــبــد الــعــزيــز فـــي جــــدة، ومـــطـــار الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، فــــي المــديــنــة 
المنورة، اللذين يُعدّان أهم المنافذ لقدوم 
الـــحـــجـــاج، كــمــا يــســتــقــبــل مــيــنــاء جــدة 
أعــــداداً كبيرة مــن الحجاج،  الإســلامــي 
إضافة إلــى ٢٥ منفذاً آخــر برياً وجوياً 

وبحريّاً.

طريق مكة
أنــه في  الــلــواء اليحيى،  ويضيف 
الــخــارجــيــة  تـــقـــوم وزارة  الــــعــــام،  هـــــذا 
بتسجيل الخصائص الحيوية لبعض 
الدول، وهذا يساعد على سرعة إنهاء 
الفنية  الإجـــراءات، وشملت الإضافات 
لتوثيق وســلامــة وثــائــق الحجاج من 

خلال قاعدة المعلومات الدولية.
يأتي ذلك التنسيق في ضوء إطلاق 
مبادرة «طريق مكة»، التي شكل لها لجنة 
إشــرافــيــة، وهـــي تشمل جميع إجــــراءات 
الجهات المعنية بقدوم الحاج ومغادرته 
السعودية، والهدف من ذلك سرعة إنهاء 
إجــــــراءات الــحــجــاج وتــســهــيــلــهــا، بحيث 
تنهى إجراءات الحاج في بلده. ويصبح 
دخوله للبلاد من مطار المغادرة. وإشارة 
اللواء اليحيى إلى أن الجوازات تعمل على 
اتــهــا، ومـــن ذلـــك الــبــوابــات  تــطــويــر إجــراء
الإلكترونية التي بدأ العمل فيها والتنفيذ 
ســـيـــكـــون قـــريـــبـــاً، الـــهـــادفـــة إلـــــى تــســهــيــل 
الإجـــــراءات على كــل المــســافــريــن، وتقليل 
الــقــوة البشرية لمنسوبي  الاعــتــمــاد على 

الجوازات.

سرعة الإنجاز وقوة احتياطية

وأكـــــــــد مـــــديـــــر عـــــــام الــــــــجــــــــوازات أن 
المديرية تركز على التقنية وسرعتها 
فــي تسهيل الإجـــــراءات، مــع وجـــود ما 
يلزم مع اعــدد منسوبي الجوازات في 
المـــنـــافـــذ، الـــتـــي تـــدعـــم بـــعـــدد مـــن أفــــراد 
المديرية، منتشرين في جميع المنافذ 
إضافة إلى وجود القوات الاحتياطية 
تلبية الاستجابة السريعة للطوارئ في 

الأعداد أو الظروف الأخرى.
وعــن التطورات الميدانية في أداء 
الـــــجـــــوازات، قــــال الــيــحــيــى إنــــه يــجــري 
إنـــجـــاز دخــــول وخـــــروج ٧٠ ألـــف حــاج 
يـــومـــيـــاً، فــــي ضـــــوء زيـــــــادة فــــي الأداء 
خــاصــة فــي صــالــة الــحــجــاج فــي مطار 

الملك عبد العزيز حيث جرى زيادتها 
بنحو ٥٨ كاونتراً، بواقع ١١٨ شخصاً 
يُضاف على العدد السابق، البالغ ١٤٤ 

كاونتراً.

رصد المخالفات
فـــــي هـــــــذا الـــــجـــــانـــــب، قـــــــال الـــــلـــــواء 
اليحيى إن موسم العام الماضي تأخر 
عن المــغــادرة قرابة ٤ آلاف شخص، من 
القادمين للبلاد  إجمالي عدد الحجاج 
والمقدر بنجو ١٫٧ مليون حاج، وجرى 
مــتــابــعــة هـــذه الأعـــــداد مــع وزارة الحج 
والعمرة، وهي بدورها تقوم بالمتابعة 
 
ً
مع المؤسسات، موضحاً أن هناك نسبة
 في المتخلفين عن المغادرة لدى 

ً
محددة

مؤسسات الطوافة، وفي حال تجاوزها 
تحرم هذه المؤسسة من التصريح للعام 

الذي يليه.

المعهد وانخراط النساء
قال اللواء اليحيى، إن هناك دورات 
تـــأهـــيـــلـــيـــة يـــقـــدمـــهـــا مـــعـــهـــد الـــــجـــــوازات 
لــلــمــنــتــســبــين الـــــجـــــدد فـــــي الــــــجــــــوازات، 
ويدربون على جميع أعمال الجوازات، 
تـــخـــصـــيـــصـــيـــة مــنــهــا  وهـــــنـــــاك دورات 
«مكافحة التزوير، التعامل مع الجمهور، 
مختبرات الأدلة الجنائية، الفحص على 
الــســمــوم»، وهــنــاك تــخــصــصــات إداريــــة 
تــشــمــل «المــــــوارد الــبــشــريــة، الــتــخــطــيــط، 
مــوضــحــاً  قـــانـــونـــيـــة»،  دورات  الإدارة، 
أنــــه يــجــري حــالــيــاً تــوظــيــف ٣٩٠ امــــرأة 
فــي المــديــريــة الــعــام لـــلـــجـــوازات، وهــنــاك 
توجه للاستفادة بأكبر عنصر نسائي، 
ويــوجــد الآن قــرابــة ٧٥ امـــرأة فــي صالة 
الحجاج بمطار الملك عبد العزيز، ونحو 
٤٩ فـــي مــطــار المــديــنــة المـــنـــورة، وهــنــاك 
أخـــريـــات يــعــمــلــن فـــي كــثــيــر مـــن المــنــافــذ 
الأخـــــرى وجــمــيــعــهــن مــتــخــصــصــات في 
نــظــام «الــــحــــدود»، والمــتــعــلــق بتسجيل 

المسافرين العاديين.

مدير عام الجوازات في السعودية خلال متابعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية

القادمون من الخارج لأداء المناسك ١٫٥٧٠٠٥٤ حاجاً

أمير المدينة يلتقي بعثة حج عُمان... ويثمن تعاون الحجاج مع القطاعات ذات العلاقة
المدينة المنورة: أحمد النهاري

ثــمّــن الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المــنــورة رئيس لجنة الحج والــزيــارة 
بـــالمـــديـــنـــة، الــــتــــعــــاون الـــــــذي تــلــمــســه 
الـــعـــلاقـــة  الــــقــــطــــاعــــات ذات  جـــمـــيـــع 
بـــالـــحـــج بـــالمـــديـــنـــة المــــنــــورة مــــن قــبــل 
الـــحـــجـــاج، مــشــيــراً إلــــى دور بــعــثــات 
الحج الرسمية وإسهامهم في تذليل 
السبل لاستثمار الخدمات الجليلة 
الــتــي تــقــدمــهــا حــكــومــة بــــلاده لــراحــة 
ضيوف الرحمن وأدائهم النسك بكل 

يسر وطمأنينة.
جـــاء ذلـــك ضــمــن اســتــقــبــال أمير 
منطقة المــديــنــة المـــنـــورة، يـــوم أمــس، 
بــمــقــر الإمــــــــارة، رئـــيـــس بــعــثــة الــحــج 
العمانية الشيخ سلطان بــن سعيد 
الــهــنــائــي، يــرافــقــه عــدد مــن مسؤولي 
اللقاء الخدمات  البعثة، واستعرض 
المقدمة للحجاج من جميع الجهات 
المــشــاركــة فــي أعــمــال الــحــج، فــي حين 
عــبــر رئــيــس بــعــثــة الــحــج الــعــمــانــيــة، 
عـــن شــكــره وتــقــديــره لــلأمــيــر فيصل 
بــن ســلــمــان، عــلــى حــســن الاســتــقــبــال 
وما يحظى به حجاج سلطنة عمان 
مــن رعــايــة واهــتــمــام أثــنــاء إقامتهم 

بالمدينة المنورة.
مـــن جــانــبــهــا، تــتــأهــب الــجــهــات 
المعنية بخدمة الحجاج فــي المدينة 
المــنــورة الــيــوم (الــخــمــيــس) الخامس 
من ذي الحجة، لمواكبة عملية تفويج 
الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 
إلــــى مــكــة المـــكـــرمـــة الـــتـــي يــصــاحــبــهــا 
جـــهـــود أمــنــيــة وصــحــيــة وإرشــــاديــــة 
فة، وبـــينّ فيصل ســنــدي، عضو 

ّ
مكث

مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء 
الــتــفــويــج بميقات  مــســؤول عمليات 
ذي الحليفة، أن الأعــداد الأولــى التي 
ألـــفـــاً و١١٩ حــاجــاً،  بــلــغ عـــددهـــا ٨٠ 
إلــى مكة المكرمة  سيتوجهون اليوم 
هم أكثر من ٢١٠٣ حافلات إلى مكة 

ّ
تقل

المكرمة.
وفـــــي المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، تــفــقــد 
الأمــــيــــر خــــالــــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
عياف، وزير الحرس الوطني، القوات 
المــشــاركــة فـــي مــهــمــة خــدمــة ضــيــوف 
الـــرحـــمـــن لــحــج لـــهـــذا المــــوســــم، حيث 
اســتــقــل عــربــة مــكــشــوفــة، مستعرضاً 
الـــــوحـــــدات الــــرمــــزيــــة لــــقــــوة الـــحـــرس 
الــوطــنــي المــشــاركــة فــي مهمة الــحــج، 
وشـــمـــلـــت زيـــــارتـــــه مـــــقـــــرات الـــحـــرس 
الــوطــنــي بــالمــشــاعــر المــقــدســة، واطــلــع 
على آخر الاستعدادات والتجهيزات 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــــــــــــوزارة، وشــــاهــــد 
الخدمات التوعوية والتثقيفية التي 
يــقــدمــهــا جــهــاز الإرشــــــاد والــتــوجــيــه 
لــــضــــيــــوف الـــــرحـــــمـــــن، مـــســـتـــعـــرضـــاً 
إصــداراتــه التي تــوزع للحجاج، كما 
تفقد مستشفى منى الميداني التابع 
لــلــشــؤون الــصــحــيــة بـــــوزارة الــحــرس 
الوطني، واستمع إلى شرح عن المهام 

والـــخـــدمـــات الــتــي تــوفــرهــا الــشــؤون 
الــصــحــيــة لــخــدمــة الــحــجــاج وتــقــديــم 
الــعــنــايــة الــطــبــيــة الـــلازمـــة لــهــم، وزار 
الــتــنــويــم بالمستشفى،  أقــســام  أيــضــاً 
وتــــفــــقــــد أقــــــســــــام الــــعــــنــــايــــة المـــــركـــــزة 
والعيادات الخارجية، ووحدة العزل 
الــوقــائــي ومكافحة  الــطــب  ووحـــــدات 

العدوى.
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، أكـــــد الـــلـــواء 
الـــــركـــــن ســــلــــمــــان الـــــشـــــهـــــري، قـــائـــد 
الــوحــدات المــشــاركــة فــي مهمة حج 
هذا العام، أن القوات المسلحة كلفت 
بالقيام بمساندة وزارة الداخلية 
بتوجيه مــن ولــي العهد، وتمثلت 
هــذه المساندة بأحدث التجهيزات 
الــقــطــاعــات الحكومية كافة؛  لــدعــم 
لــتــقــديــم وتــوفــيــر جــمــيــع الــخــدمــات 

لحجاج بيت الله الحرام.
وأعــلــن أمـــس، أن عـــدد الحجاج 
الـــحـــج مــن  الـــقـــادمـــين لأداء مـــنـــاســـك 
الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية 
والبحرية منذ بدء القدوم، بلغ حتى 
نهاية أول من أمس الثلاثاء ١٫٥٧٠٠٥٤ 
حاجاً، بنقص بلغ ١٥٫١٨٣ حاجاً، عن 
عدد القادمين للفترة نفسها من العام 
الماضي، بنسبة ١ في المائة تقريباً، 
وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها 
المديرية العامة للجوازات. وأوضحت 
الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين 
عن طريق الجو بلغ ١٫٤٧٣٦٥٩ حاجاً، 
الــبــر ٨٠٫٥٦٩ حــجــاجــاً،  وعـــن طــريــق 

وعبر البحر ١٥٫٨٢٦ حاجاً.
من جانبها، أعلنت الهيئة العامة 
للإحصاء، أن عدد القوى العاملة في 

ة والإسعافية  تقديم الخدمات الصحيَّ
لــلــحــجــاج هـــذا المــوســم بــلــغ أكــثــر من 
امـــرأة من  فـــرداً منهم ٩٫٢١٦   ٣٢٫٥٧٩
منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال 
الأحمر السعودي ومنسوبي الهيئة 
 عن 

ً
الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــــدواء، فــضــلا

م الخدمات  القوى العاملة التي تقدِّ
الــصــحــيــة مـــن مــنــســوبــي الــقــطــاعــات 

الأمنية والعسكرية.
الـــفِـــرق الطبية  ويــبــلــغ إجــمــالــي 
والإســـعـــافـــيـــة فـــي المـــشـــاعـــر المــقــدســة 
خلال فترة الحج أكثر من ٩٥٩ فريقاً 
طبياً وإسعافيّاً يقدمون خدماتهم 

لحجاج بيت الله الحرام.
فــي حــين أعــلــنــت الهيئة العامة 
لــلأرصــاد وحــمــايــة البيئة، جاهزية 
المــشــاعــر المــقــدســة بــيــئــيــاً لاســتــقــبــال 

حـــجـــاج بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام، بــعــد أن 
أنهت كافة أعــمــال المسح والتفتيش 
على المنشآت الصناعية ذات التأثير 

البيئي المحتمل على البيئة.
إلــى ذلــك، دشــن الشيخ الدكتور 
عبد اللطيف آل الشي،خ وزير الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 
عــــدداً مـــن المـــشـــروعـــات المــتــنــوعــة في 
مــســاجــد المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة؛ بــهــدف 
تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت 
الله الحرام، وتيسير أدائهم مناسك 

الحج في أجواء آمنة مطمئنة.
وتضمنت المشروعات، التكييف 
الـــــجـــــديـــــد لمــــســــاجــــد نـــــمـــــرة بـــعـــرفـــة، 
والمشعر الحرام بمزدلفة، والبوابتين 
الجديدتين، والتكييف في مسجدي 
الــخــيــف وحـــجـــاج الـــبـــر، وكـــامـــيـــرات 

مــراقــبــة فــي مساجد المــشــاعــر، وجــاء 
ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير 
آل الشيخ أمــس فــي منطقة المشاعر 
المقدسة ومكة المكرمة، تفقد خلالها 
الــخــدمــات التابعة  المساجد وجميع 
لها، وآخر استعدادات الوزارة لخدمة 

الحجاج.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، وجــــــه 
وزيــــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشــــــــاد، بـــإنـــشـــاء غـــرفـــة عــمــلــيــات 
لمـــســـاجـــد المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، تــتــابــع 
الــخــدمــات المقدمة لضيوف الرحمن 
على مدار الساعة، كما وجه بتزويد 
مــســاجــد المــشــاعــر بـــــ١٠٠ ألـــف نسخة 
من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، 
إضافة إلى الموجود في هذه المساجد.

خـــدمـــيـــاً، بـــــــدأت هـــيـــئـــة تــطــويــر 

منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار 
المشاعر المقدسة لحج هذا العام من 
خــلال المرحلة الأولــى، وذلــك بإدخال 
المــســتــهــدف نقلهم  الـــحـــجـــاج  قـــوائـــم 
بالقطار والمعتمدة مــن وزارة الحج 
والـــعـــمـــرة عـــبـــر المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــــلــــهــــيــــئــــة، وتـــــبـــــلـــــغ عـــــــــدد الأســـــــــــاور 
المــطــروحــة للبيع فــي حــج هــذا العام 
٣٦٠ ألف أسورة موزعة على الحجاج 
الــذيــن تــكــون مخيماتهم قــريــبــة من 
مــحــطــات الـــقـــطـــار بــحــســب الــتــوزيــع 
المــعــتــمــد مـــن وزارة الــحــج والــعــمــرة، 
وهـــم حــجــاج الـــداخـــل، وحــجــاج دول 
الــعــربــي، وحــجــاج مؤسسة  الخليج 
جنوب آسيا، وحجاج الدول العربية، 

وحجاج تركيا وأوروبا وأميركا.
وأوضــح المهندس جلال كعكي، 

المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــهــيــئــة تــطــويــر 
مـــنـــطـــقـــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة، أن الــهــيــئــة 
اتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني 
لــلــعــام الــثــانــي لــتــنــظــيــم آلــيــة تــوزيــع 
تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة 
الــحــصــول عليها متى مــا تــم إدخــال 
الـــبـــيـــانـــات بــــصــــورة صــحــيــحــة وفـــي 
الوقت المناسب من الجهات الراغبة 
بالحصول على تذاكر القطار، مشيراً 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى أن الــبــرنــامــج 
الإلكتروني سيمنع من بيع التذاكر 

خارج إطار الفئة المستهدفة.
التذاكر سوف  وبــين، أن أسعار 
لـــتـــذكـــرة  بـــســـعـــر ٢٥٠ ريــــــــالاً  تــــطــــرح 
مـــحـــطـــات الـــقـــطـــار كــــافــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلى أن هنالك تذاكر تباع خلال أيام 

التشريق ويبلغ سعرها ٥٠ ريالاً.
يذكر أن قطار المشاعر المقدسة 
سينقل أكثر من مليوني حاج ابتداءً 
مــن يــوم الــتــرويــة وحــتــى نهاية أيــام 

التشريق.
مــن جانب آخــر، نصحت وكالة 
المــدنــيــة،  لـــلأحـــوال  الــداخــلــيــة  وزارة 
حـــجـــاج الــــداخــــل كـــافـــة الـــراغـــبـــين في 
إلغاء تصريح حج هذا العام، بإتمام 
إجراءات الإلغاء إلكترونياً قبل تاريخ 
السابع من ذو الحجة؛ تفادياً لزيارة 
مكتب الأحوال المدنية وتنفيذ طلبهم، 
وأكــــــــد مـــحـــمـــد الــــجــــاســــر، المـــتـــحـــدث 
الإعــلامــي لــلأحــوال المــدنــيــة، أن على 
المواطنين الذين قد تمنعهم الظروف 
لأي سبب كان من أداء مناسك الحج، 
أن يـــكـــمـــلـــوا إجـــــــــــراءات الإلـــــغـــــاء مــن 
خــلال حسابهم الشخصي في نظام 
«أبــشــر»، على موقع وزارة الداخلية 
قبل يوم ٧ ذو الحجة، حتى لا يضطر 
الــشــخــص المــلــغــي إلــــى زيـــــارة مكتب 

الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاته.
وأضــــاف: «عــنــد قــيــام الشخص 
بـــإلـــغـــاء تــصــريــحــه إلــكــتــرونــيــاً، فــإن 
 
ً
الأحـــقـــيـــة لــلــقــيــام بــالــحــج مــســتــقــبــلا
تعود إليه بشكل تلقائي، ويستفيد 
من الخدمة كل مواطن لديه مسجل 
ومــفــعــل حــســابــه فـــي (أبـــشـــر) ولــديــه 

تصريح حج سارٍ».
رت 

ّ
يذكر أن الأحــوال المدنية، وف

خدمة إلغاء التصريح إلكترونياً، في 
إطـــار اهــتــمــام الــقــطــاع بتقديم أجــود 
الخدمات وأفضلها لحجاج بيت الله 
الــحــرام مــن داخـــل الــســعــوديــة، ســواء 

للمواطنين أو المقيمين ومرافقيهم.
من ناحية ثانية، كشف المهندس 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــدهـــمـــش، مـــديـــر عـــام 
الــعــمــلاء بالهيئة  الـــجـــودة وحــمــايــة 
المـــدنـــي، أن الإدارة  لــلــطــيــران  الــعــامــة 
تطبق معايير دقيقة عــدة لتحسين 
تـــجـــربـــة الـــحـــجـــاج المـــســـافـــريـــن مــنــذ 
وصولهم لصالة الحج حتى التفويج 
إلى حافلات الحملات، ثم الاتجاه إلى 
مــقــر الــســكــن مـــــروراً بــخــدمــات وزارة 
الصحة، والجوازات، وصولاً لتسلم 

الأمتعة وإجراءات الجمارك.

«الجودة وحماية العملاء» في الحج تطبق معايير دقيقة لتحسين تجربة الحجاج المسافرين (واس)الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة لدى استقباله رئيس بعثة الحج العمانية (واس)

ASHARQ AL - AWSAT الحج للعبادة ونرفض تسييسه الوزير بنتن لـ

حجاج قطر بدأوا بالتوافد إلى السعودية عبر الكويت
مكة المكرمة: محمد العايض

قــال الدكتور محمد صالح بنتن، وزير 
الــحــج والــعــمــرة، إن مــجــامــيــع قــطــريــة وصــل 
بــعــضــهــا أول مـــن أمـــس إلـــى الــســعــوديــة عن 
طــريــق الـــكـــويـــت، لأداء شــعــيــرة الـــحـــج، رغــم 
حــجــب الــســلــطــات الــقــطــريــة مـــوقـــع تسجيل 

الحجاج القادمين من قطر.
وقـــــال بــنــتن خــــلال حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــط»: «لا يـــوجـــد أي مـــانـــع لاســتــقــبــال 
الأشــقــاء فــي قطر الــراغــبــين فــي أداء شعيرة 
الحج». وأضاف: «الأمر واضح في ذلك، فقد 
صدر أمر سامٍ بأن كافة الحجاج من الأشقاء 
في قطر، والراغبين في التوجه لأداء مناسك 
الحج لهذا العام، بإمكانهم التوجه إلى مطار 
الملك عبد العزيز فــي جــدة، أو مطار الأمير 

محمد بــن عبد العزيز فــي المــديــنــة، ومــن ثم 
يـــصـــبـــحـــون مـــثـــل حــــجــــاج الـــــداخـــــل كــجــانــب 

طبيعي».
وجدد ترحيبه بالقطريين الراغبين في 
أداء شعيرة الحج لهذا العام، مجددا التأكيد 
عــلــى تــوجــيــهــات خــــادم الــحــرمــين الشريفين 
باستقبال الحجاج القطريين من أي مكان في 
العالم. وكــان موسم الحج الماضي قد شهد 
حضور نحو ألف و٦٠٠ حاج. وأضاف الوزير 
أنه تم عمل موقع للقطريين لتسهيل إجراءات 
دخولهم لأداء فريضة الحج، ولكنه تم حجب 
هذا الموقع، وتم عمل موقع آخر ولكنه حُجب 
أيضاً، ولذلك جــاءت موافقة خــادم الحرمين 
الشريفين على أن أي قطري يرغب في القدوم 
للحج من كافة أنحاء العالم، فإنه يستطيع 
إلــى السعودية عبر مطار الملك عبد  الــقــدوم 

العزيز في جدة، وكذلك مطار الأمير محمد 
بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وفيما يتعلق بتوجه البعض لتسييس 
الــحــج، شــدد بنتن على أنــه «لــيــس لدينا ما 
الــحــج، ونــحــن نرفض  فــي  يــســمــى تسييساً 
أي تسييس للحج، فالمملكة تعطي الفرصة 
لجميع المسلمين لأداء مناسك الحج بيسر 
وسهولة واطمئنان». وعن استعدادات وزارة 
الحج، أوضــح أن هناك جهوداً كبيرة بذلت 
لخدمة الحجيج، منها التميز الذي ظهرت به 
المخيمات في المشاعر المقدسة، والتي أعدتها 
مــؤســســات الـــطـــوافـــة. وفــيــمــا يــتــعــلــق بكافة 
الاســـتـــعـــدادات فــإنــهــا عــلــى أفــضــل مـــا يــكــون 
وجــاهــزة مــن الآن. مبيناً أن كافة المخيمات 

تحمل شروط السلامة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد عقدت 

أمـــــس فــــي مـــكـــة، الـــلـــقـــاء الإعــــلامــــي الـــخـــاص 
بــــــالــــــوزارة، بـــحـــضـــور وزيــــــر الـــحـــج ونــائــبــه 
الدكتور عبد الفتاح مشاط، بالإضافة إلى 
وكـــيـــل الــــــــوزارة الـــدكـــتـــور حــســين الــشــريــف، 
الـــوزارة لاستقبال  للتطرق إلــى اســتــعــدادات 
الــعــام. وتــطــرق مسؤولو  الحجيج فــي هـــذا 
الوزارة إلى كافة الخدمات المقدمة للحجاج، 
الــتــي غــطــت كــافــة الــجــوانــب، وأيــضــاً واكــبــت 
الــتــطــور التقني مــن خــلال توفير تطبيقات 
لــلــحــجــيــج عـــبـــر الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، بــهــدف 
الــحــج. وقــال وزيــر الحج إن  تيسير مشاعر 
الـــوزارة هــي مثل  «التطبيقات التي وفرتها 
بقية التطبيقات، سهلة ويمكن التعامل معها 
بصورة مباشرة». وأطلقت الوزارة عددا من 
الخدمات الجديدة في حج هذا الموسم، منها 
استخدام خاصية الترجمة الفورية بلغات 

الــخــدمــات. وإطـــلاق منصة  الحجاج بمراكز 
الترحيب بالحجاج القادمين عبر مطار الملك 
عــبــد الــعــزيــز الــدولــي بــجــدة، وتــطــويــر نظام 
الــخــدمــات المقدمة،  الــرقــابــة إلكترونية على 
وتخصيص مواقع المخيمات لمكاتب الخدمة 
المــيــدانــيــة فــي مشعر منى آلــيــاً، واســتــحــداث 
تطبيق إلكتروني «أرشدني» لمرشدي حافلات 
الحجاج، وتفويج الحجاج من المطار مباشرة 
إلــى السكن.، وتقليص إجـــراءات الاستقبال 
الخاصة بوزارة الحج والعمرة في مطار الملك 
الــدولــي بــجــدة، وإضــافــة خدمة  عبد العزيز 
حاضنات الأطفال الموسمية، بالتعاون مع 
الإدارة العامة للتعليم، والمجلس التنسيقي 
الــداخــل، وتــطــويــر منصة «ضيف»  لحجاج 
لمـــراقـــبـــة حــــافــــلات نـــقـــل الـــحـــجـــاج، وتــطــويــر 

تطبيق «مناسكنا».
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الصيادون أبحروا وعادوا برزق وفير

ارتياح في غزة لتوسيع مساحة الصيد وفتح معبر كرم أبو سالم
غزة: «الشرق الأوسط»

فــاضــت أســـواق قــطــاع غــزة أمس 
الأربـــعـــاء، بــكــافــة أنــــواع الــســمــك بعد 
بــنــاء على قــرار  أن سُــمــح للصيادين 
إســرائــيــلــي جــديــد بــتــوســيــع مساحة 
الصيد إلى تسعة أميال في سواحل 
القطاع، بــدلا مــن ٣ تــم السماح فيها 
بـــالـــصـــيـــد عـــلـــى مـــــــدار ٤٦ يــــومــــا مــن 
الــتــشــديــد الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى المــنــافــذ 
البحرية والبرية والتجارية للقطاع.

وتــمــكــن الـــصـــيـــادون مـــن الــعــودة 
برزق وفير من الأسماك التي احتوت 
على أنواع مختلفة وبكميات كبيرة، 
وذلك في اليوم الأول من السماح لهم 
بالإبحار لهذه المسافة التي حرم منها 
الصيادون منذ عام ٢٠٠٧ بعد فرض 
إســرائــيــل الــحــصــار الــبــحــري والــبــري 

على غزة.
وانتعشت الأسواق بما توفر من 
أســمــاك مختلفة وزادت حركة البيع 
والـــشـــراء الــتــي تــعــود بــالــفــائــدة على 
الباعة وكذلك على الصيادين الذين 
لطالما عانوا الأمرين بفعل الاستهداف 
المــــتــــكــــرر بـــحـــقـــهـــم مـــــن قـــبـــل الــــقــــوات 
الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة، وحــرمــانــهــم 
لسنوات من الصيد في هذه المساحة 
التي تُعد جيدة وأفضل من سابقها 
كمعدل عام لإمكانية اصطياد أسماك 

أفضل وبكميات أكبر.
وقـــال الــصــيــاد هــاشــم أبـــو ريــالــة 
«الشرق الأوسط»، إن الصيادين منذ  لـ
إبلاغهم بشكل رسمي بالسماح لهم 
بالدخول لهذه المسافة وهم يعيشون 
فــي حالة شــد عصبي خشية تراجع 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــــن الــــقــــرار. 
وأشــــار إلـــى أنـــه لـــدى إبــحــارهــم لهذه 
المسافة كــانــوا يتوجسون خوفا من 
النار تجاههم، وحين  أن يتم إطــلاق 

وصلوا إليها كانوا حذرين جداً.
وأضـــــاف: «لـــم نــصــدق أنـــه سمح 
لــنــا بــالــصــيــد فـــي هـــذه المــســافــة الــتــي 
حــرمــنــا منها مــنــذ ســنــوات طــويــلــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن غــالــبــيــة الــصــيــاديــن 
نجحوا فــي اصــطــيــاد كميات كبيرة 

مـــن الأســــمــــاك المــخــتــلــفــة وتــســويــقــهــا 
وبيعها للمواطنين الذين توافدوا إلى 
«حسبة السمك» غرب مدينة غزة، أو 

إلى الأسواق العامة.
ولــفــت إلـــى أن الاحــتــلال فــي عــدة 
مرات كان يسمح كتجربة لفترة عدة 
أيــام أو شهر واحــد بالإبحار مسافة 
٩ أمــيــال ولكنه كــان يــتــراجــع سريعاً 
عن هذا القرار بحجة الوضع الأمني.
وبــــين أبــــو ريـــالـــة أن الــصــيــاديــن 
يأملون في العودة إلى العمل ضمن 
نطاق مساحة ١٢ ميلاً بحرياً، مشيراً 
إلــــى أنــــه آخــــر مــــرة ســمــح لــهــم فيها 
بــالــصــيــد فـــي تــلــك الــنــقــطــة كــــان عــام 

.٢٠٠٥
وقــــــــال: «الـــصـــيـــد فــــي مــســاحــات 
مثل الأميال التسعة فأكثر يتيح لنا 
اصطياد كافة أنواع السمك ويزيد من 
الدخل الذاتي لنا ولعوائلنا وتوفير 
احتياجات منازلنا وما نحتاجه من 
مــصــاريــف، كــمــا أنـــه يــعــود بــالــفــائــدة 
على الباعة من الصيادين، أو الباعة 
الــذيــن يــقــدمــون عــلــى شـــراء الأســمــاك 

ويقومون ببيعها للناس».
وقال نزار عياش نقيب الصيادين 
الفلسطينيين، إنه تم إبلاغهم من قبل 
الجانب الإسرائيلي بتوسيع مساحة 
الصيد، مبينا أن هذه المساحة أتاحت 
الـــفـــرصـــة لأكـــثـــر مــــن ألـــــف مـــركـــب و٤ 
آلاف صياد للعمل فيها. وأشــار إلى 
لــدى الصيادين مــن انهيار  مــخــاوف 
حالة الهدوء والعودة من جديد إلى 

القيود.
وأعــــادت السلطات الإسرائيلية 
صـــبـــاح أمــــــس، فـــتـــح مــعــبــر كـــــرم أبـــو 
ســالــم الــتــجــاري جــنــوب قــطــاع غـــزة، 
وهو المعبر الوحيد للمواد التجارية. 
وقـــــــال رائـــــــد فــــتــــوح رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الرئاسية لتنسيق إدخــال البضائع، 
إنـــه تـــم فــتــح المــعــبــر بــشــكــل اعــتــيــادي 
أمــــام إدخــــال الــبــضــائــع والمــحــروقــات 
إلى غزة. موضحا أنه تم إدخال أكثر 
مــن ٧٠٠ شاحنة محملة بالبضائع 
لـــلـــقـــطـــاعـــين الـــــتـــــجـــــاري والـــــــزراعـــــــي، 
المــواصــلات، مــن بينهم ٣٠٠  ولقطاع 

شاحنة محملة بمواد بناء.

وأشـــــار فــتــوح إلـــى ضـــخ كميات 
من المحروقات من بينها غاز الطهي 

إلى غزة.
وعـــبـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــجـــار عــن 
ارتياحهم الشديد بعد دخول بضائع 
لهم كــانــت محتجزة فــي المعبر وفي 
ميناء أسدود منذ أكثر من ٤٥ يوما.

وقـــال حــســان شامية أحــد تجار 
«الشرق الأوسط»،  الألبسة والأقمشة لـ
إنـــه تنفس الــصــعــداء مــع إعــــادة فتح 
المــعــبــر خــاصــة أنـــه كــانــت لــه بضائع 
محتجزة بأكثر مــن ٥ مــلايــين دولار 

على المعبر منذ ما يزيد على شهر.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه كـــــــان يــنــتــظــر 
إدخالها قبيل عيد الأضحى لمحاولة 
تـــســـويـــقـــهـــا وبـــيـــعـــهـــا لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
إلــى أن حــركــة البيع والــشــراء  مشيرا 
في الأسواق ضعيفة مقارنة بالأعوام 
الــوضــع الاقتصادي  الماضية بسبب 
الــصــعــب والــخــصــومــات عــلــى رواتـــب 
موظفي السلطة، إلا أن ذلك لم يمنعه 
من شراء أنواع مختلفة من الملبوسات 

لمحاولة تسويقها للسكان.

صهريج وقود يدخل إلى قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

الأحمد يعتبر المحادثات «مهرجانات بلا فائدة»

خلافات مستحكمة بين «فتح» و«حماس» حول المصالحة والتهدئة
رام الله: كفاح زبون

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوســط» إن ثمة  لـ مطلعة 
تــزال مستحكمة  خــلافــات كبيرة لا 
بين حركتي «فتح» و«حماس» حول 
ملفي المصالحة الداخلية والتهدئة 
مع إسرائيل. وأكدت المصادر أنه لا 
اختراق كبيراً في الملفين بعكس ما 

يشاع.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الــحــركــتــين مختلفتان حـــول نقاط 
مهمة فــي ورقـــة المصالحة. وكذلك 
حول التهدئة. كما أكدت أن الحديث 
حول التهدئة يدور الآن حول هدوء 
يقال عنه تهدئة فقط، على أن يشمل 

ذلك اتفاقات لاحقة إذا استمرت.
وبــــــشــــــأن المـــــصـــــالـــــحـــــة، قـــالـــت 
الــخــلاف مستمر منذ  المـــصـــادر إن 
طرح الورقة المصرية الأولى وحتى 

بعد تعديلها.
كـــانـــت «فـــتـــح» فـــي الـــبـــدايـــة قد 
اعـــتـــرضـــت عـــلـــى الــــورقــــة المــصــريــة 
الأولى ووافقت عليها «حماس»، ثم 
عدّلتها مصر، فوافقت عليها «فتح» 
مع ملاحظات ورفضتها «حماس» 

مع ملاحظات.
وشــــرحــــت المـــــصـــــادر أنـــــه «فـــي 
الـــورقـــة الأولـــــى كــانــت هــنــاك نــقــاط 
مــــثــــل رفــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات عــــــن غــــزة 

وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــــدة وطــنــيــة 
وإشــــــــــــــراف مـــــصـــــري عــــلــــى دوائــــــــر 
مهمة لكن (فــتــح) رفــضــت كــل ذلــك، 
وطالبت بتمكين شامل بما في ذلك 
الأمـــــن، واعــتــرضــت عــلــى مصطلح 
العقوبات واعتبرت المسألة خاصة 
بــــالــــرئــــيــــس، فــــعــــدّلــــت مـــصـــر ورقـــــة 
ثــانــيــة تــقــوم عــلــى اتــفــاق مــكــون من 
٤ مــراحــل، تضمن تسلم الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــامـــل الــــــــوزارات في 
قطاع غزة، وتؤجل موضوع الأمن 
لمباحثات في القاهرة، وتتحدث عن 
جزء من الجباية لموظفي (حماس) 
الــــعــــســــكــــريــــين، وتــــــؤجــــــل حـــكـــومـــة 
الوحدة ولا تتطرق إلى العقوبات». 
لكن «(حماس) رفضت وطالبت أولاً 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع 

العقوبات».
وحــســب المــصــادر «ثــمــة خلاف 
بــين الفصيلين فــي مــســائــل مهمة، 
الــوحــدة، والعقوبات،  مثل حكومة 
ومــــــصــــــيــــــر مــــــوظــــــفــــــي (حـــــــمـــــــاس) 
العسكريين، وعقد الإطــار القيادي 
المــؤقــت لمنظمة التحرير والأجــهــزة 
الأمــنــيــة ودوائــــــر المــالــيــة والــقــضــاء 

والأراضي».
وبـــيـــنـــمـــا تـــصـــر «فـــــتـــــح» عــلــى 
تــمــكــين الــحــكــومــة الــحــالــيــة قــبــل أي 
شيء، تريد «حماس» حكومة وحدة 
على أســاس الشراكة في كل شيء، 

ورفع العقوبات والانتقال إلى ملف 
منظمة التحرير. وهذا الخلاف في 
ملف المصالحة يوازيه خــلاف آخر 

في ملف التهدئة لكن أشد.
الـــقـــيـــادة  وقــــالــــت المــــصــــادر إن 
«طــعــنــة في  بـــ الفلسطينية شــعــرت 
الظهر» نتيجة الاتفاق المبدئي بين 
«حــــمــــاس» وإســـرائـــيـــل. وأضـــافـــت: 
«ثــمــة عــدم رضــا عــن الطريقة التي 

ديرت بها المسألة».
ُ
أ

وعـــــبّـــــر عــــــــزام الأحـــــمـــــد عــضــو 
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركة «فتح» عن الغضب 
اتــفــاق التهدئة  الكبير، أمـــس، إزاء 
واصـــــفـــــاً إيــــــــاه «بـــخـــيـــانـــة لــلــشــعــب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية».
وقال الأحمد للإذاعة الرسمية 
إن «ما يجري الآن ليس مفاوضات 
وإنما مهرجان للإعلان عن الاتفاق»، 
مضيفاً: «ليس لدى القيادة الوقت 
لمــــثــــل هـــــــذه المــــهــــرجــــانــــات الــــتــــي لا 
فــائــدة مــنــهــا». وأردف: «ليست كل 
الفصائل مشاركة في هــذا الاتفاق 
على الإطلاق. هناك أسماء لقوى لم 

نسمع بها من قبل».
وأكــد الأحمد أنه أبلغ الجانب 
المــــصــــري بــتــجــنــب مـــوعـــد المــجــلــس 
المركزي للإعلان عن التهدئة «التي 
اتــه  بــدأ الجانب الإسرائيلي إجــراء
بتطبيقها». وأكد الأحمد أن موقف 

منظمة التحرير واضح، وهو أن أي 
اتفاق مع إسرائيل يتم عبر المنظمة 

وليس عبر فصيل وحده.
ونفى الأحمد قطعياً أن تكون 
ــع هــو (أي 

ّ
«فــتــح» اشترطت أن يــوق

الأحمد) اتفاق التهدئة، وقال إنه لا 
علم له بهذا الادعاء.

وتطرق إلى المصالحة، وقال إنه 
جرى التعامل بإيجابية مع الورقة 
المصرية. وأضـــاف: «لكن (حماس) 
طلبت من مصر أنها تريد الذهاب 
إلى إسطنبول لدراسة الوضع ومن 
ثــم إرســــال ردهـــا الـــذي أبــلــغــتــه إلــى 
المـــصـــري لاحــقــاً برفضها  الــجــانــب 
الورقة المصرية»، واستغرب «طلب 
(حـــمـــاس) الـــذهـــاب إلـــى إســطــنــبــول 
لـــدراســـة الـــورقـــة رغـــم عـــدة لــقــاءات 
عُقدت لمكتبها السياسي في غزة».

فـــــــوراً عــلــى  وردت «حـــــمـــــاس» 
الأحمد، وقــال القيادي في الحركة 
ســامــي أبـــو زهــــري، إن مــا ورد في 
تــصــريــحــات عـــــزام الأحــــمــــد، بــشــأن 
موقف الحركة من الورقة المصرية 
هـــي مــغــالــطــات لا أســـــاس لــهــا من 

الصحة.
وقال أبو زهري: «حركة حماس 
قــبــلــت الـــورقـــة المــصــريــة مـــع بعض 
الملاحظات على بعض النقاط التي 
طــلــبــت حـــركـــة فــتــح إضــافــتــهــا إلــى 
الورقة». وتابع أن «حركة فتح سبق 

أن رفضت الورقة المصرية الأولى».
وأردف أن «تصريحات الأحمد 
الـــدور  إلـــى  الــتــي تضمنت تلميحاً 
المــصــري والــفــصــائــل الفلسطينية، 
هـــي انــعــكــاس لــحــالــة الــعــزلــة الــتــي 
وصـــلـــت إلــيــهــا (فــــتــــح)». وتـــحـــاول 
مصر الوصول إلى اتفاق شامل في 

غزة يتضمن تهدئة ومصالحة.
ويـــــــــدور الــــحــــديــــث عـــــن اتـــفـــاق 
تهدئة يمتد لسنوات ويشمل عودة 
الـــســـلـــطـــة إلـــــى غــــــزة، لــكــنــه ســيــبــدأ 

تدريجياً.
وعملياً فإن «حماس» مستعدة 
لــــوقــــف إطــــــــلاق نـــــــار طــــويــــل الأمـــــد 
يشمل وقف المسيرات على الحدود 
والــهــجــمــات والــبــالــونــات الــحــارقــة 
مــقــابــل فــتــح مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم 
ومعبر رفح بشكل كامل واستخدام 
معبر رفح للأفراد والبضائع. كما 
أن الحركة مستعدة أن تناقش بعد 
ذلـــك اتــفــاقــاً ثــانــيــاً مــحــتــمــلاً يشمل 
صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع 

اقتصادية كبيرة في القطاع.
ووافــقــت «حــمــاس» على عودة 
الـــســـلـــطـــة ضـــمـــن اتــــفــــاق مــصــالــحــة 
داخلي، وهو أحد الشروط المصرية 
الـــتـــي أكــــد عــلــيــهــا أيـــضـــاً نــيــكــولاي 
ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة 

لعملية السلام.
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر مــــطــــلــــع عـــلـــى 

مـــفـــاوضـــات «حــــمــــاس» وإســـرائـــيـــل 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  عبر مصر لـــ
الحديث يدور حول «هدوء يتضمن 
وقــف أي هجمات مــن غــزة بما في 
ذلـــــك الــــطــــائــــرات الــــحــــارقــــة تــقــابــلــه 
الــحــصــار مثل  إجــــــراءات لتخفيف 
فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع 
مــســاحــة الــصــيــد، وإذا اســتــمــر ذلــك 
يــمــكــن الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة ثانية 
تـــشـــمـــل تــــبــــادل أســـــــرى ومـــشـــاريـــع 

إنسانية».
وقال مصدر سياسي إسرائيلي 
رســـــمـــــي عــــقــــب انـــــتـــــهـــــاء اجــــتــــمــــاع 
المجلس الأمني والسياسي المصغر 
(الكابنيت): «لن تكون هناك تسوية 
ســيــاســيــة مــــع (حــــمــــاس) مــــن دون 
عــودة أبنائنا ومواطنينا والإبقاء 
الــتــام والطويل  الــهــدوء  على حــالــة 
عــلــى طــــول الــــحــــدود». وأضـــــاف أن 
«الهدوء الحالي هو نتيجة لعملية 
الجيش بغزة والتي ستستمر وفق 
الحاجة وتم تحقيقه بفعل الوساطة 

المصرية - والأممية».
وتابع: «تم فتح كرم أبو سالم 
وتـــوســـيـــع مـــســـاحـــة الـــصـــيـــد بـــنـــاءً 
على تلك الوساطة، وبقدر ما يتم 
الحفاظ على الهدوء سنستمر في 
الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا الإنــســانــيــة 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع جــهــود إعـــادة 

أبنائنا ومواطنينا من غزة».

«المركزي» يناقش تحول السلطة إلى دولة وتعليق الاعتراف بإسرائيل

عباس يشدد على مصالحة كاملة وسلاح شرعي واحد
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس إنـــه لــن يقبل إلا 
مصالحة كاملة وفق اتفاق عام ٢٠١٧. وأضاف في افتتاح أعمال 
الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي (دورة الشهيدة رزان 
النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة في رام 
الله: «نسعى لنجاح المصالحة لكن ضمن قانون واحد وحكومة 
واحدة وسلاح شرعي واحد من دون وجود ميلشيات». وأردف: 

«لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة».
واتهم عباس حركة «حماس» بعدم الرغبة في هذه المصالحة، 
قائلاً: «من حيث المبدأ، فإن النيات غير موجودة لدى حماس من 
أجل المصالحة وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة، 
وهناك من يعتبر القضية إنسانية فقط، وكأن معاناة الناس في 
غــزة نشأت الــيــوم، كــان هناك حــصــار، لمــاذا الآن صحت (أفــاقــت) 
أميركا بكل إنسانيتها ومشاعرها الرقيقة لحماية أهلنا هناك 

ودعمهم؟ إنهم كاذبون».
د عباس في خطابه المقاومة الشعبية ودعا إلى التصدي  وأيَّ
لمخططات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين في القدس ومنطقة 
الــخــان الأحــمــر. وقـــال: «يجب أن ننتصر فــي الــخــان الأحــمــر ولن 

نسمح لهم بتمرير مخططاتهم».
الــقــرارات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة  ورفــض عباس كل 
بالاستيطان بما في ذلك مصادقة بلدية الاحتلال على بناء ٢٠ 
ألف وحدة سكنية فيها. وأكد: «لن نسمح بذلك ولن نتوقف عن 
نضالنا ولن نسكت لنحول دون هذا الإجراء الإجرامي الذي تقوم 
قــانــون القومية  إلــى  بــه الحكومة الإسرائيلية». وتــطــرق عباس 
الإسرائيلي، داعياً إلى الوقوف في وجه هذا القانون حتى يسقط. 
وأكــد أنــه سيواجه بلا هــوادة قانون خصم الأمــوال من المقاصة 

بسبب رواتب «الأسرى وعوائل الشهداء».
وأضـــــاف: «إســرائــيــل تعتبرهم مــجــرمــين ويــجــب أن تجوع 
عوائلهم. بعد الرصاصة الأولى لياسر عرفات قام بإنشاء جمعية 
شهداء الشعب الفلسطيني لإحساسه بأهمية هؤلاء الذين ضحوا 
وناضلوا، نحن لن نقبل ولن نسمح لإسرائيل بأن تفعل ذلك، ولو 
قطعنا من لحمنا سنستمر في دعم أهالي الشهداء، لن نقبل بأن 
يخصموا من المقاصة، ولدينا إجراءات سنبحثها لكيفية مواجهة 

ذلك ومواجهة صفقة العصر والقوانين الإسرائيلية».
وعلى غير المعتاد أنهى عباس كلمته المقتضبة، التي عادة 

ما تستمر إلى وقت طويل، وأعلن عن جلسة مغلقة.
واجــتــمــاع «المـــركـــزي» هــذا هــو الأول بعدما أعــطــاه المجلس 
الـــوطـــنـــي صــلاحــيــاتــه. وقـــــال مـــســـؤولـــون فــلــســطــيــنــيــون إن أهــم 
قـــرارات بشأن الانتقال من  مخرجات المجلس المتوقعة ستكون 
السلطة إلى الدولة، والانسحاب التدريجي من جميع الاتفاقات 
الــشــؤون المــدنــيــة والترتيبات  المــوقــعــة مــع الاحــتــلال بــمــا يشمل 
الأمنية المشتركة وفي المجال الاقتصادي بشقيه التجاري والمالي.

وكان المجلس الوطني في جلسته الأخيرة، أعلن أن اتفاقات 
أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد 

قائمة، وأن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب 
الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، وبدء 

تجسيد سيادة الدولة.
وكـــلـــف «الـــوطـــنـــي» الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة بــتــعــلــيــق الاعـــتـــراف 
بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، وأعاد طلبه بوقف 
التنسيق الأمــنــي بجميع أشــكــالــه والــتــحــرر مــن عــلاقــة التبعية 
الاقتصادية التي كرسها «بروتوكول باريس». وكل هذه القضايا 
ذ على 

ّ
كان حسمها المجلس المركزي سابقاً لكن كثيراً منها لم يُنف

الأرض. ويفترض أن يعيد «المركزي» التأكيد على هذه القرارات. 
ويناقش المجتمعون المصالحة الفلسطينية.

المــركــزي، فستجري مناقشة  وحسب جــدول أعمال المجلس 
تقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومتابعة 
تنفيذ قــرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته 
الأخيرة، ومناقشة سبل التحرك على الصعيد الدولي في ضوء 
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس وانـــســـداد آفــــاق الــتــســويــة، 
الــنــاس فــي مدينة القدس  آلــيــات تعزيز صمود  ومناقشة وضــع 
في مواجهة عمليات التهويد الإسرائيلية، إضافة إلى مناقشة 
التطورات في قطاع غزة من حصار وعدوان، ومناقشة سبل تعزيز 
الــوحــدة الوطنية، ومصير تنفيذ اتفاقات المصالحة الوطنية، 
وسبل التصدي لقوانين الكنيست العنصرية بما فيها قانون 
القومية، ومناقشة آليات الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة 

الدولة.
وقــاطــعــت الــجــبــهــتــان «الــشــعــبــيــة» و«الــديــمــقــراطــيــة» جلسة 
المركزي، وهما فصائل في منظمة التحرير، و«حماس» و«الجهاد 
الإسلامي» وهما فصائل من خــارج المنظمة. واتهمت الفصائل 

عباس بالتفرد في صنع القرارات.

الرئيس الفلسطيني يتحدث 
في اجتماع «المركزي» (رويترز)

بدء إدخال مئات شاحنات البضائع إلى غزة وليبرمان يوجه رسالة يعد سكان القطاع بسنغافورة

عائلتا جنديين إسرائيليين تحتجزهما «حماس» تطالب المحكمة العليا بإلغاء اتفاق «التهدئة»
تل أبيب: نظير مجلي

في وقت بدأت إسرائيل تطبيق 
اتــفــاق الــتــهــدئــة الأولــــي الـــذي دخلت 
بموجبه نحو ٧٠٠ شاحنة محملة 
بــالــبــضــائــع، بينها ٣٠٠ تنقل مــواد 
بناء من خــلال معبر كــرم أبــو سالم، 
أعــــلــــنــــت عــــائــــلــــة الـــــجـــــنـــــدي الأســــيــــر 
الإســــرائــــيــــلــــي هـــــــدار غـــولـــديـــن الــــذي 
تحتجز «حماس» جثمانه وجثمان 
صــديــقــه شــــاؤول آرون، الــتــوجــه إلــى 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الــعــلــيــا فــــي الـــقـــدس 
الغربية؛ للمطالبة بتجميد الاتفاق 
واشتراط تنفيذه بزيادة الضغط على 
«حماس» باستخدام وسائل عسكرية 

وغيرها.
وقال سمحا غولدن، والد هدار، 
الــوزاريــة لشؤون الأســرى  إن اللجنة 
والمــفــقــوديــن الــتــي عُــيّــنــت قــبــل نحو 
عامين في ظل الاتفاق مع تركيا، لم 
تــلــتــئــم أبـــــداً. وأضـــــاف «الآن بــعــد أن 
قررت الحكومة التخلي عنا ثانية، في 
إطــار اتفاق مع حماس تدفعه قدماً، 

نطالب المحكمة العليا بمساعدتنا».
وأكـــد أن «حـــمـــاس» نجحت في 
الـــتـــهـــرب مــــن مـــســـألـــة إطــــــلاق ســــراح 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــين بسبب عجز 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الــــــوزراء  رئــيــس 
(الـــحـــكـــومـــة  «الــــكــــابــــنــــيــــت»  ووزراء 
المــــصــــغــــرة)، عــــن دفــــــع الـــحـــركـــة إلـــى 
تغيير موقفها. وبحث «الكابنيت» 
هـــــذه المـــســـألـــة، مــــطــــولاً فــــي جــلــســتــه 
الأسبوعية أمس (الأربعاء)، لكنه لم 
يخرج بنتيجة. وقرر تجاهل تهديد 
عــائــلــتــي الــجــنــديــين والاســتــمــرار في 
«امتحان الاتفاق» من دون الاعتراف 

بوجوده.
وفــــــي وقــــــت أكــــــد رئــــيــــس لــجــنــة 
تنسيق إدخال البضائع إلى القطاع 
في السلطة الفلسطينية رائد فتوح، 
فتح معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه 
أشـــهـــراً وإدخـــــــال شـــاحـــنـــات محملة 
بضائع، بث وزير الأمن الإسرائيلي 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، رســالــة صوتية 
مترجمة إلى اللغة العربية وموجهة 
إلــــى أهـــالـــي قـــطـــاع غـــــزة، قـــائـــلاً «إن 

الـــعـــنـــف لا يــــجــــدي نـــفـــعـــاً، فـــــي حــين 
يجلب الهدوء المنفعة». وأوضــح أنه 
«إذا نعمت إسرائيل بالهدوء والأمن، 
فــــإن ذلــــك ســيــنــطــبــق عــلــيــهــم، لكنهم 
سيخسرون في حال خرق الهدوء». 
وأكـــد لــيــبــرمــان أنـــه يميز بــين قــيــادة 

«حماس» والسكان في غزة.
وأضــــاف لــيــبــرمــان فــي الــرســالــة 
الـــتـــي نــشــرهــا مـــوقـــع مــنــســق أعــمــال 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي المــنــاطــق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن «إســـرائـــيـــل ليست 
المــشــكــلــة بــالــنــســبــة لـــلـــغـــزاويـــين، بــل 
الـــحـــل»، مــشــيــراً إلـــى أن تــســعــين ألــفــاً 
من سكان القطاع عملوا في إسرائيل 
اتـــفـــاق أوســـلـــو. ورأى أن قــطــاع  قــبــل 
غــــزة «يــمــكــن أن يــصــبــح ســنــغــافــورة 
الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي حـــــال تــخــلــص 
الـــــــغـــــــزاويـــــــون مــــــن حــــكــــم (حـــــمـــــاس) 
وسياستها». وشدد ليبرمان على أن 
اتفاق التهدئة طويل الأمــد يجب أن 
يتضمن أولاً ملف الأسرى والمفقودين 
الإســرائــيــلــيــين، مــنــوهــاً مــع ذلـــك بــأن 
التطورات الميدانية هي التي ستحدد 

بشكل قاطع مستقبل العلاقات بين 
الـــطـــرفـــين. وحــــــذر لـــيـــبـــرمـــان مــــن أنـــه 
إذا اخـــتـــارت «حـــمـــاس» الــعــنــف، فــإن 
إسرائيل سترد بقوة أكبر عما كان 

عليه الوضع في المرات السابقة.
المــتــطــرف،  الــيــمــين  وكــــان وزراء 
وفي مقدمهم وزير المعارف ورئيس 
حزب المستوطنين «البيت اليهودي» 
نــفــتــالــي بــنــيــت، هــاجــمــوا هـــم أيــضــاً 
الاتفاق مع «حماس»؛ لأنه لا يتضمن 
إعــــادة الأســــرى الإســرائــيــلــيــين، وهــم 
جــنــديــان يــعــتــقــد أنــهــمــا قــتــيــلان من 
حرب ٢٠١٤ ومدنيون ثلاثة، أحدهم 
مــــن أصـــــل إثـــيـــوبـــي ومــــواطــــنــــان مــن 
تـــراشـــق  فــلــســطــيــنــيــي ٤٨. وجــــــــرى 
الاتهامات بين بنيت وليبرمان حول 

هذه المسألة.
ويشير الخبراء والمحللون في 
تل أبيب إلى أن القيادتين السياسية 
والــعــســكــريــة فــي إســرائــيــل معنيتان 
باتفاق التهدئة مع حركة «حماس»، 
في هذا التوقيت تحديداً، وتحتاجان 
إليه مثلما تحتاج إليه قيادة الحركة. 

الــــوزراء بنيامين نتنياهو،  فرئيس 
يدرس إمكانية التوجه إلى انتخابات 
مبكرة خــلال بضعة شــهــور، إضافة 
إلى أنه لا يوجد هناك أي هدف محدد 
لمـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد وإعـــــــلان حـــرب 
عــلــى الـــقـــطـــاع، فـــي حـــين أن الــجــيــش 
الإسرائيلي يحتاج، بحسب تقارير 
الــوقــت لاستكمال  إلــى كسب  أمــنــيــة، 
بــنــاء حــاجــز عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
قــطــاع غـــزة لمــواجــهــة خــطــر الأنـــفـــاق. 
كما أن «حماس» من جهتها معنية 
بــتــخــفــيــف الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق عــلــى 
الـــقـــطـــاع؛ خـــوفـــاً مـــن غــضــب الــســكــان 
الذين يتهمونها بالفشل في توفير 
حـــيـــاة طــبــيــعــيــة لـــهـــم، وتـــريـــد عـــلاوة 
عــلــى ذلــــك أن تــحــظــى بـــــدور كــلاعــب 
مهم فــي الاتــفــاقــيــات الإقليمية. وقد 
اختار الطرفان التوصل إلى «تسوية 
صــــغــــيــــرة»؛ لأن كــــــلاً مـــنـــهـــم يـــواجـــه 

انتقادات شديدة.
وأمـــا بــخــصــوص صفقة تــبــادل 
أســـرى، فــإن هــنــاك هــوة سحيقة بين 
الطرفين، فحركة حماس مصرّة على 

إطــلاق ســراح عشرات الأســرى الذين 
أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج 
عـــنـــهـــم فـــــي صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل الأســــــرى 
الأخيرة، وذلك لكي تبدأ المفاوضات، 
وإطلاق سراح مئات الأسرى بانتهاء 
المـــفـــاوضـــات، فـــي حـــين أن إســرائــيــل 
تعارض إطلاق سراح أسرى الحركة 
قبل المفاوضات وتطالب بمفاوضات 
مــبــاشــرة بـــلا شـــــروط. كــمــا أن هــنــاك 
مشكلة أخرى تعترض طريق التوصل 
لاتفاق شامل، ألا وهي مكانة السلطة 
الفلسطينية، حيث إن مصر تسعى 
لــربــط التهدئة بموضوع المصالحة 
إلـــى معارضة  الفلسطينية، مــشــيــراً 
ومساهمتها  الفلسطينية  السلطة 
في زيادة حدة التوتر في قطاع غزة 
بسبب العقوبات التي اتخذتها ضد 
غـــزة. وفــي الــوقــت الــحــاضــر، تحاول 
إســـرائـــيـــل كــســب الـــوقـــت لاســتــكــمــال 
الحاجز الذي تبنيه تحت الأرض على 
طول الحدود مع قطاع غزة لمواجهة 
الأنـــفـــاق الــهــجــومــيــة، والــــذي ينتهي 

العمل فيه نهاية عام ٢٠١٩.
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مسؤولون في {التحالف} 
يزورون الرقة

لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة الرقة شمال سوريا، 
أمــس، زيـــارة مــن مسؤولين أميركيين 
للقاء مع مجلس الرقة المدني لمناقشة 
القضايا الخدمية وإعادة إعمار مدينة 
الـــرقـــة وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــــــلازم لإعــــادة 
المواطنين الذين نزحوا عن المدينة بعد 
احتلال تنظيم داعش، بحسب مصادر 

كردية سورية.
ضـــــم الـــــوفـــــد المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي لـــــدى الــتــحــالــف 
الــــدولــــي المـــنـــاهـــض لــتــنــظــيــم داعـــــش، 
بــريــت مــاكــغــورك، والسفير الأميركي 
الــســابــق ولـــيـــم روبــــــاك، ومــمــثــلــين من 
دول التحالف. وتمكنت قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــدعــــم مــــن الــتــحــالــف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
من طرد تنظيم داعش من مدينة الرقة 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) مــن العام 

الماضي.
مـــصـــدر مــطــلــع مـــن مــديــنــة الــرقــة 
لوكالة (باسنيوز)، قال إن الوفد عقد 
اجتماعاً مع مجلس الرقة المدني حول 
المسائل الخدمية ومــا يتعلق بإعادة 
إعمار مدينة الرقة وتقديم الدعم اللازم 

لإعادة المواطنين.
من جهته، قال موقع حزب الاتحاد 
الديمقراطي إن الوفد «حمل معه في 
هذه الزيارة خططاً لدعم مناطق الإدارة 
الــذاتــيــة فــي شــمــال ســوريــا سياسيا، 
ة الأشكال 

ّ
بعد أن دعمها عسكريّاً بكاف
وقرب انتهاء داعش فعليّاً».

وســــبــــق اجــــتــــمــــاع أمــــــــس، زيــــــارة 
ويليام روبــاك إلــى الرقة يــوم الاثنين، 
حــيــث الــتــقــى بــمــســؤولــين فـــي مجلس 
الرقة المــدنــي، حــول سير عمل اللجان 
الــخــدمــيــة والإغـــاثـــيـــة والإعـــمـــاريـــة في 

المحافظة.
وكان ويليام روباك قد وعد خلال 
لقائه مع مجلس الرقة المدني بمواصلة 
دعم المواطنين في الرقة لتعود الحياة 
إلى طبيعتها، كما تعهد ببقاء قوات 
التحالف الدولي في شرقي الفرات لمنع 
عودة تنظيم داعش إلى المنطقة وإلى 
حين وصول أطراف الصراع في سوريا 

إلى حل سياسي، بحسب الموقع.

 نفسها
ّ

معلومات عن الطلب من «الهيئة» حل

النظام يخرق {هدنة الشمال}... والمعارضة تطلب دعماً لإنهاء «النصرة»
بيروت: كارولين عاكوم

لم تصمد هدنة الشمال السوري 
الــتــي رعتها موسكو وأنــقــرة وأعلن 
عــــنــــهــــا مـــنـــتـــصـــف لــــيــــل الـــــثـــــلاثـــــاء - 
الأربــعــاء، ســوى ســاعــات قليلة، قبل 
أن يعلن عــن خرقها مــن قبل النظام 
فـــي مــنــاطــق عـــــدة، فـــي وقــــت لا تـــزال 
فيه تفاصيل بنودها غير واضحة، 
خصوصا حيال مصير «هيئة تحرير 
الــنــصــرة» سابقا).  الــشــام»، («جبهة 
هــــــذا الــــخــــرق جـــعـــل بـــعـــض فــصــائــل 
المعارضة العسكرية تجدد تشكيكها 
فـــــي صـــدقـــيـــة الــــنــــظــــام وتـــــدعـــــو إلـــى 
دعمها في مواجهة «النصرة»، شرط 
حــصــولــهــا عــلــى ضــمــانــات، لإســقــاط 
ذريعة وجودها في إدلب مبررا لشن 
معركة على المنطقة. جاء ذلك بعد يوم 
على دعـــوة وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود جاويش أوغلو للتمييز بين 

«الإرهابيين» ومقاتلي المعارضة.
وكــان «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» قــــد نـــشـــر، صـــبـــاح أمــــس، 
أنــه «لــم يكد الــهــدوء الحذر يستكمل 
ســاعــاتــه الــــ١٠ الأولــــى، حتى عاجلت 
قــــــوات الـــنـــظـــام لـــخـــرق الـــهـــدنـــة عــلــى 
دفعتين؛ كانت أولاها صباح الأربعاء 
باستهداف منطقة اللطامنة (محافظة 
حـــــمـــــاة) وبــــلــــداتــــهــــا بــــثــــلاث قـــذائـــف 
صاروخية، وثانيتها عبر استهداف 
مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــابـــــريـــــة بـــــريـــــف حـــمـــاة 
الــشــمــالــي، بنحو ٦ قــذائــف مدفعية، 
واستهداف الطائرات المروحية بـ١٠ 
بــرامــيــل مــتــفــجــرة... اســتــهــدفــت بلدة 
الــتــمــانــعــة ومــحــيــط قـــريـــة الــعــزيــزيــة 
ومناطق أخرى بريف خان شيخون، 
تزامناً مع قصف بعدة قذائف مدفعية 
عــلــى مــنــاطــق فـــي مــحــيــط الــعــزيــزيــة 
وأطراف التمانعة، الأمر الذي تسبب 
بأضرار مادية، ودمــار في ممتلكات 
مــواطــنــين، دون ورود معلومات عن 

خسائر بشرية».
وبعدما كان قد أعلن عن الهدنة 
منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، قال 
مــصــطــفــى ســـيـــجـــري، رئـــيـــس المــكــتــب 
الــســيــاســي فـــي «لـــــواء المــعــتــصــم» في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لا  الـــشـــمـــال، لـــــ

توجد أي تفاصيل حول اتفاق وقف 
الــتــصــعــيــد غــيــر المــكــتــوب بـــين تركيا 
وروسيا في محافظات حلب وإدلب 
وحماة واللاذقية، وتم خرقه من قبل 
النظام، وكــان هناك رد من الفصائل 

عليه».
وعدّ سيجري أن انطلاق معركة 
إدلـــــب أو عـــدمـــه مــتــوقــف عــلــى حجم 
وصيغة التفاهم الروسي - التركي، 
أنــه «إن بــدأ النظام بالمعركة،  مؤكدا 
فنحن فــي (الــجــيــش الــســوري الــحــر) 
مــــعــــنــــيــــون بــــــالــــــدفــــــاع عـــــــن أرضـــــنـــــا 

وعرضنا».
وعـــن مــصــيــر «جــبــهــة الــنــصــرة»، 

خــصــوصــا فـــي ضــــوء وضــعــهــا على 
قمة أســبــاب أي معركة ستشن على 
إدلـــــب، قـــال ســيــجــري: «لا يــوجــد أي 
تعامل مع (النصرة)، والخلاف بيننا 
كبير جدا»، في وقت قال فيه مصدر 
«الشرق الأوسط»  عسكري في إدلب لـ
إن «هناك مفاوضات تجري كي تحل 
(الــهــيــئــة) نــفــســهــا مـــن قــبــل عــــدد من 
قيادييها وعناصرها، لا سيما الذين 
هم من أبناء المنطقة ولا يملكون فكرا 
إلــيــهــا كــان  لــكــن انضمامهم  متطرفا 

سعيا وراء المال».
من جهته، قال مدير المرصد رامي 
«الشرق الأوسط»: «إن  عبد الرحمن لـ

هيئة تحرير الشام تواصل تعنتها 
للإبقاء على دورهــا في المنطقة، في 
ظـــل مــســاع تــركــيــة وروســـيـــة لتنفيذ 
خيارين رئيسيين قبل إطلاق النظام 
عمليته العسكرية، إما إجبارها على 
حـــل نــفــســهــا، أو نــقــلــهــا إلــــى مــنــاطــق 
أخــــرى بــعــيــدة عـــن إدلــــب وعـــن نــقــاط 
الـــتـــمـــاس مـــع الـــنـــظـــام»، وأضــــــاف أن 
الــخــيــار قــد يــكــون مــوجــوداً فــي ريــف 
حلب الشمالي الشرقي، ريثما يجري 
الــتــوصــل لعملية دمــجــهــا أو حلها، 
مــشــيــرا إلـــى أن «المــعــضــلــة الأســاســيــة 
الــقــادة  فــي الهيئة تكمن فــي مصير 
والعناصر الأجانب وكيفية التعامل 

مـــعـــهـــم». وأجــــمــــع كــــل مــــن ســيــجــري 
والمــصــدر العسكري، على اعتبار أن 
الــحــل الأمـــثـــل يــكــون بــحــل «الــهــيــئــة» 
نفسها كي تسقط أي ذريعة للمعركة، 
التقارب الحاصل بين  خصوصا مع 
الــشــمــال وهما  أكــبــر مجموعتين فــي 
«الجيش الوطني» و«الجبهة الوطنية 
للتحرير» التي كانت قد تلقت دعوة 
من الأولى للتوحد، بحسب سيجري، 
ولا يـــزال «الــجــيــش الــوطــنــي» ينتظر 

ردها.
وأوضـــــــح ســـيـــجـــري: «نـــحـــن فــي 
(الــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر) جــاهــزون 
لإنهاء ملف  (جبهة النصرة) في إدلب 

خلال فترة قصيرة جدا، ولكننا نرى 
أنــه ليست هــنــاك جــديــة مــن الجهات 
الــدولــيــة لإنــهــاء هـــذا المـــلـــف»، مشيرا 
إلـــــى أنـــــه «تـــــم إيــــقــــاف الــــدعــــم عــــن كــل 
فصيل سعى لرد اعتداءات (النصرة) 
وطردها من المنطقة، في وقت لا يزال 
(الــنــصــرة) مستمرا». وأكــد  فيه دعــم 
أن «فصائل المعارضة كانت ولا تزال 
المتضرر الوحيد من  (النصرة)، ونحن 
نؤكد جهوزيتنا لإنهائها (عسكريا)، 
شرط الحصول على ضمانات دولية 
بألا يتم الاعتداء على إدلب أو أي من 
مناطق سيطرتنا، لأننا لن نقبل بأن 

تستنزف قواتنا بدعاوى كاذبة».
ويأتي كلام سيجري بعد ساعات 
مــــن تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي، جاويش أوغــلــو، مع نظيره 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافــــــروف، حــــول مــصــيــر إدلــــــب، الــتــي 
المـــعـــارضـــة مــــؤشــــرات من  رأت فــيــهــا 
قبل تركيا لإنهاء ملف «هيئة تحرير 

الشام».
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو، أول من 
أمـــــس، إنــــه «مــــن المـــهـــم الــتــمــيــيــز بين 
(الإرهــــابــــيــــين) ومــقــاتــلــي المــعــارضــة 
ومـــا يــصــل إلـــى ٣ مــلايــين مــدنــي في 
إدلــب»، مضيفا: «علينا التمييز بين 
المـــعـــارضـــين المــعــتــدلــين والمــتــطــرفــين. 
الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــون والمــــعــــارضــــون 
المعتدلون منزعجون جداً من هؤلاء 
الإرهابيين، لذلك يتعين علينا جميعاً 

قتالهم».
فـــي مــــــوازاة ذلـــــك، أشـــــار المــرصــد 
إلى مواصلة قوات النظام وحلفائها 
الـــحـــشـــد لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
أيــــام في  يــجــري التحضير لــهــا مــنــذ 
مــنــطــقــة مــثــلــث ســهــل الـــغـــاب - غــرب 
جـــســـر الـــشـــغـــور - جــــبــــال الـــلاذقـــيـــة، 
بـــغـــيـــة الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا وإجـــــبـــــار 
الفصائل على التراجع شــمــالاً نحو 
عـــمـــق مــحــافــظــة إدلـــــــب، حـــيـــث نــقــلــت 
قــــوات الــنــظــام عــتــادهــا وعــنــاصــرهــا 
وآلـــيـــاتـــهـــا ومـــدرعـــاتـــهـــا وذخــيــرتــهــا 
بعد انسحابها من جبهات الجنوب 
السوري، الذي انتهت العمليات فيه 
محافظتي  على  الكاملة  بالسيطرة 

درعا والقنيطرة.

«هيئة تحرير الشام» استعداداً لمعركة إدلب (أ.ف.ب) إطلاق صاروخ في تدريبات عسكرية لـ

الرئيس ماكرون والملك عبد الله متمسكان بعودة «آمنة ومنصفة» للاجئين السوريين

باريس عازمة على المساهمة في حفظ أمن الحدود الأردنية ـ السورية
باريس: ميشال أبو نجم

لم تبالغ الصحافة الفرنسية 
عندما أكدت أن رئيس الجمهورية 
ســـــيـــــنـــــقـــــل مــــــعــــــه إلـــــــــــى «حـــــصـــــن 
 

ّ
بريغانسون» جنوب فرنسا، المطل

عــلــى الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه ودبـــلـــومـــاســـيـــة 
بلاده؛ فأول من أمس، كان مصير 
المـــهـــاجـــريـــن الأفـــــارقـــــة عـــلـــى مــتن 
الباخرة الإنسانية «أكواريوس» 
شغل إيمانويل ماكرون الشاغل. 
الــيــوم الأول  كما أن الأخــيــر، منذ 
لوصوله إلى مقر إقامته الصيفي 
الرسمي، استقبل رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــــاي وهــو 
عــلــى تــواصــل دائـــم مــع كــبــار هــذا 
الـــعـــالـــم، ســــــواء أكــــــان الــرئــيــســين 
الأميركي دونالد ترمب والروسي 

فــلاديــمــيــر بــوتــين أو المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل وغيرهم 
من المسؤولين الأوروبــيــين وغير 
يــســقــط  أن  دون  الأوروبـــــــــيـــــــــين، 
اعــتــبــاره الأزمـــــات الإقليمية  مـــن 
والــــــشــــــرق أوســــطــــيــــة عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.
وأمــــــــس، كــــانــــت الــــحــــرب فــي 
سوريا والوضع الأمني في الأردن 
عقب العمليات الإرهابية الأخيرة 
عــلــى جــــدول نــشــاطــات مـــاكـــرون، 
من خلال الاتصال الهاتفي الذي 
أجراه مع العاهل الأردني عبد الله 

الثاني.
وفي بادرة تعكس بالتوازي 
ك وحرص باريس على أمن  تمسُّ
الأردن مـــن جــهــة، ومـــا يــبــدو أنــه 
أفــراد  تعبير عن قلق إزاء تسرب 
مــن «داعـــش» إليها عبر الــحــدود 

المشتركة مــع ســوريــا، فقد أخبر 
ماكرون ملك الأردن، وفق ما جاء 
فــي بــيــان لقصر الإلــيــزيــه، أمــس، 
عن عزم باريس «تقديم مساهمة 
فرنسية لحفظ الأمـــن على طول 
الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة الأردنـــــيـــــة». 
وأضـــاف الــبــيــان أن الــتــعــاون بين 
البلدين «يتعزز في ميداني الأمن 

والدفاع».
في القراءة الفرنسية للوضع 
الاستراتيجي والأمني في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، يــشــكــل الأردن 
الذي له حدود مشتركة واسعة مع 
سوريا والعراق «حلقة أساسية» 
يتعين السهر على أمنها. وليس 
ســــرّاً أن الــبــلــديــن يــتــعــاونــان في 
أكثر من ميدان أمني مخابراتي 
كما أنهما تعاونا في الحرب على 
«داعش» والإرهاب، إذ إن باريس 

أرسلت إلى أحد المطارات الأردنية 
العسكرية مجموعة من طائرات 
«الـــــــــرافـــــــــال» الـــــتـــــي شـــــاركـــــت فــي 
الضربات الجوية ضد «داعــش» 

في العراق.
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان الـــفـــرنـــســـي 
إلــى ذلــك، إذ جــاء فيه أن ماكرون 
والملك عبد الله «تبادلا الرأي حول 
الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب وتــحــديــداً 
الـــحـــرب عــلــى (داعــــــش) فـــي إطـــار 
الــتــحــالــف الـــدولـــي» الـــذي ينتمي 

إليه البلدان.
كانت سوريا الملف الرئيسي 
الذي بحث بشكل خاص في إطار 
تـــنـــاول جـــولـــة الأفـــــق الإقــلــيــمــيــة: 
الـــوضـــع فـــي جــنــوب ســـوريـــا كما 
فــي إدلـــب، ضـــرورة الــوصــول إلى 
حــل ســيــاســي تــحــت رعــايــة الأمــم 
المــــتــــحــــدة، وأخـــــيـــــراً مـــلـــف عــــودة 

الــنــازحــين والمهجرين السوريين 
إلــى ديــارهــم. وشـــدد المــســؤولان، 
وفق باريس، على أهمية «مواكبة 
الأسرة الدولية لهذه العودة التي 
يــجــب أن تــتــم وفـــق شــــروط آمــنــة 

ومنصفة».
تـــعـــي بــــاريــــس الــــعــــبء الــــذي 
يــشــكــلــه الـــنـــازحـــون والمـــهـــجـــرون 
السوريون على الأردن كما على 
لــبــنــان أو تــركــيــا. بــيــد أن فرنسا 
لا تـــــزال تــتــمــســك بــمــجــمــوعــة من 
المـــــبـــــادئ أهـــمـــهـــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــــعــــودة الـــطـــوعـــيـــة والآمـــــنـــــة، أي 
الــــتــــي تــــتــــوافــــر لـــهـــا الـــضـــمـــانـــات 
الـــــدولـــــيـــــة. وســــيــــكــــون لـــبـــاريـــس 
الفرصة في عرض موقفها خلال 
المرتقبة، بدعوة  الرباعية  القمة 
مـــن روســـيـــا وتــركــيــا، «وحــضــور 
ألمـــانـــيـــا» فـــي الــســابــع مـــن الــشــهــر 

المقبل في إسطنبول حيث سيتم 
التطرق لملفين رئيسيين، إضافة 
إلى الوضع الميداني، وهما عودة 

اللاجئين وإعادة الإعمار.
وفيما يتضح أكثر فأكثر أن 
موسكو تربط بين عودة اللاجئين 
وإعــــادة الإعــمــار وأنــهــا تــريــد من 
بـــاريـــس وبـــرلـــين المــســاهــمــة فــيــه، 
فإن للأوروبيين مقاربة مختلفة 
حــيــث يــربــطــون قــبــول المــســاهــمــة 
في إعــادة الإعمار بالتوصل «أو 
الــســيــر» إلـــى حــل ســيــاســي يكون 

مقبولاً إلى حد ما.
فـــإن الغربيين  وبــكــلام آخــــر، 
ومــعــهــم الأطـــــــراف الأخــــــرى فيما 
يـــســـمـــى «المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــغـــرة» 
لة مــن «فرنسا وبريطانيا  المشكَّ
وألمـــــانـــــيـــــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــســـعـــوديـــة والأردن ومـــصـــر» 

«الــــحــــد  مـــــا زالــــــــــوا مـــتـــمـــســـكـــين بـــــ
الأدنـــــــــــى» مـــــن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــل 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد أن تـــخـــلـــوا عــن 
المطالبة برحيل الأسد والانتقال 
السياسي الفوري. وما يطالبون 
به هو التوصل إلى دستور جديد 
«عــادل» وانتخابات عامة نزيهة 
عـــلـــى الأرجـــــــح مــــع نـــهـــايـــة ولايــــة 
الرئيس الأسد عام ٢٠٢١ وإعادة 
تفعيل دور الأمــم المتحدة ممثلة 
بــالمــبــعــوث الـــدولـــي ســتــيــفــان دي 
ميستورا. وستكون جميع هذه 
المسائل حاضرة في الخطاب الذي 
سيلقيه أمام السلك الدبلوماسي 
الـــفـــرنـــســـي فــــي مـــؤتـــمـــر الـــســـفـــراء 
السنوي الــذي ينطلق في ٢٧ من 

الشهر الحالي.
حتى عصر أمس، لم تتسرب 
من المصادر الفرنسية معلومات 

عـــن طــبــيــعــة ونـــوعـــيـــة المــســاهــمــة 
الفرنسية في حفظ حدود الأردن 
لِعة 

َّ
مع سوريا. لكن أوساطاً مط

رجــحــت أن تــكــون «فــنــيــة تقنية» 
وليست بشرية، وقد تشكل الصور 
الفضائية التي تلتقطها الأقمار 
الــصــنــاعــيــة والمـــعـــدات والأجـــهـــزة 
الاستشعارية والرادارات وخلاف 

ذلك.
الــرئــيــس الفرنسي  ولــم يفت 
دعــــــوة الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي لــلــقــيــام 
بـــــزيـــــارة رســـمـــيـــة لـــفـــرنـــســـا «فـــي 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة» الـــتـــي ســبــق له 
أن زارهـــــا نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي. 
كـــذلـــك فـــقـــد قـــــدم لــــه تـــعـــازيـــه إثـــر 
مـــقـــتـــل ســـتـــة عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
الأمن الأردنية في اعتداء وصفته 
«الإرهابي»  السلطات الأردنــيــة بـ

في منطقتي الفحيص والسلط.

ر لإنشاء ٤ أخرى
ّ

الشرطة الروسية أنشأت ٤ نقاط مراقبة وتحض

«أندوف» زمام الأمور في الجولان السورية الروس يأملون بتسليم الـ
تل كروم (سوريا): «الشرق الأوسط»

قــرب نقطة مــراقــبــة مهجورة 
المــتــحــدة بجدرانها  تــابــعــة لــلأمــم 
الإســـمـــنـــتـــيـــة المـــثـــقـــوبـــة بــشــظــايــا 
الـــرصـــاص، يــتــجــول عــنــاصــر من 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
والـــســـوريـــة فـــي المــنــطــقــة الــعــازلــة 
مــن هضبة الــجــولان الــتــي تحتل 

إسرائيل قسماً منها.
في هذه المنطقة المرتفعة، يقف 
عنصران مــن الشرطة العسكرية 
الروسية قرب لافتة بيضاء كتب 
عليها بالأسود: «نقطة الطوارئ 
الدولية - ممنوع الــدخــول»، وفي 
مــكــان قــريــب يــطــل جــنــدي ســوري 
وآخــــر روســــي مـــن فـــوق تــلــة على 
قرى محيطة في هضبة الجولان.
عـــــــــلـــــــــى هــــــــــــامــــــــــــش زيــــــــــــــــــارة 
الــروســيــة  الــدفــاع  نظمتها وزارة 
للصحافيين، يقول رئيس «المركز 
الروسي لمراقبة الهدنة» سيرغي 
كــورالــنــكــو، إن «الاســـتـــقـــرار» عــاد 
إلـــى المــنــطــقــة الــعــازلــة فــي هضبة 
الــجــولان. ورغــم «مشكلات قليلة 
مـــع تــنــظــيــم (داعـــــــش) فـــي أقــصــى 
الجنوب»، فإن كورالنكو يؤكد أن 
الــعــازلــة «بــاتــت بأكملها  المنطقة 
تحت سيطرة الشرطة العسكرية 
الـــســـوريـــة»، مــضــيــفــاً: «كــــل شــيء 
بــات جــاهــزاً مــن أجــل عــودة قــوات 
الأمم المتحدة» التي انسحبت من 

المنطقة في عام ٢٠١٤.
ومـــــنـــــذ يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
المـــــــــاضـــــــــي، اســــــتــــــعــــــاد الــــجــــيــــش 
السوري بدعم روسي محافظتي 
درعــا والقنيطرة بموجب عملية 
اتـــفـــاقـــات مصالحة  ثـــم  عــســكــريــة 
مــع الــفــصــائــل المــعــارضــة. وتمكن 
أيضاً من طرد تنظيم داعش الذي 
كــان يسيطر على منطقة حوض 

اليرموك بين المحافظتين.
وإثـــــر ذلـــــك، أنـــشـــأت الــشــرطــة 
العسكرية الروسية ٤ نقاط مراقبة 
فـــي الــجــهــة الـــســـوريـــة مـــن الــخــط 
ر لإنشاء ٤ أخرى، 

ّ
الفاصل، وتحض

وفق كورالنكو، الذي أكد استعداد 
قــوات بــلاده «تسليمها إلى الأمم 
إنــهــا مستعدة  قــالــت  المــتــحــدة إن 

لمراقبة الجولان وحدها».
وكـــــانـــــت فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة 
الــشــام»، («جبهة  و«هيئة تحرير 
الــنــصــرة» ســابــقــاً)، سيطرت قبل 
ســـنـــوات عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
محافظة القنيطرة بما فيه القسم 

الأكبر من المنطقة العازلة.
وتـــــــم إنـــــشـــــاء هـــــــذه المــنــطــقــة 
منزوعة السلاح بموجب اتفاقية 
تــم الــتــوصــل إليها فــي عــام ١٩٧٤ 
وانـــتـــشـــرت بــمــوجــبــهــا قــــوة الأمـــم 
المــتــحــدة لمــراقــبــة فـــض الاشــتــبــاك 
الــجــولان  (أنــــدوف) فــي مرتفعات 
التي احتلت إسرائيل الجزء الأكبر 
منها في عــام ١٩٦٧ قبل أن تعلن 

ضمها إليها في خطوة لم يعترف 
بها المجتمع الدولي.

وبــــــعــــــد دخــــــــــــول الــــفــــصــــائــــل 
المــــعــــارضــــة و«جــــبــــهــــة الـــنـــصـــرة» 
ســـابـــقـــاً إلــــــى المـــنـــطـــقـــة الــــعــــازلــــة، 
احــــتــــجــــزوا أكـــثـــر مــــن ٤٠ جــنــديــاً 
مــن فيجي فــي صيف عــام ٢٠١٤، 
وانــســحــبــت قـــــوات «أنـــــــدوف» من 

المــنــطــقــة. وقــــد عــــــاودت نــشــاطــهــا 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــاضــــي 
عــبــر تــســيــيــر دوريـــــات فـــي الــجــزء 
الـــذي كــان يسيطر عليه الجيش 

السوري.
وفـــي بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
وبـــعـــد اســـتـــعـــادة قــــــوات الــنــظــام 
المنطقة كافة، قامت بــأول دوريــة 

لها عند معبر القنيطرة، الذي كان 
تحت سيطرة الفصائل ويُعد أبرز 
معابر هضبة الجولان مع الجزء 
المحتل. وقال متحدث باسم الأمم 
المــتــحــدة حينها إن تسيير هــذه 
الــدوريــة يــأتــي فــي إطـــار الجهود 
مـــن أجــــل عــــودة الـــقـــوات الأمــمــيــة 

«بشكل متزايد» إلى المنطقة.

وجدد مجلس الأمن الدولي 
في يونيو الماضي مهمة «أندوف» 
٦ أشهر إضافية حتى ديسمبر 
المــقــبــل. ويحظر  (كـــانـــون الأول) 
وجــــــود أي قــــــوات عــســكــريــة فــي 
المنطقة العازلة باستثناء قوات 

«أندوف».
وتـــعـــمـــل الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
حــــالــــيــــاً عــــلــــى نـــــــزع الألــــــغــــــام مــن 
حول نقاط مراقبة الأمم المتحدة 
 ،

ً
لضمان أمن الدوريات مستقبلا

وفـــــــــق كـــــورالـــــنـــــكـــــو الـــــــــــذي قـــــــال: 
«مهمتنا هنا هــي ضــمــان الأمــن 
حتى يتم رفع علم الأمم المتحدة 
فوق مراكزها ولتتمكن (أندوف) 
من العمل في المنطقة دون قيود».

ولم يتسن الاتصال بمتحدث 
باسم الأمم المتحدة للتعليق على 
الأمر. إلا إن وزير الدفاع السوري 
عــــلــــي عــــبــــد الـــــلـــــه أيـــــــــوب الـــتـــقـــى 
الــثــلاثــاء وفـــداً أمــمــيــاً يــضــم قائد 
الــجــنــرال فرنسيس  «أنــــدوف»  الـــــ
فيب سانزيري، وجرى بحث آلية 
إعادة انتشار تلك القوات، بحسب 
وكالة الأنباء السورية الرسمية 

(سانا).
وعــــــــــلــــــــــى هــــــــــامــــــــــش جــــــولــــــة 
ـــــــجـــــــولان،  الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين فـــــــي ال
حــــضــــرتــــهــــا وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة, قــــال الــعــمــيــد محمد 
أحـــمـــد مــــن الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
السورية: «نرحب بالأمم المتحدة 

الـــروس  الــتــنــســيــق مــع  إذا أرادت 
ومـــعـــنـــا». وفــــي قـــريـــة الــحــمــيــديــة 
الـــقـــريـــبـــة، تـــحـــولـــت مـــبـــان كــامــلــة 
إلــى أنــقــاض جـــراء القصف الــذي 
أصاب قبة مسجدها. وأمام جسر 
مدمر، يراقب شرطيان سوريان 
قـــافـــلـــة عـــســـكـــريـــة تـــمـــرّ أمــامــهــمــا 
يـــرفـــرف فــوقــهــا الــعــلــم الـــروســـي. 
وتقوم الشرطة السورية أحيانا 
بــدوريــات فــي المنطقة بمساعدة 
القوات الروسية، كما قال المتحدث 
الـــــعـــــســـــكـــــري الــــــــروســــــــي إيـــــغـــــور 

كوناشينكوف للصحافيين.
ولــــــطــــــالمــــــا شـــــكـــــل الــــجــــنــــوب 
الـــــســـــوري، خـــصـــوصـــاً مــحــافــظــة 
الــــقــــنــــيــــطــــرة، مـــنـــطـــقـــة حـــســـاســـة 
لقربها مــن إســرائــيــل التي كــررت 
مراراً مطالبتها بانسحاب إيران 
و«حـــزب الــلــه» الــداعــمــين لدمشق 
مـــن ســـوريـــا. ولــطــالمــا اســتــهــدفــت 
إســـرائـــيـــل خــــلال ســـنـــوات الـــنـــزاع 
مواقع تابعة لإيران و«حزب الله» 
الــســوري، بعضها في  والــجــيــش 

محافظة القنيطرة.
ورداً على سؤال حول وجود 
الإيـــرانـــيـــين فـــي الــــجــــولان، شـــدّد 
كــونــاشــيــنــكــوف عــلــى أنـــه «لــيــس 
لــدى الجيش الــروســي مــا يقوله 
عن وجــود الإيرانيين أو عدمه». 
ورفــــــــض عـــنـــاصـــر مـــــن الـــشـــرطـــة 
السورية أيضاً الرد على السؤال 

حول الوجود الإيراني.

القطاع الخاص الإيراني 
سينفذ ٣٠ ألف وحدة 

سكنية في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر إعلامية سورية 
إن وزارة الأشغال العامة والإسكان 
اتفقت مــع وفــد اقــتــصــادي إيراني 
يــزور دمشق، على تنفيذ ٣٠ ألف 
وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة مـــــن مـــشـــروعـــات 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــلإســـكـــان فــي 
محافظات دمشق وحلب وحمص، 
بواسطة القطاع الخاص الإيراني، 
وذلــــك بــعــد تــحــديــد آلــيــة التمويل 
والـــتـــنـــفـــيـــذ، إضــــافــــة إلـــــى تــوطــين 
تــكــنــولــوجــيــا الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد، 
وذلــــــــــك ضــــمــــن اتــــــفــــــاق الــــتــــعــــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي ومـــلـــحـــقـــاتـــه فــيــمــا 
يتعلق بقطاعات ومــجــالات عمل 
وزارة الأشغال على أن تبرم العقود 
الإعــمــاريــة مــع الشركات الإيرانية 
وفــق القوانين والأحــكــام السورية 

النافذة الناظمة لإبرام العقود.
وقال موقع «الاقتصاد اليوم» 
إن هــــذا الاتـــفـــاق جــــاء خــــلال لــقــاء 
وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والإســكــان 
حـــســـين عـــــرنـــــوس، الــــثــــلاثــــاء، مــع 
مــعــاون وزيـــر الــطــرق وبــنــاء المــدن 
الإيــــــرانــــــي أمــــيــــر أمـــيـــنـــي والــــوفــــد 
المــرافــق لــه: «حيث أعــرب عرنوس 
عـــــن الاســـــتـــــعـــــداد لـــتـــلـــبـــيـــة رغـــبـــة 
الـــشـــركـــات الإيـــرانـــيـــة بــالــعــمــل في 
سوريا، واستعداد الوزارة لتذليل 
الــصــعــوبــات والمـــعـــوقـــات لإطـــلاق 

العمل المشترك».

عنصران من الشرطة العسكرية الروسية أمام نقطة مراقبة لقوات حفظ السلام الدولية في الجولان (أ.ف.ب)
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«اليونيفيل» تدعو لضبط النفس بعد تعرض إسرائيل للجيش اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
«اليونيفيل» أندريا تيننتي لبنان 
وإسرائيل للامتناع عن اتخاذ أي 
إجـــــراءات يــمــكــن أن تــزيــد الــتــوتــر 
الـــخـــط الأزرق، وذلـــك  عــلــى طــــول 
بعد ساعات على اعتراض القوات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة دوريــــــــــة لــلــجــيــش 

اللبناني عند الحدود الجنوبية.
«الــوكــالــة  لـــ وأوضـــح تيننتي 
لــــــــلإعــــــــلام»، رد فــعــل  الــــوطــــنــــيــــة 
«يــونــيــفــيــل» عــلــى الـــحـــادث الـــذي 
وقـــع فــي منطقة رمــيــش وتخلله 
إطـــلاق قنابل دخــانــيــة مــن جيش 
العدو الإسرائيلي، قائلا: «وصلت 
(يونيفيل) على الفور إلى المكان 
لمــعــالــجــة الــــحــــادث والـــعـــمـــل على 

ضـــمـــان الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
وأكــد الجيش الإسرائيلي إطلاق 
الـــقـــنـــابـــل الـــدخـــانـــيـــة، ومـــــن المــهــم 
بالنسبة إلى الأطراف أن يمتنعوا 
عــن اتــخــاذ أي إجــــراءات يمكن أن 
تـــزيـــد الـــتـــوتـــر عـــلـــى طـــــول الــخــط 
فــتــحــت  و(يــــونــــيــــفــــيــــل)  الأزرق، 
تحقيقا في الحادث، والوضع الآن 

على طول الخط الأزرق هادئ».

وكانت مديرية التوجيه في 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي أعــلــنــت مــســاء 
الثلاثاء أنه «ولدى قيام دورية من 
مديرية المخابرات بتفقد أرض بين 
النقطتين B٣٦ وBP١٤. فــي بلدة 
رمـــيـــش - بــنــت جــبــيــل، تــعــرضــت 
لاعــــتــــداء مـــن قــبــل دوريــــــة تــابــعــة 
لــلــعــدو الإســرائــيــلــي الــتــي ألــقــت ٦ 
قنابل دخانية، ما أدى إلى إصابة 

عنصرين بحالة اختناق، ونشوب 
حــريــق امــتــد إلـــى داخـــل الأراضـــي 

المحتلة.
ولفتت إلى أنه حضرت على 
الفور دورية من الجيش اللبناني 
وجــهــاز الارتــبــاط فــي قــوات الأمــم 
تة في لبنان والدفاع 

ّ
المتحدة المؤق

المــــــدنــــــي، وعــــمــــلــــوا عـــلـــى إخـــمـــاد 
الحريق من الجهة اللبنانية».

استبعاد قيام «حزب الله» بحرب لغياب الممول وهشاشة الاقتصاد

١٢ عاماً على «حرب تموز»: تنافس بين الثنائي الشيعي في الجنوب اللبناني
سناء الجاك: «الشرق الأوسط»

تـــــــــزدان الـــــطـــــرق فـــــي الـــجـــنـــوب 
الــلــبــنــانــي بــالــلافــتــات الــتــي تحتفل 
بالذكرى الثانية عشرة للانتصار 
على العدوان الإسرائيلي، وبالأعلام 
«حزب الله» و«حركة أمل»  الحزبية لـ
التي ترفرف لتتبنى النصر بمعزل 

عن وجود دولة لبنانية.
ومــــــن عـــبـــر الــــقــــرى والــــبــــلــــدات 
الجنوبية في مثل هــذه الأيــام قبل 
١٢ عاماً، لا بد أن يستوقفه التطور 
العمراني في بعض المناطق حيث 
يمكن تسجيل محو كامل للعدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــقــابــل قــــرى تطغى 
عليها مظاهر الأزمـــة الاقتصادية 
رغــم انــتــشــار المــؤســســات التجارية 

والصناعية المنتشرة.
والأهـــــم أن تــداعــيــات مــشــاركــة 
«حــــزب الــلــه» فــي الــحــرب الــســوريــة 
تـــبـــتـــعـــد عــــــن مــــظــــاهــــر الاحــــتــــفــــال 
بــالــنــصــر. إذ تــحــتــل المــشــهــد صــور 
بهتت ألوانها لشهداء سقطوا في 

«حرب تموز».
والتعمق خلال الجولة الميدانية 
في بعض مناطق الجنوب اللبناني 
يقود إلى ٣ ملاحظات، هي: الأزمة 
الاقتصادية رغــم النمو العمراني، 
تــــنــــافــــس «حــــــركــــــة أمـــــــــل» و«حـــــــزب 
الــلــه» تعكسه الــلافــتــات والـــرايـــات، 
والتناقض في النظرة إلى دور قوات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 

(اليونيفيل) بين الحزب والحركة.
والحوار مع الجنوبيين يؤطر 
المـــلاحـــظـــات وفـــــق الـــجـــغـــرافـــيـــا بــين 
ساحل وجبل، ووفق تقاسم النفوذ 
بـــين «حـــركـــة أمـــــل» و«حــــــزب الـــلـــه»، 
وتــــفــــاوت المـــســـتـــوى الــحــيــاتــي بين 
مناطق تعتمد على اقتصاد البلد، 
وتــلــك الــتــي تنعم بــاقــتــصــاد رديــف 
مصدره قوات «اليونيفيل» وحركة 
الاغتراب التي ترفد قراها بسيولة 

تدعم المقيمين.
لــكــن لا يــمــكــن إنـــكـــار كــثــيــر من 
المــعــطــيــات الإيــجــابــيــة المــنــبــثــقــة من 
دور بلديات نشيطة، حيث تسود 
النظافة والــطــرق الجيدة فــي كثير 
مـــن المــنــاطــق، كــمــا فـــي بــنــت جبيل 
، إذ تتولى البلدية إدارة الأمور 

ً
مثلا

اليومية بشكل ممتاز، فــلا تسمح 

بــمــخــالــفــات الــســيــر أو بــالــتــعــرض 
للمنشآت العامة.

ويشعر زائر الجنوب اللبناني 
أن الــقــبــضــة الــحــديــديــة الــتــي كنت 
سائدة غــداة «حــرب تموز» تراخت 
لجهة حرية الحركة، إلا أن الرقابة 
عـــلـــى الـــــحـــــوار تــبــقــى قـــائـــمـــة، وإن 
تــحــولــت فـــي مــعــظــمــهــا إلــــى رقــابــة 
ذاتـــيـــة لا تــحــتــاج تـــدخـــلا مــبــاشــرا 
كما كانت عليه الحال سابقاً، كأن 
تتكرر عبارة «رجــاء... ابتعدي عن 
السياسة»، أو رصد قلق لكل كلمة 

وكل سؤال يوجه إلى الأهالي.

الأزمة الاقتصادية رغم النمو العمراني

الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي مـــؤقـــت، 
كـــمـــا يـــؤكـــد أكـــثـــر الـــجـــنـــوبـــيـــين، أيـــا 
يــكــن انــتــمــاؤهــم، ويــنــحــصــر بحركة 
المصطافين والمغتربين، إضافة إلى 

مناطق وجود «اليونيفيل».
الـــكـــاتـــب الـــســـيـــاســـي والـــنـــاشـــط 
«الـــــشـــــرق  عـــــمـــــاد قـــمـــيـــحـــة يـــــقـــــول لــــــ
الأوســط»: «هذه القوات تنتج حركة 
اقتصادية نشيطة، تتراوح نسبتها 
بين ٧٠ إلى ٨٠ في المائة. كذلك ترتبط 
الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــالانــتــعــاش 
الــــصــــيــــفــــي مــــــع تــــــوافــــــد المـــغـــتـــربـــين 
والمصطافين إلى بعض القرى. لكن 
معرفة الوضع الاقتصادي الحقيقي 
تظهر بعد منتصف شهر سبتمبر 
(أيـــــلـــــول)». فــالــحــركــة صــيــفــا تــدخــل 
في شبه سبات وينقلب المشهد مع 
مـــــغـــــادرة المـــصـــطـــافـــين والمـــغـــتـــربـــين، 
وتبدأ المواجهة الحقيقية للمقيمين 
مــع ظـــروف الــحــيــاة الــتــي لا تختلف 
عن غيرها في لبنان. ومن تستوقفه 
لــلــمــدارس، يجد من  الأبنية الفخمة 
يــوضــح لـــه أن بــعــضــهــا مــقــفــل لــعــدم 
وجود تلاميذ. إذ بنيت نسبة منها 
وفـــق صــفــقــات ولــيــس وفـــق الــحــاجــة 
الـــفـــعـــلـــيـــة. كـــمـــا أن نــــشــــاط المــــرافــــق 
الترفيهية ينتهي مع انتهاء الصيف. 
وينسحب الأمر على حركة التجارة.
حساسية الاقتصاد تبرر خوف 
الجنوبيين من أي عدوان إسرائيلي 
جديد على منطقتهم، خاصة في ظل 
الوضع المالي لإيــران وعلاقة «حزب 
الـــلـــه» الـــعـــدائـــيـــة مـــع دول الــخــلــيــج. 
هــم يــعــرفــون أن أحـــدا لــن يبني لهم 

منازلهم إن حصلت حرب.
ويـــقـــول قــمــيــحــة: «(حـــــزب الــلــه) 
يريد إبقاء الجنوبيين في استنفار 
دائـــــم كــمــا تــشــيــر الـــبـــروبـــاغـــنـــدا في 
الــــنــــزوح  يــــــــدرك أن  لـــكـــنـــه  إعــــــلامــــــه. 
وإعـــــــــــادة الأعــــــمــــــار دونــــهــــمــــا غـــيـــاب 
الــخــارجــي، كما كانت الحال  المــمــول 
عام ٢٠٠٦. ما يعني استبعاد احتمال 
الــتــورط فــي حـــروب مــع إســرائــيــل أو 
الدخول في مغامرة تنقلب نتائجها 
عليه. كما يعرف أن إسرائيل لا تريد 
حربا بــدورهــا لأنها ضنينة بحياة 
مواطنيها. ومــع الأســف نحن نتكل 
على معادلة حرص (حزب الله) على 
مكاسبه مقابل حــرص الإسرائيلي 

على مواطنيه».
وعـــــــن واقــــــــع الــــتــــفــــاف الــنــســبــة 
الكبرى من الجنوبيين حول «حزب 
الله»، يقول قميحة: «للحزب شبكة 
مصالح واسعة، ومن ليس متفرغا 
عسكريا يعمل في إحدى مؤسساته، 
وبالتالي الاتــكــال الاقــتــصــادي على 
الـــحـــزب يــشــكــل حــاضــنــة الــــــولاء لــه، 
تليه (حركة أمل) التي تجمع بدورها 
مـــنـــاصـــريـــن ومــســتــفــيــديــن وظــيــفــيــا 
واقتصاديا». ليوضح: «من يعارض 
الحزب أو الحركة في الجنوب لا يجد 
مــن يحميه، ولــيــس كــمــا هــي الــحــال 
في بعلبك والهرمل، حيث العشيرة 

تحمي أبناءها. هنا لا عشائر. ولكن 
هــذا لا يلغي الامتعاض مــن تدهور 
الوضع الاقتصادي. فالناس تسأل 
عن سبب أزمات الكهرباء والنفايات 
وغـــيـــرهـــا، بــعــد أن قــاتــلــت وحــــررت. 
ولا سيما مع سياسة التقشف التي 

تسود الحزب حالياً».

التنافس بين الثنائية الشيعية

يــعــكــس انـــتـــشـــار أعـــــلام «حـــزب 
الـــلـــه» و«حـــركـــة أمــــل» وشــعــاراتــهــمــا 
على امتداد الطرق الجنوبية حيثية 
الــشــيــعــيــة، فهذه  بــالــثــنــائــيــة  تتعلق 
الأعــلام تجتمع في مناطق وتفترق 
في مناطق أخــرى، كما أن مضمون 
اللافتات يبرز التمايز، فالحزب يرفع 
شــــعــــارات عــلــى وزن «وطـــــن يحمي 
مقاومة... مقاومة تحمي شعبا»... 
«المقاومة خزان إرادة الوطن»... «على 
كـــل مــســلــم أن يــعــد نــفــســه لمــواجــهــة 
إسرائيل»... «مقاومة كتبت بالدم»... 

وما إلى ذلك.
أمــــــــا أصـــــــدقـــــــاء الـــــحـــــركـــــة ومــــن 
يــــؤيــــدهــــا فـــيـــرفـــعـــون صــــــور رئـــيـــس 
مجلس النواب نبيه بري، فهو «قمر 
الوطن». ويحضرون لذكرى تغييب 
الإمــــام مــوســى الــصــدر وشــعــاراتــهــم 
تــــتــــحــــدث عـــــن الــــــدولــــــة الــــتــــي يــجــب 

أن تــــكــــون المــــرجــــع لأهـــــل الـــجـــنـــوب، 
و«التغيير لا يتم بالقوة بل بالفكر 

والحجة والحوار».
ولا يحبذ أهالي القرى الحديث 
عن هذا التمايز. فيتجنبون الإشارة 
إلـــــى غــلــبــة جـــمـــهـــور أي طـــــرف عــلــى 
جمهور الطرف الآخر. لكن الواضح 
أن المنتمين إلى الحركة أكثر طراوة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــحـــاوريـــهـــم مــن 
المـــنـــتـــمـــين إلــــــى الـــــحـــــزب. والـــحـــركـــي 
يــتــغــنــى بـــالـــخـــيـــرات الــــتــــي أغـــدقـــهـــا 
عـــلـــى مــنــطــقــتــهــم وجــــــود بـــــري عــلــى 
ســـــــدة المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي. ويــــقــــول 
أحــــدهــــم: «بــصــمــة الـــرئـــيـــس بــــري لا 
يــمــكــن تـــجـــاهـــلـــهـــا، لــــلإنــــجــــازات فــي 
شــبــكــة الــــطــــرق والـــقـــطـــاع الـــتـــربـــوي 
الـــري وتشجيع إنشاء  ومــشــروعــات 
المـــــرافـــــق الـــســـيـــاحـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
واستقطاب المغتربين للمشاركة في 
النمو الاقتصادي وقضاء العطل في 

ربوع الجنوب».
فـــي المــقــابــل، يــعــتــبــر المــلــتــزمــون 
«حـــزب الـــلـــه» أنـــه غــيّــر المـــعـــادلات،  بــــ
وأنـــه المــصــدر الوحيد لأمــانــهــم، وأن 
الــشــيــعــة مــســتــهــدفــون أيــنــمــا كــانــوا، 
ولولا الحزب لتمت إبادتهم. وتقول 
سيدة مغتربة في الولايات المتحدة 
تمضي عطلتها في قريتها، إنه «إذا 
لــبــنــان بقنبلة  اســتــهــدفــت إســرائــيــل 

ذريــــــة فـــســـوف تــمــحــى كــــل المــنــاطــق 
بــاســتــثــنــاء جــبــل عــامــل لأن العناية 
الإلهية يعكسها الحزب وأمينه العام 

السيد حسن نصر الله».
قـــمـــحـــيـــة إن «الــــوضــــع  ويـــــقـــــول 
بــين الــحــزب والــحــركــة يشهد توافقا 
على مستوى القيادات. لكن القاعدة 
الــشــعــبــيــة لـــيـــســـت بـــخـــيـــر، فـــفـــي ٤٠ 
بلدية جنوبية خــلافــات كبيرة أدت 
إلـــــى اســــتــــقــــالات فـــرطـــت عـــقـــدهـــا أو 
جمدت أعمالها. والخلاف برز خلال 
الانــتــخــابــات مـــع الـــفـــروق الــشــاســعــة 
في نسب الأصوات التفضيلية التي 

حصل عليها النواب في الثنائية».
ويــضــيــف: «وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي كــشــفــت حــــدة الــخــلاف، 
فالحركيون يعتبرون (حزب الله) هو 
من دفع النائب جميل السيد لانتقاد 

الرئيس نبيه بري».

النظرة إلى وجود قوات «اليونيفيل»

تــنــقــســم الـــنـــظـــرة حـــيـــال قــــوات 
اللبناني  «اليونيفيل» في الجنوب 

بين الحياديين والمنتمين إلى «حركة 
أمــل» وبــين «حــزب الله» والملتزمين 
به. فالفئة الأولى ترى أن هذه القوات 
ساهمت في تحسين البنى التحتية 
والــفــوقــيــة، إضــافــة إلـــى الــنــشــاطــات 
التربوية والاجتماعية والمساعدات 
الــطــبــيــة الـــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا، لــتــعــوض 
الـــدولـــة، لكنها لا تعتبرها  إهــمــال 
مصدرا للحماية، والسبب عجزها 
عن ردع العدوان الإسرائيلي المتكرر 
منذ انتشارها عام ١٩٧٨ إلى يومنا 

هذا.
وتــضــم «الــيــونــيــفــيــل» نــحــو ١٥ 
ألــف جندي، مهمتهم تنفيذ القرار 
ــذ 

ّ
تــــمــــوز». وتــنــف إثــــر «حـــــرب   ١٧٠١

أنــــشــــطــــة ومـــــشـــــاريـــــع فــــــي مــنــطــقــة 
عــمــلــيــاتــهــا الـــتـــي تــشــمــل ٤ أقــضــيــة 
هي صور، بنت جبيل، مرجعيون، 

حاصبيا.
ويـــشـــيـــر المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
«الــيــونــيــفــيــل»، إلــــى أن الانــتــشــار  لـــ
السريع والفعال لقوة «اليونيفيل» 
المــعــززة، والأنــشــطــة التي تقوم بها 
منذ ذلك الحين، كان حاسما في منع 

تكرار الأعــمــال العدائية عبر الخط 
الــتــأســيــس  الأزرق، وســــاعــــد عـــلـــى 
لأجـــــــــواء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــســكــريــة 

وأمنية جديدة في جنوب لبنان.
لكن أحــد الملتزمين فــي «حــزب 
(الـــيـــونـــيـــفـــيـــل)  يـــــقـــــول: «إن  الـــــلـــــه» 
إلــى معسكر الاستكبار، أي  تجنح 
الولايات المتحدة وإسرائيل، ومنع 
تكرار الأعمال العدائية مرده خوف 

إسرائيل من صواريخ الحزب».
قـــمـــيـــحـــة أن «جـــمـــهـــور  ويـــــــرى 
الحركة يعتبر وجــود (اليونيفيل) 
نــعــمــة، لأنـــه يــولــد حــالــة اقتصادية 
ومشروعات إنمائية يستفيد منها 
الــنــاس الــعــاديــون. فــي حــين يعتبر 
جــمــهــور الــحــزب هـــذا الـــوجـــود وكــر 
تـــــم زرع عــــنــــاصــــره بــين  تـــجـــســـس 
الناس. حتى إن البعض يروج لكون 
هـــــؤلاء الــعــنــاصــر مـــشـــروع رهــائــن 
عندما تدعو الحاجة. والاشتباكات 
الــلــه) تحت مسمى  يحركها (حـــزب 
(الأهــــالــــي) مـــن حـــين إلــــى آخــــر لــدى 
دخول عناصر من (اليونيفيل) إلى 
أماكن معينة أو لالتقاطهم الصور».

صورة لمقابر عائدة لعناصر من {حزب الله} جنوب لبنان قتلوا في سوريا (خاصة بـ الشرق الاوسط)

مخاوف من دخول لبنان في فوضى سياسية إذا تأخر تشكيلها

ر
ّ
قد داخلية وخارجية.... وفريق «١٤ آذار» يحذ

ُ
ولادة الحكومة بين ع

بيروت: يوسف دياب

بدأت العُقد الخارجية لتشكيل 
الــحــكــومــة اللبنانية تظهر بشكل 
أوضـــــح، خــصــوصــاً تــلــك المــرتــبــطــة 
بفرض تطبيع العلاقات مع النظام 
الـــســـوري كـــشـــرطٍ مــســبــق لتسهيل 
الـــحـــكـــومـــة، وهــــو مـــا كشف  ولادة 
جانباً منه، أول من أمس، الرئيس 
الــذي جزم  ف سعد الحريري، 

ّ
المكل

بـــــأن «فــــــرض أي شـــــرط لــلــتــطــبــيــع 
مــع الأســــد، يعني أن الــحــكــومــة لن 
تتشكّل»، فيما عبّر أمين عام «حزب 
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه عــن وجهة 
نــظــر الــفــريــق الإيـــرانـــي - الــســوري، 
عندما دعا الحريري إلى عدم إلزام 
نفسه بمواقف مسبقة من سوريا 
ب 

ّ
قد يتراجع عنها، ونصحه بترق

مــا سيحصل فــي إدلــــب فــي الأيـــام 
المقبلة.

ورغـــــم وضـــــوح مــعــالــم الــعُــقــد 
الخارجية، لا يقلل تيّار «المستقبل» 
مــــن صـــعـــوبـــة الـــعـــوامـــل الــداخــلــيــة 
التي تعيق تشكيل الحكومة، عبر 
رفـــــع ســـقـــوف الـــحـــصـــص ونــوعــيــة 
الـــحـــقـــائـــب، وأشـــــــار عـــضـــو المــكــتــب 
السياسي فــي «المستقبل» النائب 
الــســابــق مصطفى عــلــوش، إلــى أن 
«الأطراف المحلية تسعى للحصول 
على واقع مؤثر»، مؤكداً في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن «الــتــيــار  لــــ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر يــســعــى لــلــحــصــول 
على ١١ وزيراً، ليقول لقد استعدت 
حـــقـــوق المــســيــحــيــين وســــأكــــون أنــا 
الآمـــر الــنــاهــي فــي لــبــنــان، وتــحــاول 
(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) نــيــل خمسة 
وزراء مــع حقيبة ســيــاديــة ليكون 
الــســابــق، فيما  وضعها أفضل مــن 
يسعى الحزب التقدمي الاشتراكي 
الــدرزيــة  إلــى الاحــتــفــاظ بالحقائب 
الـــثـــلاث، وكـــذلـــك تـــيّـــار (المــســتــقــبــل) 
الـــــــــذي يـــــصـــــرّ عــــلــــى إثـــــبـــــات قـــوتـــه 

وفاعليته داخل الحكومة».
ورأى عــلــوش أن «هــنــاك عُقداً 
إقليمية متصلة بالنظام السوري، 
الــســيــاســيــين  بـــعـــض  يــــبــــدو أن  إذ 
اللبنانيين لديهم فواتير يحاولون 
تسديدها لبشار الأسد، مثل فريق 
«٨ آذار» وتوابعه، وجزء من التيار 
الوطني الحرّ، وهذا الفريق يتقاسم 
مــلــفــاً أســـــود مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ه». ورأى 

ّ
والأخير قادر على أن يبتز

أن «تداعيات عدم تشكيل الحكومة 
 
ّ
يـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا مــــن يــبــتــز

الــلــبــنــانــيــين، بــفــتــح عــلاقــة جــديــدة 
مــع الأســــد، مــن خــــارج التفاهمات 
الدولية، ومن دون أن يضمن حماية 

لبنان من إجرام نظام الأسد».
ويــــبــــدو أن ســـيـــاســـة «الــــنــــأي 
بــالــنــفــس» الـــتـــي اعــتــمــدهــا لــبــنــان 
عنواناً أساسياً للتسوية الرئاسية، 
باتت خاضعة لقواعد وتفسيرات 
جـــديـــدة، يــقــول مــصــطــفــى عــلــوش: 
«فــــريــــق إيـــــــران يــعــتــبــر أن (الـــنـــأي 
الــحــرب،  بالنفس) كــان فــي مرحلة 
وهــــو يــعــتــقــد أن المـــحـــور الإيـــرانـــي 
انــتــصــر ويــجــب الــتــعــامــل مـــع هــذه 
المـــســـتـــجـــدات»، لافـــتـــاً إلـــــى أن هـــذا 
الــذي انتصر  الفريق «يتجاهل أن 
فــــــي ســــــوريــــــا هــــــو الـــــــروســـــــي كــمــا 
الأميركي الذي يحتل ربع سوريا، 
الـــروســـي  لــلــرئــيــس  والـــكـــلـــمـــة الآن 
(فــلاديــمــيــر بـــوتـــين) الـــوصـــي على 
نظام الأسد، الذي أمر قوات النظام 
بــحــمــايــة حــــدود إســـرائـــيـــل، وأبــعــد 
الإيراني ٨٥ كيلومتراً عن الجولان».

ويـــتـــخـــوّف الـــفـــريـــق الــلــبــنــانــي 
المعادي للنظام السوري، من أدوار 
أمنية قد يعود الأخير للعبها في 
لبنان، ورأى مصدر نيابي في قوى 
«١٤ آذار»، أن «هناك أسباباً موجبة 
تحول دون بناء علاقات سياسية 

مع نظام الأسد».
قــــــيــــــادي فــي  ــــــــك رأى  ــــــــى ذل إل

«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، أن «الــعُــقــد 
الأبرز التي تعيق تشكيل الحكومة 
«الشرق  لا تزال داخلية». وأوضح لـ
الأوســــط»، أن تــحــذيــرات الحريري 
الــســوري  الــنــظــام  مــن التطبيع مــع 
ــق 

ّ
«جـــــــاءت رداً عـــلـــى ســــــؤال يــتــعــل

الـــوزاري  بإمكانية تضمين البيان 
تطبيع العلاقة من ســوريــا». وأكد 
الـــقـــيـــادي الـــــذي رفــــض ذكــــر اســمــه 
أن الـــحـــريـــري «وجّـــــه رســـالـــة قــويــة 
ووضـــع خطوطاً حــمــراء وتحذيراً 
مسبقاً لكل القوى السياسية، بأن 
تلتزم حدودها وتعود إلى تطبيق 
سياسة النأي بالنفس»، لافتاً إلى 
الــحــريــري «لــــوّح بــرفــع البطاقة  أن 
الحمراء، أيْ استقالة الحكومة، في 
وجـــه مــن يــحــاول إحــيــاء الــعــلاقــات 
الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة». ولـــفـــت إلــى 
أن «نــصــر الــلــه لــم يــقــل: نحن نريد 
الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع ســـــوريـــــا، بـــــل قـــــال: 
لا تـــســـتـــعـــجـــلـــوا اتـــــخـــــاذ المــــواقــــف 

وانـــتـــظـــروا الـــتـــطـــورات». وأضــــاف: 
الله: نريد التطبيع  «لــو قــال نصر 
ا دخلنا في 

ّ
مع النظام السوري، كن

اشتباك سياسي». ورأى أن «الأمور 
لا تزال في نفس المربع الذي يَحول 
دون تشكيل الحكومة، وعالقة عند 
عُــقــد جــبــران بــاســيــل الـــذي يــحــاول 
 (الــــقــــوات 

ّ
جــــاهــــداً اســـتـــهـــداف حـــــق

اللبنانية) والحزب الاشتراكي في 
التمثيل داخل الحكومة».

وتـــربـــط «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
مصير الاستقرار بالتزام سياسة 
يــتــحــوّل عهد  الــنــأي بالنفس، وألا 
مــــيــــشــــال عـــــــون طـــــرفـــــاً فـــــي صـــــراع 
التطبيع مــع نــظــام الأســــد». ودعــا 
ــــب 

ّ
الــــقــــيــــادي الــــقــــواتــــي إلــــــى «تــــرق

التطورات في الأيام المقبلة»، معتبراً 
الــحــكــومــة سينعكس  أن «تــأخــيــر 
ســـلـــبـــاً عــــلــــى (الــــــعــــــهــــــد)». وتــــابــــع: 
«إذا أراد (الــعــهــد) ربـــط الحكومة 
بــالــتــطــبــيــع مـــع ســــوريــــا، ســيــؤدي 

اللبناني،  ذلك إلى تفجير الوضع 
والإطاحة بالاستقرار السياسي»، 
معتبراً أن «نفوذ النظام السوري 
مـــرتـــبـــط بـــنـــفـــوذ (حــــــزب الــــلــــه) فــي 
لبنان، ولولا وجود الحزب لما كان 
لهذا النظام أي تأثير، خصوصاً أن 
نظام الأســد يعاني أزمــة وجودية 

داخل سوريا».
وكــــان أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» 
قـــــد ردّ عــلــى  الـــــلـــــه،  نــــصــــر  حــــســــن 
«عــدم اتخاذ  بـــ الحريري، ونصحه 
مواقف مسبقة من العلاقة مع النظام 
السوري كي لا يضطر إلى التراجع 
عنها»، ودعا إلى «ترقب التطورات 
على معبر نصيب ومعركة إدلــب، 
وكيف سيتجه الوضع في سوريا 
واليمن وغيرها». وسرعان ما ردّ 
عــلــيــه وزيــــر شــــؤون المــهــجــريــن في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال معين 
: «التطبيع مع نظام 

ً
المرعبي، قائلا

دمشق هو حلم إبليس في الجنة».

قال إنه على درجة عالية من المهنية وأظهر قدرة على حماية لبنان

شورتر: بريطانيا وأميركا 
ستستمران بدعم الجيش اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد ســفــيــر بــريــطــانــيــا لــدى 
لبنان، هيوغو شورتر، أن بلاده 
والــولايــات المتحدة ستستمران 
اللبناني  الــجــيــش  فــي مــســاعــدة 
لتنفيذ مهمته في الحفاظ على 
أنـــه «جيش  لــبــنــان، معتبراً  أمـــن 
عــلــى درجـــــة عــالــيــة مـــن المــهــنــيــة 
والاحــــتــــرام، وأظــهــر قــدرتــه على 
حماية لبنان من أكبر التحديات 

الداخلية والإقليمية».
وجــــــاء كـــــلام شــــورتــــر خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي اجــــتــــمــــاع لــجــنــة 
الإشـــــــراف الــعــلــيــا عــلــى بــرنــامــج 
المـــــســـــاعـــــدات لـــحـــمـــايـــة الــــحــــدود 
الــــبــــريــــة مـــــع ســـفـــيـــرة الـــــولايـــــات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة إلــيــزابــيــث 
ريتشارد، وقائد الجيش العماد 
جــوزيــف عـــون فــي مــركــز تــدريــب 
الحدود الجديد في رياق، وركزت 
المــنــاقــشــات على جــهــود الجيش 
لتأمين ١٠٠ في المائة من الحدود 
الــســوريــة بحلول عام  اللبنانية 
٢٠١٩، بحسب ما جــاء في بيان 

للسفارة البريطانية.
وأوضــح البيان أن «شورتر 
افـــتـــتـــح خـــــلال الاجــــتــــمــــاع مــركــز 
التدريب الحدودي في رياق الذي 
سيدعم الأفــواج البرية المنتشرة 
عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
مــع ســوريــا. وخصصت المملكة 
المــــتــــحــــدة أكــــثــــر مـــــن ٦٠ مــلــيــون 
لــهــذا المــشــروع  جنيه إسترليني 
في السنوات الأخيرة، إلى جانب 
مــســاهــمــات كــبــيــرة مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والمــــانــــحــــين الـــدولـــيـــين 

الآخرين».
ولفت البيان إلى أن «السفير 
شورتر هنأ، في معرض إشارته 
الـــذي حققه  إلــى النجاح الكبير 
اللبناني، قائد الجيش  الجيش 
فــــي الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة لــعــمــلــيــة 
(فــــجــــر الــــــجــــــرود) الــــتــــي شــهــدت 
هــزيــمــة داعـــش فــي لــبــنــان، وأكــد 
مــن جــديــد دعـــم المملكة المتحدة 
للجيش اللبناني بصفته المدافع 
الوحيد عن لبنان، والذي يؤمن 
الــغــطــاء الأمـــنـــي لــكــل المــواطــنــين 
القريبة  المــجــتــمــعــات  فــيــهــم  بــمــن 

من الحدود».
وعبّر شورتر بعد الاجتماع 
عن سروره الدائم بالاجتماع مع 
قــائــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي العماد 
جــوزيــف عــون ومناقشة التقدم 

في مشروع الحدود البرية الذي 
تموله بريطانيا. وقال: «كان لي 
الــعــمــل كسفير فــي لبنان  شـــرف 
لمــدة ثــلاث ســنــوات رائــعــة. رأيــت 
بــنــفــســي كـــيـــف اســـتـــمـــر الــجــيــش 
فــي الــتــحــول خـــلال هـــذه الــفــتــرة. 
إنــه جيش على درجــة عالية من 
المهنية والاحترام، وأظهر قدرته 
عـــلـــى حـــمـــايـــة لـــبـــنـــان مـــــن أكـــبـــر 
التحديات الداخلية والإقليمية. 
المـــتـــحـــدة  المـــمـــلـــكـــة  يــــســــرنــــي أن 
والــولايــات المتحدة ستستمران 
اللبناني  الــجــيــش  فــي مــســاعــدة 
فـــــي بــــنــــاء وتـــجـــهـــيـــز مــــزيــــد مــن 
الــحــدود والقواعد  أبــراج مراقبة 
التشغيلية المتقدمة لدعم أفواج 
الــحــدود البرية لتنفيذ مهمتها 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــــن داخـــل 

لبنان».
وأضــــــــــاف: «كــــانــــت المــمــلــكــة 
المتحدة صديقا حقيقيا وحليفا 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي. مــنــذ بــدايــة 
الأزمـــــة الــســوريــة فـــي عـــام ٢٠١١ 
استثمرت المملكة المتحدة أكثر 
مــن ٦٠ مليون جنيه إسترليني 
لـــدعـــم الاســــتــــقــــرار. عــمــلــنــا عــلــى 
إنشاء ٤ أفواج حدودية منتشرة 
عــلــى طـــول الـــحـــدود مــن الــشــمــال 
إلــى الــجــنــوب، وقــدمــنــا التدريب 
والتوجيه للآلاف من العناصر، 
واخــتــرنــا أذكـــى وأبــــرع الضباط 
للدراسة في أفضل الأكاديميات 
الــعــســكــريــة فـــي بــريــطــانــيــا. هــذا 
قـــوة هــذه  لا يمكنه إلا أن يــؤكــد 

المؤسسة وفعاليتها».
وعــــــبّــــــر عــــــن فـــــخـــــره بـــكـــون 
«المملكة المتحدة شريكة وحليفة 

رئيسية للجيش اللبناني». سفير بريطانيا لدى لبنان هيوغو شورتر خلال افتتاح مركز التدريب الحدودي في رياق  (موقع السفارة البريطانية)



«النهضة» تكشف تحفظاتها عن تقرير الحريات الفردية

موظفو رئاسة الحكومة التونسية ينفذون إضراباً جماعياً عن العمل
تونس: المنجي السعيداني

نــــفــــذ مــــوظــــفــــو وأطــــــــــر رئــــاســــة 
الحكومة التونسية، أمــس، إضرابا 
عـــن الــعــمــل فـــي كـــافـــة مـــقـــرات الــعــمــل 
التابعة لرئاسة الحكومة، وتجمعوا 
أمـــــام المـــقـــر الــرئــيــســي لــلــرئــاســة في 
قصر الحكومة بالعاصمة التونسية 
للمطالبة بإصدار التعيينات في عدد 
من الوظائف، وإصدار نظام أساسي 
خــــاص بــمــوظــفــي وأطـــــر الــحــكــومــة، 
وهي مطالب تعود إلى عدة سنوات، 
ومــثــلــت ســبــبــا لتنظيم إضــــراب عن 
العمل في الثامن من فبراير (شباط) 

الماضي حول نفس المطالب.
وقــــال أيــمــن الــديــمــاســي، عضو 
الــنــقــابــة الأســاســيــة لمــوظــفــي رئــاســة 
الحكومة في تصريح إعلامي، إن هذا 
الإضــــراب «يــأتــي على خلفية إقفال 
رئـــاســـة الــحــكــومــة بــــاب الــــحــــوار مع 
الطرف النقابي، والمماطلة في إصدار 

التعيينات المستحقة فــي المناصب 
الــوظــيــفــيــة، وإصـــــدار نــظــام أســاســي 
خــــاص بــمــوظــفــي وأطـــــر الــحــكــومــة، 
يتماشى مع أهمية العمل في قصر 

الحكومة»، على حد تعبيره.
ووفــــــــــــق عــــــــــدد مــــــــن المـــــراقـــــبـــــين 
والمـــتـــابـــعـــين لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي فــي 
تــــونــــس، فـــــإن هـــــذا الإضـــــــــراب الــــذي 
يمس باستقرار العمل الحكومي من 
الـــداخـــل، يعني أن حــكــومــة الشاهد 
بــاتــت تعاني مــن مشاكل فــي العمل 
على المستوى الداخلي، ومحاصرة 
مـــــن الــــــخــــــارج، حـــيـــث دعــــــا المــنــجــي 
الحرباوي، القيادي في حزب النداء، 
مــــن جـــديـــد أمـــــس رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يــوســف الــشــاهــد إلـــى تــجــديــد الثقة 
فـــي حــكــومــتــه أمـــــام الـــبـــرلمـــان. وقـــال 
إن حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــي 
يقودها الشاهد، تعيش حاليا دون 
دعــم سياسي أو اجتماعي، بعد أن 
رفع عنها حزب النداء، أهم الأحزاب 

المشاركة في الائتلاف الحاكم الدعم 
الــــــــذي حـــظـــيـــت بـــــه إثــــــر تــشــكــيــلــهــا، 
عـــــلاوة عــلــى تـــراجـــع الاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل (نقابة العمال) عن 
الــحــالــيــة، وتمسكه  دعــمــه للحكومة 
بضرورة مغادرة الشاهد للحكومة، 
و«تغيير الربان الذي سيقود المرحلة 
الــتــي تفصل تــونــس عن  السياسية 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩». حــســب  مـــوعـــد 

تعبيره.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، قــــررت 
الــهــيــئــة الإداريــــــة لــلاتــحــاد الــجــهــوي 
لــلــشــغــل بــمــدنــين (جـــنـــوب شـــرقـــي)، 
تـــنـــفـــيـــذ إضـــــــــراب عــــــام فـــــي الــــولايــــة 
(المحافظة) في ٢٩ من أغسطس (آب) 
الـــحـــالـــي، احــتــجــاجــا عــلــى مـــا عــدتــه 
«مماطلة في تفعيل محاضر جلسات 
موقعة مع الحكومة منذ سنة ٢٠١٢ 

و٢٠١٣».
واعــتــبــر عــلــي الــعــدوانــي، كاتب 
عــــام الاتـــحـــاد الــجــهــوي لــلــشــغــل في 

مدنين، أن مذكرة الإضــراب التي من 
المــنــتــظــر أن تـــصـــدر بــشــكــل رســمــي، 
ســتــكــون نـــافـــذة ومــحــل الــتــنــفــيــذ إذا 
ما لم تستجب الحكومة إلى دعوات 

الــــتــــفــــاوض، والإيـــــفـــــاء بــتــعــهــداتــهــا 
بصفة جدية. مؤكدا انفتاح الهيئة 
الإداريــــــــة لـــلاتـــحـــاد عــلــى الــتــفــاوض 
والحوار مع الحكومة، ومشيرا إلى 

إمكانية التراجع عن الإضراب إذا ما 
لمست جدية في الاستجابة لمطالبها 

المتعلقة بالتنمية والتشغيل.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة كـــشـــف عــمــاد 

الـــخـــمـــيـــري، المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
الــرســالــة التي  النهضة، عــن فــحــوى 
وجّهها الحزب إلى رئيس الجمهوريّة 
قـــايـــد الــســبــســي بــخــصــوص تــقــريــر 
الــحــريــات الــفــرديــة والمـــســـاواة المثير 

للجدل.
أنّ اللجنة التي  وأكد الخميري 
أمــــــر الـــرئـــيـــس بــتــشــكــيــلــهــا لــــم تــكــن 
مـــتـــوازنـــة مـــن حــيــث الــتــركــيــبــة، ولــم 
تقدم وجهات نظر مختلفة، معتبرا 
بــالمــبــادرة الرئاسية إلى  الــذهــاب  أن 
البرلمان سيجعل منها موضوع حوار 
واجتماعات لأهل الاختصاص، على 

حد تعبيره.
وأوضح الخميري أن هناك عدة 
تــحــفــظــات حــــول مــضــمــون الــتــقــريــر 
الـــرئـــاســـي، ومــنــهــا أن «الـــحـــركـــة» لا 
يــمــكــنــهــا أن تــــصــــادق عـــلـــى قـــانـــون 
مخالف للدستور، أو يمس بهوية 
التونسيين أو مشاعرهم الدينية، في 
إشارة إلى قضية المساواة في الإرث 

والمثلية الجنسية.
ورغــم اعتراض حركة النهضة 
عــلــى جــانــب مـــن مــضــمــون الــتــقــريــر 
الــرئــاســي حـــول الــحــريــات الــفــرديــة، 
فــــقــــد أشـــــــــــارت إلــــــــى وجـــــــــود نـــقـــاط 
إيــجــابــيــة فـــيـــه، مـــن بــيــنــهــا تــجــريــم 
التحريض على الانتحار، وتجريم 
الــبــراءة وهتك الأســرار  هتك قرينة 
الــشــخــصــيــة، والــحــمــايــة الــجــزائــيــة 
للحياة الخاصة، علاوة على حماية 
الـــحـــقـــوق المــتــصــلــة بــحــريــة الــتــنــقــل 
والإقــامــة، وهــي مقترحات تدعمها 

حركة النهضة.
وفــــــي المــــقــــابــــل قــــــال الـــخـــمـــيـــري 
إن الــــرســــالــــة المـــوجـــهـــة إلـــــى رئــيــس 
الجمهورية أكــدت اعــتــراض الحركة 
المــقــتــرحــات، مثل  على مجموعة مــن 
التضييق في حالات عقوبة الإعدام 
الــتــعــذيــب المعنوي  وتــوســيــع معنى 
والمــــــادي، وحــقــوق الأجـــانـــب وشــرط 

الحصول على الجنسية التونسية.
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جانب من الاحتجاجات في تونس العاصمة للمطالبة بالمساواة في الإرث (رويترز) 

بسبب غياب مقومات العيش الضرورية وتهميش السكان المحليين

 قلق حكومي في الجزائر من تنامي احتجاجات الجنوب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــتــعــامــل الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
بحذر شديد مع موجة سخط كبيرة 
تــعــمّ ولايـــــات الــجــنــوب الــصــحــراوي، 
بــــســــبــــب انــــــــعــــــــدام شـــــــــــروط الــــحــــيــــاة 
الـــضـــروريـــة، كــالمــاء الــصــالــح للشرب 
والطاقة الكهربائية، ومرافق الترفيه 
والتسلية والمستشفيات والمصحات.

وانــتــفــض ســكــان مــديــنــة ورقــلــة، 
الـــتـــي تــســبــح فــــوق بـــحـــار مـــن الــنــفــط 
المــاضــي ضــد تنظيم حفل  الأســـبـــوع 
غـــنـــائـــي بــــوســــط المــــديــــنــــة، ومـــنـــعـــوه 
بذريعة أنهم «في حاجة إلى ضرورات 

العيش، وليس إلى الرقص والغناء». 
كـــمـــا امـــتـــد رفـــــض تــنــظــيــم الــحــفــلات 
الــصــيــفــيــة، الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الــحــكــومــة 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة، إلـــــى ولايـــــات 
جــنــوبــيــة أخــــرى مــثــل بــشــار (جــنــوب 
غرب)، وإن أمناس (قرب الحدود مع 
ليبيا)، حيث خرج السكان المحليون 
إلى الشوارع للتظاهر سليماً تنديداً 
«تغاضي السلطات عن غياب الماء  بـ
وانقطاع الكهرباء»، وطالبوا بنزول 
المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين إلـــيـــهـــم شــرطــاً 
لــوقــف احتجاجهم. وإثـــر ذلــك تعهد 
مــصــطــفــى غـــيـــتـــونـــي، وزيــــــر الــطــاقــة 
والمناجم بــإحــداث تخفيضات مهمة 

على أسعار الكهرباء لصالح سكان 
لــكــن المحتجين ردوا عليه  الــجــنــوب. 
بأنهم لا يشتكون من ارتفاع فاتورة 
استهلاك الكهرباء، وإنما «من غيابها 
أصـــــــلاً». وأثـــــــارت الاحـــتـــجـــاجـــات من 
«حرمان  جديد جدلاً قديماً، يتعلق بـ
سكان الجنوب من خيراته»، وبخاصة 
تــوفــيــر مــنــاصــب الــشــغــل فــي شــركــات 
الــنــفــط، والمــؤســســات الصغيرة التي 
تتعامل معها، على اعــتــبــار أن هذه 
الشركات تفضل توظيف المهندسين 
والإداريـــــــــــــــين وســــائــــقــــي الــــســــيــــارات 
والــــســــبــــاكــــين ومــــخــــتــــلــــف الأنـــشـــطـــة 
البسيطة، بل وحتى عمال النظافة من 

الفئات  الــشــمــال، مــع أن هــذه  مناطق 
من اليد العاملة وأصحاب الشهادات 
الجامعية متوفرون بكثرة في ولايات 
الـــجـــنـــوب؛ وهــــو مـــا يــثــيــر بــداخــلــهــم 
شعوراً بــأن الحكومة تتعامل معهم 

بنظرة دونية.
وصـــــرح رئـــيـــس الــــــــوزراء أحــمــد 
أويـــحـــي بـــأن غــضــب ســكــان الــجــنــوب 
«فيه كثير من المبالغة؛ لأن الدولة لم 
تتخل عــنــهــم، عــلــى عــكــس مــا يدعيه 
مــغــرضــون». لكن هــذا التصريح زاد 
مــــن حـــالـــة الاحــــتــــقــــان، حـــيـــث هــــددت 
تنظيمات بالمجتمع المدني بتصعيد 
الاحـــتـــجـــاج إن لـــم تـــســـارع الــحــكــومــة 

بــإطــلاق مشروعات وتدابير لتوفير 
السكن، والشغل والمنشآت القاعدية، 

كالمصحات ومراكز البريد.
وقــال مصدر حكومي، إن وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة طـــالـــب مـــن ولاة الــجــنــوب 
(مـــمـــثـــلـــي الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى المــســتــوى 
المــــحــــلــــي) الــــحــــذر فــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مــع 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، وتـــفـــادي 
دخــول قــوات الأمــن فــي صــدام معهم. 
في حين اتهمت صحف فرانكفونية 
التيار الإسلامي بالوقوف وراء رفض 
إقامة مهرجانات الموسيقى والغناء 
ببعض المناطق الجنوبية، وبخاصة 
بعد أن تــم التعبير عــن هــذا الرفض 

الــصــلاة جماعياً بالساحات  بــإقــامــة 
المــخــصــصــة لـــهـــذه الـــحـــفـــلات. وجــــاء 
فــي دراســـة أجــرتــهــا المنظمة الدولية 
غير الحكومية «كرايسيس غــروب» 
بــخــصــوص الــجــنــوب الــجــزائــري، أنــه 
«مـــنـــذ عــــام ٢٠١٣ تــتــعــرض المــنــاطــق 
الــجــزائــر،  المنتجة للنفط فــي جــنــوب 
الــهــامــشــيــة ســيــاســيــاً لــكــن الــحــيــويــة 
اقــــتــــصــــاديــــاً، لمــــوجــــات مــتــتــالــيــة مــن 
الاضـــطـــرابـــات، تــــدور حـــول مـــا يــبــدو 
أنــــهــــا قـــضـــايـــا اقــــتــــصــــاديــــة وبــيــئــيــة 
ظر إلى 

ُ
ومجتمعية محلية. لكن إذا ن

هـــذه الاضـــطـــرابـــات مجتمعة، فإنها 
تتخذ نمطاً معيناً، يتمثل في تنامي 

الاســتــيــاء مــن السلطات المــركــزيــة في 
جزء من البلاد، طالما ظل على هامش 
الحياة السياسية فيها. وحتى الآن 
فقد تمكنت السلطات مــن إدارة هذا 
الاســتــيــاء المــتــنــامــي بــاتــبــاع سياسة 
العصا والــجــزرة، التي حافظت على 
ســلــم هـــش، دون أن تــعــالــج القضايا 
الــــدراســــة،  الــكــامــنــة وراءه». وقـــالـــت 
إن «تــيــارات منفصلة فــي ثــلاث مدن 
جـــنـــوبـــيـــة تــــطــــورت خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــجــزائــريــين،  الأخـــيـــرة لتعبئة آلاف 
ســــواء فـــي المــنــطــقــة الـــصـــحـــراويـــة، أو 
مناطق أخرى من البلاد. وقد شهدت 
مدينة غــردايــة التاريخية صــدامــات 

مــتــكــررة بــين الــعــرب الــســنــة والأقــلــيــة 
البربرية التي تتبع المذهب الإباضي، 
وذلــــــك فــــي مـــثـــال نــــــادر عـــلـــى الــعــنــف 
الطائفي في بلد، ذي أغلبية سنية».

وأضـــافـــت الـــدراســـة، أن «مــديــنــة 
عين صلاح في أقصى الجنوب شهدت 
ولادة أهم حركة احتجاجية بيئية في 
المنطقة المغاربية، حيث تظاهر الآلاف 
ضد عملية تنقيب عن الغاز الصخري 
أخفتها الحكومة. وفي مدينة ورقلة 
دفع انتشار البطالة الشباب المحلي 
إلى إثارة القلاقل، حيث تشكلت حركة 
تطالب بوضع حد لما يعتبر إهمالاً 

من طرف السلطات المركزية».

البرلمان يلوح مجدداً بنقل مقره من طبرق إلى بنغازي

محكمة في طرابلس تأمر بإعدام ٤٥ متهماً من «أنصار القذافي»
القاهرة: خالد محمود

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة 
بــإعــدام ٤٥ شخصاً  الليبية، أمـــس، 
رمياً بالرصاص من بين ١٢٨ متهماً 
في قضية قتل متظاهرين عام ٢٠١١، 
الليبية  الــثــورة  انــــدلاع  عــلــى خلفية 
التي أسقطت نظام الرئيس السابق 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي. وجــــاء الــحــكــم على 
مناصري الزعيم الليبي السابق في 
وقـــت أقـــدمـــت عـــشـــرات الــنــســاء غــرب 
طرابلس على إغلاق طريق للسيارات 
بــإشــعــال الإطـــــارات، احــتــجــاجــا على 
عـــدم وجــــود ســيــولــة لـــدى المــصــارف 
المــــحــــلــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــــردي 
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة، كـــمـــا وجّـــهـــت 

مــؤســســة الــنــفــط الــلــيــبــيــة اتــهــامــات 
للميليشيات المسلحة فــي طرابلس 
باستعمال القوة لمنع عبور سائقي 
شـــاحـــنـــات نـــقـــل الـــــوقـــــود، وتــوجــيــه 
تهديدات لرئيس شركة نفط محلية.
ورددت المتظاهرات الغاضبات 
أمـــــام فــــرع مـــصـــرف مــحــلــي هــتــافــات 
مــنــددة بــالــصــديــق الــكــبــيــر، محافظ 
المصرف المركزي الليبي، وبحكومة 
الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز 
السراج، وبمجلسي النواب و«الأعلى 
للدولة». وجاءت هذه الاحتجاجات 
بـــعـــد أن شـــهـــدت مــــصــــارف مــحــلــيــة 
المـــواطـــنـــين، بينهم  وقـــــوف عـــشـــرات 
ســــيــــدات، فــــتــــرات طـــويـــلـــة عـــلـــى أمـــل 
الــحــصــول على أمـــوال مــن المــصــارف 

التي تعاني أزمة خانقة في السيولة.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت الإدارة 
الــعــامــة لــلأمــن المــركــزي (فـــرع شمال 
طــرابــلــس)، إنــهــا بــــدأت أمـــس إعـــادة 
فتح كامل طريق الشط في العاصمة 
طــرابــلــس، وذلــك بعد يــوم واحــد من 
قـــيـــام مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة بــإقــفــال 
الـــطـــريـــق بـــالـــســـواتـــر، ومـــنـــع مــــرور 
الــســيــارات شــرق المــديــنــة، احتجاجا 
عــلــى خــطــف عـــدد مــن ســكــان منطقة 
سوق الجمعة من قبل عناصر تابعة 
للكتيبة، التي يقودها بشير خلف 

الله، المكنى بالبقرة في تاجوراء .
إلــى ذلــك، قالت مؤسسة النفط 
الــســراج فــي بيان  المــوالــيــة لحكومة 
أمـــس، إن ميليشيات مسلحة  لــهــا، 

تـــتـــمـــركـــز بـــمـــنـــطـــقـــة الــــعــــزيــــزيــــة فــي 
طــرابــلــس، استعملت أول مــن أمــس 
الــقــوة لمنع عــبــور سائقي شاحنات 
نقل الوقود، التي كانت متوجهة إلى 
مناطق الجبل الغربي بهدف خلق 
الــوقــود. وأعلنت المؤسسة  أزمــة في 
أنـــهـــا قـــدمـــت بـــلاغـــا بـــالـــواقـــعـــة إلـــى 
النائب العام، وتدرس حاليا حلولا 
سريعة وفعالة لإيصال الوقود إلى 

المنطقة لتفادي الأزمة.
وكـــــانـــــت المــــؤســــســــة قـــــد أدانــــــت 
تعرض عماد بن كورة، رئيس لجنة 
إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، 
لتهديدات مــن قبل عــدة ميليشيات 
مــســلــحــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 
لإجــبــاره على إعـــادة النظر فــي قــرار 

أصـــــــــدره يـــقـــضـــي بـــحـــل مـــــا يــســمــى 
بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز.
من جهة ثانية، قضت محكمة 
الليبية طرابلس، أمس،  بالعاصمة 
بإعدام ٤٥ شخصاً رمياً بالرصاص 
مــن بــين ١٢٨ متهماً فــي قضية قتل 
متظاهرين عرفت باسم «السريع أبو 
سليم»، التي وقعت في طرابلس في 
٢١ أغسطس (آب) ٢٠١١، على خلفية 
الليبية التي أسقطت  انــدلاع الثورة 
نظام الرئيس السابق معمر القذافي.
الـــعـــدل بحكومة  وقـــالـــت وزارة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي، أمـــس، إن الــدائــرة 
الــــجــــنــــائــــيــــة بـــمـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
طرابلس أصدرت حكمها في الجلسة 
العلنية على المتهمين، لتسدل الستار 

عـــلـــى الــقــضــيــة الـــتـــي شــغــلــت الـــــرأي 
الليبي طوال السنوات السبع  العام 
الماضية، مشيرة إلى أنها قضت على 
٥٤ متهماً بالسجن ٥ سنوات، وبرأت 
٢٢ شخصاً من التهم المنسوبة إليهم، 
وشملت شخصاً واحداً بالعفو العام. 
كما قضت المحكمة بسبق الدعوى 
لثلاثة أشخاص، ووفــاة مثلهم قبل 

الفصل في الدعوى.
وتتعلق أحداث القضية بوقائع 
إطــــلاق نـــار وعــمــلــيــات قــتــل واســعــة، 
تمت على الطريق السريعة المحاذية 
أبـــو سليم فــي طــرابــلــس من  لمنطقة 
قبل مسلحين محسوبين على نظام 
القذافي ضد المشاركين في «الثورة».
فـــــــــي ســـــــــيـــــــــاق، آخـــــــــــــــر، خـــطـــف 

مسلحون مدير عام مصرف النوران، 
عبد العزيز محمد منصور البركي، 
واقتادوه إلى جهة غير معلومة بعد 
أن اقتحموا منزله بحي دمشق في 

طرابلس، مساء أول من أمس.
فـــــي ســـــيـــــاق مـــخـــتـــلـــف، أدانـــــــت 
مــفــوضــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة 
لشؤون اللاجئين، في بيان أول من 
أمس، عملية طرد نازحي تاورغاء من 
مخيم في طرابلس الأسبوع الماضي، 
وقالت إن ميليشيات مسلحة ليبية 
أجبرت ما يقرب من ٢٠٠٠ شخص من 
تاورغاء على الفرار من ملجئهم في 
طريق المطار بالعاصمة، والذي يعد 
أكبر مخيم للنازحين، باستضافته 
لنحو ٣٧٠ عائلة من مدينة تاورغاء، 

تعيش فيه منذ إنشائه عام ٢٠١١.
على صعيد آخــر، لــوح مجلس 
الــنــواب الليبي بإمكانية نقل مقره 
مـــن مــديــنــة طـــبـــرق بــأقــصــى الــشــرق 
بــنــغــازي، بعدما  إلــى مدينة  الليبي 
إبـــرام عقد للانتفاع بمقر  أعــلــن عــن 
جمعية الدعوة الإسلامية في مدينة 
بنغازي كمقر له، إلى حين إنشاء مقر 
الــتــشــريــعــيــة. وحضر  دائـــم للسلطة 
مراسم التوقيع رئيس المجلس عقيلة 
صـــالـــح، وعــــدد مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الــنــواب، إيــذانــا بــعــودة المجلس إلى 
مــقــره الــرســمــي والــــدائــــم فـــي مــديــنــة 
بنغازي، وفقا للإعلان الدستوري، 
ووفـــقـــا لمـــا أعــلــنــه عــبــد الـــلـــه بليحق 

المتحدث الرسمي باسم المجلس.

«أطباء بلا حدود»: المهاجرون في ليبيا يتعرضون لتجارة الرق والتعذيب
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــــال فـــــرع مــنــظــمــة «أطـــبـــاء 
بـــلا حـــــدود» فـــي ألمـــانـــيـــا، أمـــس، 
إن المــهــاجــريــن الـــذيـــن أنــقــذتــهــم 
السفينة «أكواريوس» في البحر 
المـــتـــوســـط أخـــيـــراً تـــحـــدثـــوا عما 
تعرضوا له في ليبيا من تجارة 
رق وتــعــذيــب وعــمــل بــالــســخــرة 

وعنف جنسي.
وقـــــال فـــلـــوريـــان فــيــســتــفــال، 
مـــديـــر جــمــعــيــة مــنــظــمــة «أطـــبـــاء 
بــلا حــــدود» فــي ألمــانــيــا، لوكالة 
«رويترز» للأنباء إن المهاجرين 
الذين توقع وصولهم إلى مالطا 
أمـــس بــعــد أن وافــقــت السلطات 
هــنــاك عــلــى اســتــقــبــالــهــم، البالغ 
عددهم ١٤١ شخصاً، يتكونون 
مــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، بينهم 
أكــثــر مـــن مــائــة مـــواطـــن إريــتــري 
وصـــومـــالـــي، مـــبـــرزاً أن مـــن بين 
المــهــاجــريــن عــلــى مــتن السفينة، 
الـــتـــي تــديــرهــا مــنــظــمــة «إس أو 
الــخــيــريــة  إس مــيــديــتــريــنــيــان» 
الفرنسية - الألمــانــيــة، ومنظمة 
«أطــبــاء بــلا حــــدود»، ٧٠ قاصراً 
تقريباً، وأن «نحو ٤٠ في المائة 
منهم دون سن الخامسة عشرة، 

وكثير منهم قصّر دون رفقة».
فــيــســتــفــال شـــهـــادة  وروى 
صبي إريــتــري، يبلغ مــن العمر 
١٦ عــــامــــاً، عــــن «عــــرضــــه لــلــبــيــع 
مــع آخــريــن فــي مـــزاد علني قبل 
أن يجبر على العمل بالسخرة 

لستة أشهر في مزرعة».
وفـــي بــدايــة الــشــهــر الحالي 
صدر تقرير لصحيفة «التايمز»، 
وصــــــف حــــالــــة مــــراكــــز احـــتـــجـــاز 
المهاجرين في ليبيا بأنها عبارة 
عـــن مـــســـتـــودعـــات مــغــلــقــة، دون 
نــوافــذ يطلق عليها المهاجرون 
عبارة «النوم على حد السكين»، 
نظراً لاكتظاظها بالرجال وهم 

يـــرقـــدون ظـــهـــرا إلــــى ظـــهـــر، مثل 
أدوات المائدة المكدسة في الدرج.

وقالت الصحيفة إن «مركز 
طــــريــــق الــــســــكــــة» فـــــي طـــرابـــلـــس 
تنبعث منه رائــحــة عفنة تقلب 
المــعــدة مــن شدتها، حيث يكتظ 
فـــيـــه ١٣٠٠ شـــخـــص يــعــيــشــون 
مــتــلاصــقــين فــي حــــرارة الصيف 
الحارقة دون أي تهوية، والهواء 
فيه راكد وثقيل جدّاً لدرجة تكاد 
تجعل التنفس فيه مستحيلاً. 

وفـــي الــحــجــرة الــرئــيــســيــة هناك 
يـــجـــثـــمـــون عــلــى  ٧٠٠ شــــخــــص 
الأرض كالحيوانات في الحظيرة 
الــخــارجــي  الــعــالــم  تفصلهم عــن 
بوابتان من القضبان الحديدية.
كما أشـــارت الصحيفة إلى 
القادمين  أن بعض المحتجزين 
مـــــن أفـــريـــقـــيـــا وجـــــنـــــوب شـــرقـــي 
آسيا والشرق الأوســط يقبعون 
فــي هــذا المــركــز على هــذه الحال 
منذ ثمانية أشــهــر، فــي انتظار 

إلــى بلادهم، مبرزة أن  إعادتهم 
ليبيا لا تعالج طلبات اللجوء 

دون أي استثناءات تقريباً.
وقـــــــــــــال أنـــــــيـــــــس الـــــعـــــزبـــــي، 
أحــــد الــقــائــمــين عــلــى المـــركـــز، إن 
الطعام المتبقي «لا يكفي سوى 
لأربــعــة أيــــام فــقــط. وبــعــدهــا إذا 
الــحــكــومــة مــن تأمين  لــم تتمكن 
تـــمـــويـــل أو صــفــقــة جــــديــــدة مــع 
إحـــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة، 
فـــإن الـــحـــراس ســيــضــطــرون إلــى 

إحضار طعامهم الخاص».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، حـــــــث عـــبـــد 
المـــديـــر الإداري  الــنــاصــر حـــــزام، 
لـــلـــمـــركـــز، الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
على تقديم المزيد من المساعدة، 
أعــــــداد  أنــــــه إذا وصــــلــــت  وأكـــــــد 
المــحــتــجــزيــن إلــــى نــقــطــة الأزمــــة 
فــإنــهــم ســيــضــطــرون إلـــى إخــلاء 
ســبــيــلــهــم، مــــبــــرزاً أنـــــه بــإمــكــان 
الاتحاد الأوروبــي توفير المواد 
لـــلـــمـــراكـــز بـــســـهـــولـــة وتـــســـريـــع 

عملية الترحيل.
كــــمــــا أشــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة 
إلـــى وجــــود نــحــو ٧٠٠٠ مهاجر 
فــي مــراكــز الاحــتــجــاز الرسمية، 
البالغ عددها ٢٠ في غرب ليبيا. 
علماً بــأنــه كــان هــنــاك ٤٠ مركزاً 
في العام الماضي، لكن السلطات 
اكتشفت أن نصفها كانت تــدار 
من قبل رجال الميليشيات، الذين 
كـــانـــوا يــعــذبــون المــهــاجــريــن من 

أجل الحصول على المال.

مهاجرون غير شرعيين في انتظار ترحيلهم إلى مركز لاحتجاز المهاجرين في مدينة طرابلس الليبية (رويترز)

المغرب: العثماني يضع التحكم في النفقات
 على رأس أولويات موازنة ٢٠١٩

الدار البيضاء: لحسن مقنع

حث سعد الدين العثماني، رئيس 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة، أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
ووكــــلاء الــــــوزارات والــــــوزراء فــي رســالــة 
تــوجــيــهــيــة حــــول إعــــــداد قـــانـــون المــالــيــة 
لــســنــة ٢٠١٩ عـــلـــى ضـــــرورة  (مـــــوازنـــــة) 
مــواصــلــة التحكم فــي نفقات الموظفين، 
نــفــقــات الإدارة، والــــرفــــع من  وتـــرشـــيـــد 
نـــجـــاعـــة وفـــعـــالـــيـــة نـــفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار 

العمومي.
الــعــثــمــانــي وزراء حــكــومــتــه  ودعـــــا 
إلـــى الــحــرص عــلــى تــقــديــم اقــتــراحــاتــهــم 
بــــشــــأن مــــشــــروع المــــــوازنــــــة قـــبـــل نــهــايــة 
الشهر الجاري، وذلك في حدود السقف 
الأعـــلـــى مـــن الاعــــتــــمــــادات، الـــــذي حـــدده 
فــــي غــضــون  لـــكـــل وزارة.  فــــي رســـالـــتـــه 
ذلــــك، حـــدد الــعــثــمــانــي أولـــويـــات العمل 
الـــحـــكـــومـــي خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فــي 
إنجاز إعادة الهيكلة الشاملة للسياسات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ومــــــواصــــــلــــــة الــــــحــــــوار 
الاجتماعي مع النقابات، ودعم المقاولة 
والاستثمار. كما دعــا رئيس الحكومة 
المغربية بهذا الخصوص وزراء حكومته 
إلى استحضار المبادرات والاقتراحات، 
الــتــي أعــلــن عنها المــلــك محمد الــســادس 
في خطابه نهاية يوليو (تموز) الماضي 
بمناسبة عيد الجلوس، وعلى رأسها 
دعوته إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة 
وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية 
في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. 
كــمــا أشــــار الــعــثــمــانــي فـــي رســالــتــه إلــى 
استحضار وقفات العاهل المغربي في 
خطبه الأخــيــرة على معيقات النموذج 
التنموي، ودعوته إلى مراجعة جماعية 
لهذا النموذج، تعيد النظر في ترتيب 
أولـــويـــاتـــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وأيــضــا فــي منظومة الحكامة المركزية 
والـــتـــرابـــيـــة وأبــــعــــادهــــا، وقــــــال فــــي هـــذا 

السياق: «من هذا المنطلق نحن مدعوون 
في الحكومة للانكباب على القيام بهذا 
الإصـــــلاح الــهــيــكــلــي فـــي أقــــرب الآجـــــال»، 
مـــشـــددا فـــي هــــذا الـــصـــدد عــلــى ضــــرورة 
التركيز على المبادرات المستعجلة، التي 
أكد عليها العاهل المغربي في خطابه. 
وأضاف العثماني: «نحن مدعوون كذلك 
اتــخــاذ التدابير العاجلة  إلــى  للمبادرة 
والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين، 
الــكــرامــة، وتعليم  مــن شغل يضمن لهم 
جـــيـــد لأبـــنـــائـــهـــم، وحـــمـــايـــة اجــتــمــاعــيــة 
تمكنهم مــن الــعــيــش الــكــريــم، والــولــوج 
إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق. ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال تحقيق 
شــروط التنمية المتوازنة، التي تضمن 
العدالة الاجتماعية والمجالية في نطاق 
التلازم بين الحقوق وواجبات المواطنة».

وفــي هــذا الــســيــاق شــدد العثماني 
نـــســـتـــحـــضـــر كـــذلـــك  بــــــد أن  عـــــلـــــى: «لا 
الإكــــــراهــــــات المـــرتـــبـــطـــة بــتــدبــيــر المــالــيــة 
الــذي بذل  العمومية، والمجهود الكبير 
مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة الــــتــــوازنــــات المــالــيــة 
والاقتصادية بشكل عام خلال السنوات 
الأخيرة، باعتبارها مرتكزا لأي مجهود 
تنموي، خــاصــة فــي ظــل ارتــفــاع أسعار 
الــنــفــط، وتـــزايـــد المــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة، 
وضــــرورة توطيد الالــتــزامــات المرتبطة 
بــالاتــفــاقــيــات المــوقــعــة أمــــام المـــلـــك، ومــع 
المــؤســســات الــدولــيــة المــانــحــة، وكـــذا تلك 
المتعلقة بالمشاريع، التي توجد في طور 
الإنجاز والتي ينبغي تسريع تنفيذها».

وتـــابـــع رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
الـــــضـــــروري  مـــــن  كـــــــان  مــــوضــــحــــا: «إذا 
استحضار هــذه الرهانات والتحديات 
عند إعــداد مشروع قانون المالية لسنة 
٢٠١٩ فإنه من اللازم كذلك استغلال كل 
الهوامش المتاحة من أجل تحفيز النمو، 
وضخ موارد مالية من أجل دعم القدرة 

الشرائية للمواطنين».
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صالح خاطر بريطاني من أصل سوداني عاش في برمنغهام

منفذ اعتداء ويستمنستر يواجه تهم «الإرهاب ومحاولة قتل»
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر حــــكــــومــــيــــة 
ذ 

ّ
بــريــطــانــيــة، أمــــس، عـــن هــويــة منف

عــمــلــيــة الـــدهـــس قــــرب مــقــر الــبــرلمــان 
فـــي لـــنـــدن الـــثـــلاثـــاء الـــتـــي أوقـــعـــت ٣ 
جــرحــى. وذكــــرت وســائــل إعــــلام أنــه 
بريطاني من أصل سوداني، يدعى 
صالح خاطر في التاسعة والعشرين 
من العمر، فيما أعلنت الشرطة أنه 
سيواجه تهم ارتكاب «أعمال إرهابية 

ومحاولة القتل».
وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح 
عـــنـــدمـــا قــــــاد خــــاطــــر ســـيـــارتـــه فـــوق 
رصــيــف الــثــلاثــاء ودهـــس أشخاصا 
كـــانـــوا عــلــى دراجـــــــات هـــوائـــيـــة قبل 
بــالــحــاجــز خـــــارج مقر  أن يــصــطــدم 
الــبــرلمــان فــي لــنــدن. وأفـــادت الشرطة 
أنـــــــه تـــــم إلـــــقـــــاء الــــقــــبــــض عـــلـــيـــه فــي 
البداية للاشتباه بارتكابه «أعمالا 
إرهابية»، ثم وجهت إليه تهمة أخرى 

هي «محاولة القتل».
ونـــــقـــــل اثــــــنــــــان مــــــن الـــضـــحـــايـــا 
المــــــصــــــابــــــين، رجـــــــــل وامــــــــــــــــــرأة، إلـــــى 
يـــغـــادراه. وتمت  المستشفى قــبــل أن 
معالجة المــصــاب الثالث فــي الموقع. 
وتشبه الحادثة بشكل كبير الاعتداء 
الذي وقع العام الماضي عندما دهس 
المـــارة على جسر وستمنستر  رجــل 
قبل أن تصطدم سيارته بالحواجز 

خــــــــارج الـــــبـــــرلمـــــان، لـــيـــتـــرجـــل مــنــهــا 
ويهرع إلى الداخل، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ــذ 

ّ
وطـــعـــن خـــالـــد مـــســـعـــود، مــنــف

آنــذاك، شرطياً كان يحرس  الاعتداء 
البرلمان قبل أن يُطلق عناصر الأمن 
الــنــار عليه ويــردونــه قتيلا. وأسفر 
اعتداء وستمنستر عن مقتل خمسة 
أشـــــخـــــاص، إضــــافــــة إلــــــى المـــهـــاجـــم. 
ويـــعـــتـــقـــد أن المـــشـــتـــبـــه بــــه المــــتــــورط 
فـــي اعـــتـــداء الــثــلاثــاء هـــو مـــن ســكــان 
برمنغهام، المدينة البريطانية ذاتها 
التي كــان يقطنها مسعود، بحسب 

نائب يمثلها في البرلمان.
وأجـــــــــــــرت الـــــشـــــرطـــــة عـــمـــلـــيـــات 
تفتيش في عنوانين في برمنغهام، 
إضـــافـــة إلــــى عـــنـــوان فـــي نــوتــنــغــهــام 
الــقــريــبــة. وبــيــنــمــا أكـــد قــائــد شــرطــة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، نــيــل بـــاســـو، أن 
المشتبه به غير معروف لدى أجهزة 
الاستخبارات، أشارت صحيفة «ذي 
تايمز» إلى أنه معروف لدى الشرطة 
المحلية. وذكرت الصحيفة أن خاطر، 
نقلا عــن صفحته على «فيسبوك»، 
كـــــان يـــديـــر مـــتـــجـــرا فــــي بــرمــنــغــهــام 
وتلقى تعليمه في جامعة السودان 

للعلوم والتكنولوجيا.
ونقلت عن صديقه منذ الطفولة 
أبو بكر إبراهيم قوله إن خاطر «ليس 
إرهــابــيــا. عــرفــتــه مــنــذ الــطــفــولــة. إنــه 

رجل جيد».
وذكر أن خاطر من عائلة تزرع 
الذرة البيضاء في السودان، وانتقل 
إلـــى بــريــطــانــيــا قــبــل خــمــس ســنــوات 
لكسب المال من أجل مساعدة عائلته.
وأكـــــــــد نـــــاطـــــق بـــــاســـــم جـــامـــعـــة 
كــوفــنــتــري فــي وســـط بــريــطــانــيــا، أن 
خــاطــر بــــدأ دراســـــة المــحــاســبــة فيها 
في سبتمبر (أيلول) لكنه تركها في 
مايو (أيار). ونقلت صحيفة «دايلي 
مــيــل» عــن أصــدقــاء خــاطــر قولهم إن 
والــــــده وشــقــيــقــه تــوفــيــا مـــؤخـــرا في 
غـــضـــون أشـــهـــر. وأضــــافــــت أنــــه كــان 
يتشارك الموسيقى مع أصدقائه على 
أنــه لم ينشر الكثير  «فيسبوك»، إلا 

منذ عدة سنوات.
وبـــــــين الأمــــــاكــــــن الــــتــــي زارتــــهــــا 
الـــــشـــــرطـــــة، مـــقـــهـــى لــــلإنــــتــــرنــــت فــي 
برمنغهام تــردد خاطر عليه بشكل 
متكرر. وأفــاد مالك المقهى أن المتهم 
كــــان يــســكــن فـــي شــقــة فــــوق مــتــاجــر 
انــتــقــل منها قبل  المــنــطــقــة، لكنه  فــي 
عدة أشهر. وقال أحد السكان، وهو 
صومالي الأصل يدعى أحمد عابدي 
للصحافيين، إنه «مصدوم» من رؤية 
صورة خاطر في الأخبار. وقال: «كان 
في المنطقة كل يوم تقريبا، وكنت أنا 
هنا بالأمس عندما جاءت الشرطة». 
وأضــــــاف: «كــــان هـــادئـــا لــلــغــايــة ولــم 

يتحدث إلى أحد».

الـــشـــرطـــة أن ســـيـــارة  وتـــعـــتـــقـــد 
الــتــي استخدمها  فــيــيــســتــا»  «فـــــورد 
خاطر لصدم المارة، وصلت لندن بعد 
منتصف ليل الاثنين بقليل. وسارت 
لاحقا فــي محيط منطقة «توتنهام 
كورت رود» قرب شارع «أكسفورد»، 
قبل أن تتوجه إلى المنطقة المحيطة 
بــالــبــرلمــان قـــرابـــة الــســاعــة الــخــامــســة 
صــبــاحــا. ووقــــع الــهــجــوم بــعــد نحو 

ساعتين من ذلك.
وارتــــطــــمــــت الــــســــيــــارة بــحــاجــز 
أمــنــي هـــو بـــين عـــدة حـــواجـــز أقيمت 
حول مواقع بريطانية رئيسية غداة 
اعـــتـــداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ التي 
وقعت في الولايات المتحدة، قبل أن 
يــتــم تــعــزيــزهــا بشكل إضــافــي خــلال 

السنوات الأخيرة.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة لـــنـــدن 
صديق خــان، أمــس، أنــه يدعم فكرة 
منع المركبات من الاقتراب من أجزاء 
مــــن مــنــطــقــة وقــــــوع الـــهـــجـــوم. وقــــال 
لإذاعة «بي بي سي»: «أدافع منذ مدة 
عن تحول جزء من ساحة البرلمان إلى 

مكان للمشاة فقط».
لكنه حـــذر مــن أن أي تغييرات 
يــجــب ألا تـــؤدي إلـــى خــســارة «الأمـــر 
الــرائــع فــي ديمقراطيتنا، والمتمثل 
بــتــمــكــين الــــنــــاس مــــن الــــوصــــول إلـــى 
أعـــــضـــــاء الــــبــــرلمــــان والــــضــــغــــط عــلــى 
البرلمان وقدرة الناس على زيارته».

الرباط تطالب بالوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب

«داعش» في سوريا فريق أمني يحقق مع مغربيات التحقن بـ
الرباط: لطيفة العروسني

كــشــف مــرصــد حــقــوقــي مغربي، 
أمـــس، أن فريقا أمنيا استخباراتيا 
مـــغـــربـــيـــا - إســـبـــانـــيـــا حــــل قـــبـــل أيــــام 
«قوات  لـ التابعة  بمخيمات اللاجئين 
سوريا الديمقراطية»، وذلك للتحقيق 
مع عدد من النساء المغربيات اللواتي 
كــن قــد التحقن بتنظيم داعـــش رفقة 

أزواجهن.
وأفـــــاد مــرصــد الــشــمــال لــحــقــوق 
الإنــــــــســــــــان بـــــــــأن «الــــــفــــــريــــــق الأمـــــنـــــي 
الاســتــخــبــاراتــي شــــرع فـــي اســتــدعــاء 
الـــــنـــــســـــاء كــــــل واحــــــــــــدة عــــلــــى حــــــدة، 
والتحقيق معها منذ اعتناقها الفكر 
المتطرف مــرورا بانضمامها لتنظيم 
داعش، وصولا إلى لحظة وقوعها في 
أيادي (قوات سوريا الديمقراطية)». 
إلـــى أن «التحقيقات  وأشــــار المــرصــد 
تـــعـــد أول خــــطــــوة عــمــلــيــة  الــــجــــاريــــة 
تــقــوم بــهــا الـــدولـــة المــغــربــيــة مـــن أجــل 

إعــــادة الــنــســاء المــغــربــيــات وأبــنــائــهــن 
المـــوجـــوديـــن فـــي مــخــيــمــات الــلاجــئــين 

بشمال سوريا».
وكـــان المــرصــد قــد ذكـــر فــي وقــت 
سابق أن السلطات المغربية أخبرت 
قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة رفضها 
إعـــــــادة أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ امـــــــرأة وطــفــل 
يوجدون بمخيماتها إلى المغرب. إلا 
أن الحكومة المغربية نفت ذلك، وقال 
الــنــاطــق الرسمي  مصطفى الخلفي، 
إنــه «لا يمكن تصور  باسم الحكومة 
أن نتنكر لأي مغربي أو مغربية في 
أي مكان... لأن هذا بلدهم ووطنهم»، 
مـــذكّـــرا بـــحـــالات مــشــابــهــة فـــي ليبيا 
ـــــــــــوزارة المـــكـــلـــفـــة الـــهـــجـــرة  تـــدخـــلـــت ال

لمعالجتها.
تــــوصّــــل  لـــلـــمـــرصـــد أن  وســـــبـــــق 
بنداءات استغاثة من عدد من النساء 
ومـــــن ذويــــهــــن بـــالمـــغـــرب. كـــمـــا راســــل 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر 
للتدخل لدى القائمين على المخيمات 

مـــــن أجـــــــل عـــــــدم تـــســـلـــيـــمـــهـــن لــــقــــوات 
«داعـــش» أو للسلطات العراقية، لأن 
 ذلـــــك قــــد يــــعــــرّض حــيــاتــهــن لــلــخــطــر. 
ونسب المرصد لبعض النساء اللواتي 
الـــتـــحـــقـــن بــــأزواجــــهــــن الــــذيــــن كـــانـــوا 
يقاتلون إلى جانب جماعات إرهابية، 
وعلى رأســهــا «داعـــش» قولهن إنهن 
«نـــــادمـــــات، ومـــســـتـــعـــدات لــلــخــضــوع 
لمــحــاكــمــة عـــادلـــة، شــريــطــة إعــادتــهــن 
رفقة أبنائهن إلى بلدهم وعدم تركهن 

لمصير مجهول».
وتشير إحــصــاءات رسمية إلى 
التحاق ٢٩٣ امرأة و٣٩١ طفلا بتنظيم 
داعش في سوريا والعراق إلى حدود 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال عبد 
الــحــق الــخــيــام، مــديــر المكتب المــركــزي 
للأبحاث القضائية المتخصص في 
الــتــابــع للمديرية  مــحــاربــة الإرهـــــاب 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى الــــتــــراب 
الوطني (مخابرات داخلية)، إن تبادل 

المــعــلــومــات بـــين المـــخـــابـــرات المــغــربــيــة 
ونــظــيــراتــهــا فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
يكتسي أهمية بالغة لمراقبة المغاربة، 
ومحاصرة التشدد والتطرف وإحباط 

الهجمات الإرهابية.
وأوضـــــــح الـــخـــيـــام فــــي لـــقـــاء مــع 
وكالة «إيفي» الإسبانية، نشر أمس 
الـــذكـــرى الأولـــــى لهجمات  بــمــنــاســبــة 
برشلونة وكامبريلس، التي نفذها 
عدد من الإسبان من أصول مغربية، 
و١٥٠  قـــتـــيـــلاً   ١٦ ضــحــيــتــهــا  وراح 
جــريــحــاً، أن «المـــغـــرب فــي حــاجــة إلــى 
الـــــوصـــــول لــــقــــواعــــد بــــيــــانــــات مــكــتــب 
الـــشـــرطـــة الأوروبــــــــــي (يــــــوروبــــــول)». 
وأشـــار الخيام فــي اللقاء ذاتـــه، الــذي 
نقله أمس موقع «تيل كيل» المغربي، 
إلـــى أن «المـــغـــرب أطــلــق استراتيجية 
جــديــدة لمــراقــبــة المــغــاربــة المــوجــوديــن 
في الخارج»، وأضــاف: «في الحقيقة 
قمنا بــالاتــصــال بنظرائنا الغربيين 

لمشاركتنا البيانات التي لديهم».

قاده شابان تونسيان تواصلا مع إرهابيين في ليبيا وسوريا

تونس: إحباط مخطط إرهابي في سوسة
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــفــــت وحــــــــــــدة أمــــنــــيــــة 
تـــونـــســـيـــة مــخــتــصــة بـــجـــرائـــم 
الإرهــــاب عــن مخطط إرهــابــي 
يـــقـــوده تــونــســيــان أعــمــارهــمــا 
١٩ و٢١ ســنــة، وتــبــنــيــا الفكر 
الــداعــشــي فــي منطقة سوسة 
(وسط شرقي تونس). وذكرت 
وزارة الداخلية التونسية أن 
التحريات الأولية التي أجرتها 
الأجــهــزة الأمنية تــؤكــد أنهما 
كانا على تواصل مع عناصر 
إرهابية التحقت بالتنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة بـــكـــل مــــن ســـوريـــا 
ولــيــبــيــا، وكـــانـــت تـــقـــدم لهما 
دروســـــــــا عـــــن بـــعـــد فـــــي صــنــع 
المــتــفــجــرات وطـــــرق اســتــعــمــال 
السكاكين في عمليات الطعن.

وبالتحرّي حول الغاية من 
الــشــابــين التونسيين  حــصــول 
عــلــى هــــذه الـــــــــدّروس، اعــتــرفــا 
بعمليّة  للقيام  بتخطيطهما 
فـــي منطقة  نــوعــيــة  إرهـــابـــيـــة 
سوسة. وأحيل المتهمان على 
الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــــاب، وتــــــــم إيــــداعــــهــــمــــا 
السجن فــي انتظار استكمال 
الأمنية والكشف  التحقيقات 
عــن مــزيــد مــن المعطيات حول 
المخطط الإرهابي والأشخاص 
بــــالــــطــــعــــن أو  المــــســــتــــهــــدفــــين 
المــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة المــــهــــددة 

بالتفجير.
وكــــانــــت مــنــطــقــة ســوســة 
قـــــد شــــهــــدت يــــــوم ٢٦ يــونــيــو 
هـــجـــومـــا  (حـــــــــزيـــــــــران) ٢٠١٥ 
إرهـــــابـــــيـــــا اســــتــــهــــدف فـــنـــدقـــا 
ــــــذه الإرهــــــابــــــي 

ّ
ســــيــــاحــــيــــا نــــــف

التونسي سيف الدين الرزقي، 
الــــــذي تــــــدرب عـــلـــى اســتــعــمــال 
الأســــلــــحــــة والمـــــتـــــفـــــجـــــرات فــي 
لــــيــــبــــيــــا المــــــــــجــــــــــاورة. وأســـــفـــــر 
الـــهـــجـــوم عــــن مــقــتــل نـــحـــو ٣٩ 
سائحا أجنبيا معظمهم من 
ر 

ّ
أث الجنسية البريطانية، ما 

على القطاع السياحي وكبّد 
البلاد خسائر مادية كبيرة.

وفي بداية الشهر الحالي، 

ألـــقـــت قـــــوات الأمـــــن الــتــونــســي 
المــــــخــــــتــــــصــــــة فــــــــــي مــــكــــافــــحــــة 
الإرهــــاب القبض على عنصر 
تــكــفــيــري مــخــتــص فــــي صــنــع 
الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة والــقــنــابــل 
تـــقـــلـــيـــديـــة الـــــصـــــنـــــع. وقــــالــــت 
وزارة الداخلية التونسية إنه 
«على ارتباط منذ سنة ٢٠١٢ 
بالعناصر الإرهابية المرابطة 
بالجبال الغربية التونسية». 
يـــــــكـــــــون هـــــذا  ورجّـــــــــحـــــــــت أن 
العنصر التكفيري قــد ساهم 
فـــي تــصــنــيــع مــعــظــم الــعــبــوات 
الناسفة التي زرعت في طريق 
قـــوات الأمـــن والــجــيــش، وأدّت 
إلى بتر أعضاء البعض منهم.
وخـــــــــلال هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، 
تــمــكــنــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 
حـــجـــز قــنــبــلــة يــــدويــــة وعـــبـــوة 
ناسفة تم تدميرهما من قبل 
فــريــق مختص بعد التنسيق 
مـــع الــنــيــابــة الــعــامــة بــالــقــطــب 
الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب. 
كـــمـــا تـــــم حـــجـــز قــــــواريــــــر غـــاز 
وســوائــل كيميائية وهــواتــف 
جـــــوالـــــة وحــــــاســــــوب ومـــخـــزن 
مـــــعـــــلـــــومـــــات، كــــــــان الـــعـــنـــصـــر 
الـــتـــكـــفـــيـــري يــســتــعــمــلــهــا فــي 

مخططاته الإرهابية.
أيـــام، أعلنت وزارة  وقــبــل 
الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة أنـــهـــا 
تـــلاحـــق عــنــصــريــن إرهــابــيــين 
هــمــا حـــاتـــم الـــبـــســـدوري وعــز 
الــــــديــــــن الـــــعـــــلـــــوي وهـــــمـــــا مــن 
منطقة سيدي علي بــن عــون. 
ـــــــــى أنـــــهـــــمـــــا مـــن  وأشــــــــــــــــارت إل
العناصر الإرهابية الخطيرة 
ووجهت لهما تهمة المشاركة 
في معظم العمليات الإرهابية 
التي شهدتها منطقتا سيدي 
بـــــوزيـــــد والــــقــــصــــريــــن (وســـــط 
غـــربـــي تــــونــــس)، خـــاصـــة تلك 
التي شملت بمهاجمة أعــوان 
الأمـــــــن والـــجـــيـــش فــــي ســنــتــي 
٢٠١٤ و٢٠١٥. علاوة على ذبح 
راعيين إثر اتهامهما بالتعامل 
مــــع المـــؤســـســـتـــين الــعــســكــريــة 
والأمنية والإبلاغ عن تحركات 

تلك المجموعات الإرهابية.

«طالبان» تنفي تورطها في الهجوم وسط تكهنات بوقف للنار خلال عيد الأضحى

عشرات القتلى بهجوم انتحاري في كابل وترجيح تورط «داعش»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

الــعــاصــمــة الأفغانية  شــهــدت 
كـــابـــل أمـــــس، هــجــومــاً انــتــحــاريــاً 
اســــتــــهــــدف مــــركــــزاً تــعــلــيــمــيــاً فــي 
منطقة يغلب على سكانها الشيعة 
فــي غـــرب الــعــاصــمــة، مــا أدى إلــى 
سقوط ٣٧ قتيلاً و٤٠ جريحاً على 
الأقــــل. واتــجــهــت أصــابــع الاتــهــام 
إلى «داعــش» فور وقوع التفجير 
الذي أتى بعد هدوء نسبي استمر 
أسابيع في العاصمة الأفغانية، 
ذلـــك أن التنظيم الإرهـــابـــي أعلن 
مــســؤولــيــتــه عــن هــجــمــات سابقة 

على أهداف شيعية في المنطقة.
وكـــــــان لافــــتــــاً إصــــــــدار حــركــة 
الــتــي كثفت هجماتها  «طــالــبــان» 
عــلــى مــواقــع عسكرية وحكومية 
فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
بـــيـــانـــاً تــنــفــي فـــيـــه ضــلــوعــهــا فــي 
التفجير، فيما ازداد الحديث عن 
إمــكــان التوصل إلــى وقــف مؤقت 
لإطلاق النار في أفغانستان، بين 
«طـــالـــبـــان» والــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
المـــــــدعـــــــومـــــــة مــــــــن حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطلسي (ناتو)، مدته أربعة أيام 
في عيد الأضحى، رغم ما شهدته 
البلاد أخيراً من قتال عنيف بين 
الجانبين، بعد هجوم الحركة على 
مدينة غزني جنوب شرقي البلاد.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عــن مــســؤولــين فــي الــحــركــة طلبا 
عــدم كشف هويتهما، أنــه لم يتم 
اتخاذ قرار بهذا الصدد بعد؛ لكن 
قــادة «طالبان» سيلتقون لبحث 
خيار وقف إطلاق النار أيام عيد 
الأضحى، بعد حض بعض الدول 
الإســلامــيــة وأطــــــراف أخــــرى على 
صــلــة مــع الــحــركــة عــلــى مــثــل هــذه 

الخطوة.
وينتظر مقاتلو الحركة الذين 
يسيطرون على غزني قرار القيادة 
بــالإعــلان عــن وقــف لإطـــلاق النار 
بين الجانبين فترة عيد الأضحى، 
كــمــا حــــدث أيـــــام عــيــد الــفــطــر في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، ما قد 
ينعش الآمال بإمكان التوصل إلى 

اتفاق سلام في أفغانستان.

وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأفــــغــــانــــي 
أشـــرف غني قــد نــاشــد «طــالــبــان» 
قبل هجومها على غزني الموافقة 
على وقــف الــنــار، ليس فقط أيــام 
عيد الأضحى، ولكن لفترة أطول 
تــصــل إلـــى شــهــر أو أكــثــر لإتــاحــة 
الـــفـــرصـــة لــلــشــعــب لــلاحــتــفــال في 
ظــــــروف وأجــــــــواء آمــــنــــة، وتــمــكــين 
الطرفين من مراجعة مواقفهما من 
أجل البدء بعملية حوار، وصولاً 

إلى سلام في أفغانستان.
وقال مسؤول في الحركة، إن 
أصــدقــاءهــا ينصحون بــضــرورة 
الإعلان عن وقف لإطلاق النار مدة 
أربعة أيام لمناسبة عيد الأضحى، 
لــكــن الآراء فـــي قـــيـــادة «طــالــبــان» 
تــبــايــنــت حـــول المــوافــقــة عــلــى ذلــك 
بانتظار رأي زعيم الحركة مولوي 

هبة الله أخوندزادة.
وأعــــــــــرب مـــــســـــؤول آخـــــــر فــي 
الحركة عن أمله في الموافقة على 
وقف لإطلاق النار كالسابق؛ لأنه 
ســـاهـــم فـــي كــســب قـــلـــوب وعــقــول 
الشعب الأفغاني، وبدد المخاوف 

من الحركة.
وكان الرئيس أشرف غني قد 
عرض في يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي مــــحــــادثــــات ســـــلام عــلــى 
حــــركــــة «طــــالــــبــــان» دون شــــروط 
مـــســـبـــقـــة، ســـــــــواء فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالاعتراف بالدستور الأفغاني أو 
إلقاء السلاح؛ لكن الحركة رفضت 
الـــحـــوار وفــضــلــت مـــحـــادثـــات مع 
الجانب الأميركي مباشرة. وعقد 
الجانبان جولتين من المحادثات 
في الدوحة، تلا ذلك سفر وفد من 

حركة «طالبان» إلى أوزبكستان 
قبل عشرة أيام وعقده محادثات 
مـــــــع مــــــســــــؤولــــــين، فــــيــــمــــا أجـــــــرى 
مـــوفـــدون لــلــحــركــة مــحــادثــات في 

بكين قبل أشهر.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــكــهــنــات 
بهدنة في العيد، أعلنت مصادر 
أفـــغـــانـــيـــة رســـمـــيـــة مــقــتــل ٤٥ مــن 
عــنــاصــر الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 
مواجهات مع «طالبان» في ولاية 

بغلان شمال كابل.
ونقلت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
عـــن مــســؤولــين أفـــغـــان قــولــهــم إن 
أعــدادا كبيرة من مقاتلي الحركة 
شــنــوا هــجــومــا عــلــى قــاعــدة عــلاء 
الــديــن؛ حيث قتل ثــلاثــون جندياً 
وعـــشـــرة مـــن المــيــلــيــشــيــا المــوالــيــة 
لــلــحــكــومــة، فــيــمــا تـــكـــبـــدت قــــوات 

«طــالــبــان» خسائر غير معروفة. 
ووقـــــــع الاشــــتــــبــــاك بـــعـــد ســيــطــرة 
«طالبان» على قاعدة في منطقة 
جـــــــورمـــــــاك فــــــي ولايــــــــــة فـــــاريـــــاب 

الشمالية.
ونـــقـــلـــت «خــــامــــا بـــــــرس» عــن 
فيلق الجيش الأفغاني في ولاية 
بكتيا شرق أفغانستان، أن قوات 
الحكومة تمكنت من قتل وجرح 
٣٥ «طالبانياً» بعد اشتباكات في 
لــواري في مديرية جاني  منطقة 

خيل في بكتيا.
ووصــــــف المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي أفــغــانــســتــان 
تاداميتشي ياماموتو الوضع في 
غزني بعد هجوم «طالبان»، بأنه 
تسبب بمصاعب مرعبة للسكان 
المـــدنـــيـــين؛ مــشــيــرا إلــــى مــقــتــل ما 

بين ١١٠ و١٥٠ من سكان المدينة. 
ونقل المبعوث الأممي عن مصادر 
وصفها بأنها موثوقة، أن المراكز 
الــصــحــيــة فــي مــديــنــة غــزنــي تعج 
بالمصابين من القوات الحكومية، 

ومقاتلي «طالبان» والمدنيين.
وأصدرت الحركة بيانا رفعت 
فيه الحماية عن منظمة الصليب 
الــدولــي فــي أفغانستان،  الأحــمــر 
واتهمت المنظمة والعاملين فيها 
بــمــخــالــفــة مــهــمــتــهــم الإنــســانــيــة، 
بعد رفضهم التدخل لمعاينة آلاف 
السجناء مــن الــحــركــة، فــي سجن 
بـــــول تـــشـــرخـــي شـــــرق الــعــاصــمــة 
كـــــابـــــل، المــــضــــربــــين عـــــن الـــطـــعـــام 
والمتدهورة أوضاعهم الصحية، 

وعدم تقديم علاج لهم.
كـــمـــا حـــــذر بـــيـــان «طـــالـــبـــان» 
كــافــة المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
المحلية والدولية، من إمكان رفع 
الحماية عنها فــي حــال إهمالها 
أســــــــرى «طـــــالـــــبـــــان» فـــــي ســـجـــون 
الحكومة. ومن شأن رفع الحماية 
عـــــن مـــوظـــفـــي الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
الــدولــيــة غير  الــدولــي والمنظمات 
الــحــكــومــيــة، الـــحـــد مـــن نــشــاطــهــم 
في أفغانستان، خشية تعرضهم 
لإطلاق النار أو الاختطاف؛ سواء 
من مقاتلي الحركة أو أي جماعة 

مسلحة أخرى.
وأعــلــنــت «طـــالـــبـــان» سيطرة 
مــقــاتــلــيــهــا عــلــى ســتــة مـــن المــراكــز 
الأمــنــيــة فـــي ولايــــة فـــاريـــاب، بعد 
عمليات ضد الميليشيات والقوات 
الحكومية فــي جــل دارة، وتشكر 
بالاق، وبشتون كوت، إضافة إلى 
ولاية ننجرهار شرق أفغانستان؛ 
حيث قتل ١٧ من القوات الخاصة 
الأفغانية وجــرح ٢٧ آخـــرون، إثر 
استهداف مقاتلي الحركة قافلة 
إمدادات حكومية في منطقة باتي 
كوت. كما نشرت الحركة شريطا 
مصورا لعمليات مقاتليها داخل 
مــديــنــة غــزنــي، يظهر سيطرتهم 
عــــلــــى غــــالــــبــــيــــة أحــــــيــــــاء المــــديــــنــــة 
وحــصــارهــم لمــقــر الــحــاكــم وقــيــادة 
الــجــيــش والاســـتـــخـــبـــارات وســط 

المدينة.

أفغاني مصدوم في موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (إ.ب.أ)
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تركيا تتمسك برفض الإفراج عن القس برانسون

البيت الأبيض يهدد بتشديد العقوبات على أنقرة
واشنطن: هبة القدسي

حــــــذر مــــســــؤولــــون كــــبــــار فــي 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــــرمـــــــب، مـــــــن فـــــــــرض مــــــزيــــــد مـــن 
العقوبات ضد تركيا، ما لم يتم 
إطــــــلاق ســــــراح الـــقـــس الأمـــيـــركـــي 
أنـــدرو بــرانــســون. وشـــددت ســارة 
ســـانـــدرز المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبيض على أن الرئيس الأميركي 
تــركــيــا  بـــــالإحـــــبـــــاط؛ لأن  يـــشـــعـــر 
لــــم تـــفـــرج عــــن الـــقـــس الأمـــيـــركـــي، 
وكـــذلـــك عـــن مــواطــنــين أمــيــركــيــين 
آخـــريـــن ومـــوظـــفـــين فـــي الــســفــارة 
والــقــنــصــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة في 

تركيا، ما زالوا قيد الاحتجاز.
وجــــــــــــــــــــــاءت الــــــــتــــــــحــــــــذيــــــــرات 
والتلميحات بالإحباط وإمكانية 
فرض مزيد من العقوبات، بعد يوم 
الــذي عقده السفير  من الاجتماع 
التركي بواشنطن سردار كيليتش 
مع جون بولتون مستشار الأمن 
القومي الأميركي، والذي لم يخرج 
بنتائج واضحة؛ لكنه يشير إلى 
بارقة أمل في تخفيف التوتر بين 

أنقرة وواشنطن. 
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول بــــالــــبــــيــــت 
الأبـــيـــض طــلــب عــــدم الــكــشــف عن 
هويته، إن النقاشات لم تقدم أي 
جديد فيما يتعلق بقضية الإفراج 
عن القس برانسون، مشيرا إلى أن 
بولتون أوضح للسفير التركي أن 
إدارة ترمب ستبقى حازمة للغاية 
في هذا الأمر، وأن الرئيس ترمب 
مــلــتــزم بــــإعــــادة الـــقـــس بــرانــســون 
إلى وطنه، وخــلال الأيــام القادمة 
يمكنه اتخاذ مزيد من الإجراءات. 
وأضــاف المــســؤول أنــه من المرجح 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  تـــتـــخـــذ  أن 
إجراءات أخرى، في شكل عقوبات 
اقـــتـــصـــاديـــة، قــــائــــلا: «ســيــســتــمــر 

الضغط ما لم نشهد نتائج». 
وأشـــــــــــــــــارت هــــيــــثــــر نـــــويـــــرت 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة، إلـــى أن الــتــقــدم الـــذي 
تــريــده واشنطن هــو عــودة القس 

الــولايــات المتحدة.  إلــى  برانسون 
وأوضحت أن المحادثات متواصلة 
حـــــــــول إعــــــــادتــــــــه وإعـــــــــــــــادة بـــقـــيـــة 
الأميركيين المحتجزين في تركيا.
وبــــالأمــــس، رفـــضـــت محكمة 
تــركــيــة طلبا جــديــدا لـــلإفـــراج عن 
القس برانسون، وقــررت محكمة 
مــــديــــنــــة إزمـــــيـــــر رفـــــــض الـــطـــلـــب، 
مؤكدة أن برانسون سيبقى قيد 
أفــادت  الإقــامــة الجبرية، حسبما 
وكالة الأنــاضــول الرسمية. وأكد 
محامي الدفاع التركي عن القس 
جيم هالفورت لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن محكمة أخـــرى في 
إزمير ستنظر في طلب موكله. ولا 
تزال محاكمته جارية، ومن المقرر 
عقد الجلسة التالية في ١٢ أكتوبر 

(تشرين الأول).
الــخــبــراء والمحللون  ويشكك 
السياسيون في إمكانية تضييق 
الخلافات بين واشنطن وأنقرة؛ بل 
يشيرون إلى زيادة حدة التوتر مع 
إعــلان مسارات للتحدي والعناد 

في وجه المطالب الأميركية.
وقد أعلنت تركيا رفع الرسوم 
الــــواردات  الجمركية عــلــى بــعــض 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الأرز 
والــــســــيــــارات والـــكـــحـــول والــفــحــم 
ومــنــتــجــات الــتــجــمــيــل، فـــي إطـــار 
مــبــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل. وقـــد قالت 
التعريفات  إن  التركية  الحكومة 
الــــجــــمــــركــــيــــة عـــــلـــــى الــــــســــــيــــــارات 
إلــى  الأمــيــركــيــة ســـوف تتضاعف 
١٢٠ فــــي المــــائــــة، بــيــنــمــا ســتــزيــد 
الــــتــــعــــريــــفــــات عــــلــــى المــــشــــروبــــات 
بالمعدل نفسه إلى ١٤٠ في المائة. 
وســــوف تــصــل الـــرســـوم إلـــى ٥٣٣ 
مليون دولار، وهــو مبلغ صغير 
نسبياً يقصد به الانتقام من قرار 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الأخــــيــــر، بــمــضــاعــفــة الــتــعــريــفــات 
الجمركية على الصلب والألمنيوم 

التركي.
وتـــأتـــي هــــذه الــتــعــريــفــة بعد 
يــــــوم مــــن إعـــــــلان الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغان أن تركيا ستقاطع 

البضائع الإلكترونية الأميركية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــهــواتــف «آيــفــون»؛ 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــــه لــــم يــتــضــح 
كــيــف ســيــتــم فــــرض المــقــاطــعــة أو 
تــشــجــيــعــهــا. وشــــهــــدت الأســــــواق 
المالية انخفاضات قياسية لليرة 
الــتــركــيــة الـــتـــي انــخــفــضــت بنحو 
٤٢ في المائة حتى الآن، وزاد من 
تفاقم الأزمة الاقتصادية، ارتفاع 

مستويات الديون الخارجية في 
البلاد، ورفــض إردوغــان السماح 
للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة 

لدعم العملة.
ويــــشــــكــــك المــــســــتــــثــــمــــرون فــي 
سوق الأوراق المالية في أن إطلاق 
تــركــيــا لـــســـراح الـــقـــس بــرانــســون 
يـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي إلــــــى انـــتـــعـــاش 
فــي ســـوق الأســـهـــم، خــاصــة ســوء 

الإدارة الاقتصادية التي تتبعها 
حكومة إردوغان. ويقول المحللون 
الــتــي  الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة  إن 
فرضتها إدارة ترمب على الحديد 
الــتــركــي، تعد ضئيلة  والألمــنــيــوم 
للغاية لإحـــداث هــذا الانهيار في 
فــيــمــا يتشكك  الـــتـــركـــيـــة،  الــعــمــلــة 
المحللون السياسيون في إمكانية 
إصــــلاح الــعــلاقــات المــشــتــعــلــة بين 

البلدين على المدى القريب.
ويقول ستيفن كوك، الخبير 
الـــســـيـــاســـي بــمــجــلــس الـــعـــلاقـــات 
بــــــواشــــــنــــــطــــــن، إن  الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــخــلافــات بــين واشــنــطــن وأنــقــرة 
تـــتـــجـــاوز مـــســـألـــة إطـــــــلاق ســــراح 
الــــقــــس الأمـــــيـــــركـــــي بـــكـــثـــيـــر. فــقــد 
أعـــربـــت واشــنــطــن عـــن قــلــقــهــا من 
خــطــط أنـــقـــرة شــــراء أنــظــمــة دفـــاع 

 «٤٠٠ – S» جوية متقدمة من طراز
مـــن روســـيـــا؛ لأن تــركــيــا تــشــتــري 
التقنية  طــائــرات «F – ٣٥» عالية 
من المخزون العسكري الأميركي، 
وتعتمد على روسيا في الصيانة 
وقطع الغيار، بما يمكن موسكو 
مـــن جــمــع مــعــلــومــات قــيــمــة حــول 
كشف أي عيوب للطائرة وإمكانية 

مواجهتها.
كـــمـــا تـــلاعـــب الأتــــــــراك بــشــكــل 
كـــبـــيـــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــرب 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد تــنــظــيــم داعــــش 
والمــلــف الـــســـوري، وفــيــمــا يتعلق 
بــــــــدعــــــــم واشـــــــنـــــــطـــــــن لـــــــــلأكـــــــــراد، 
واســـــــتـــــــهـــــــداف تـــــركـــــيـــــا لـــحـــلـــفـــاء 
واشنطن داخل سوريا. كما قامت 
أنقرة بتقويض خطط وسياسات 
إيــران،  الولايات المتحدة لمواجهة 
وأعــلــن إردوغــــان رفــضــه الامتثال 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
عــــلــــى إيـــــــــــران، والاســــــتــــــمــــــرار فــي 
استيراد النفط الإيراني ومساعدة 

إيران على تجنب العقوبات.
ويؤكد كــوك أن قضية القس 
الأميركي أصبحت نقطة اشتعال؛ 
لأن أنــــقــــرة وافــــقــــت عـــلـــى إطــــلاق 
ســـراحـــه ثـــم تــراجــعــت عـــن الــقــيــام 
بهذه الخطوة، كما أنها تحتجز 
مــا بــين ١٥ إلـــى ٢٠ أمــيــركــيــا، بما 
فــي ذلـــك عــالــم مــن وكــالــة «نــاســا» 
ومــــــوظــــــفــــــون أتـــــــــــــراك مــــــزدوجــــــو 
الجنسية، يعملون فــي السفارة 
الأمــيــركــيــة وتــســتــخــدمــهــم أنــقــرة 
كورقة مساومة وضغط، لإجبار 
المـــتـــحـــدة عــلــى تسليم  الــــولايــــات 
الله غولن  المــعــارض التركي فتح 
الـــــذي تــتــهــمــه حــكــومــة إردوغــــــان 
بــتــدبــيــر الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــل عـــام 
٢٠١٦.  وتقول ستيفاني سيغال، 
الباحثة في الاقتصاد السياسي 
الــدراســات الاستراتيجية  بمركز 
والدولية، إن إدارة الرئيس ترمب 
اتبعت سياسة فــرض العقوبات 
الــدول،  الاقتصادية ضد عدد من 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــصـــين وروســــيــــا، 
وهــددت بالانسحاب من اتفاقية 

التجارة الحرة لأميركا الشمالية، 
وفـــرضـــت رســـومـــا جــمــركــيــة على 
الــــســــيــــارات الأوروبـــــيـــــة؛  واردات 
لــكــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
ضــد تركيا ومضاعفة التعريفة 
الـــجـــمـــركـــيـــة ضــــد ســلــعــتــين فــقــط 
قـــد أدت إلــــى انـــهـــيـــار واضـــــح في 
الاقتصاد التركي، نتيجة لنقاط 
ضـــعـــف أســـاســـيـــة يـــعـــانـــي مــنــهــا 

الاقتصاد التركي.
الــــولايــــات  إلـــــى أن  وأشــــــــارت 
المتحدة تريد زيادة الضغوط على 
تركيا لكبح علاقاتها الاقتصادية 
مع إيران، بما يعني مخاطر أكبر 
لــلاقــتــصــاد الـــتـــركـــي. وأوضـــحـــت 
ســيــغــال أن الــضــعــف الاقــتــصــادي 
الـــتـــركـــي وفـــقـــا لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــــــــدولــــــــــي، نــــتــــيــــجــــة ســــيــــاســــات 
اقتصادية تركية مضطربة أدت 
إلـــى عــجــز فـــي الــحــســاب الــجــاري 
وعجز مالي كبير وديون خارجية، 
وانــخــفــاض ثقة المستثمرين، مع 
ازديــــاد هـــروب رأس المـــال فــي ظل 
الأزمــــة الــحــالــيــة. وتــشــيــر سيغال 
لــهــذا  إلــــى أن أي دولـــــة تــتــعــرض 
الموقف فإنها تتجه إلى صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
المساعدة، ولكن في ظل الظروف 
الــحــالــيــة مــن الصعب  السياسية 
رؤيــــة كــيــف يــمــكــن رســــم بــرنــامــج 
لتمكين تركيا من سد احتياجاتها 
التمويلية؛ خاصة أنها لن تتلقى 
دعما من الولايات المتحدة، سواء 
النقد الدولي أو في  في صندوق 
أي مكان آخر، طالما استمرت في 

تحدي مطالب الولايات المتحدة.
ووفقا لعدة مسؤولين أبدوا 
قـــلـــقـــهـــم مـــــن تــــأثــــيــــر الأزمــــــــــة بــين 
أنقرة وواشنطن على اقتصادات 
الأســـــواق الــنــاشــئــة الأخـــــرى، مثل 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
وكـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا الــــــتــــــي تـــتـــعـــرض 
ارتـــفـــاع أســعــار  لــضــغــوط نتيجة 
الـــفـــائـــدة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
فـــإن الإدارة الأمــيــركــيــة تــبــدو أقــل 

اهتماما بتلك التأثيرات.

أعلام الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا في الحي المالي في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تدرس إلغاء نقل الغاز عبر تركيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي وزارة  تـــحـــقـــيـــق  لـــجـــنـــة  تــــوصــــلــــت 
الخارجية الإسرائيلية، إلى نتيجة مفادها 
أن مــشــروع مــد أنــابــيــب عبر البحر مــن آبــار 
الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا عبر تركيا هو 
خطأ استراتيجي، وأن أفضل وأضمن وأربح 
الــغــاز عبر مصر. وأوضــح  وسيلة هــي نقل 

الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي يــعــتــبــر «ســـريـــا جـــــدا» وتــم 
تسريبه لبعض الصحافيين الإسرائيليين 
أمــس الأربــعــاء، أن تركيا باتت دولــة قلاقل، 
وعلاقاتها الخارجية متقلبة، وتــدخــل في 
صراعات مع دول الجوار إقليميا، ومع أهم 
دول العالم. ولذلك فإن الصفقات معها غير 

مستقرة.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن هـــنـــاك بـــديـــلا جــيــدا 

اقــتــصــاديــا واســتــراتــيــجــيــا هــو عــبــر أراضـــي 
اليونان؛ لكن الوضع الاقتصادي لهذا البلد 
وصراعه مع تركيا يجعله هو أيضا أقل أمنا؛ 
الــغــاز الإسرائيلي عبر الأراضــي  ولكن نقل 
المصرية هو أكثر أمنا وأوفر اقتصاديا؛ لأن 
مصر أصبحت دولة مستقرة. كما أن مصر 
المــذكــورتــين فــي حال  مفضلة على الدولتين 

بيع إسرائيل الغاز إلى دول آسيا.

إمبراطور اليابان يعبر عن «الندم» 
حيال فظائع الحرب في ذكرى استسلام بلده

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ــــــــتْ الــــــيــــــابــــــان ذكـــــــرى  أحــــــــيَ
استسلامها في الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، أمــس (الأربـــعـــاء)، وفي 
اليابان  ر إمبراطور  المناسبة عبَّ
أكـــيـــهـــيـــتـــو عـــــن «الــــــنــــــدم» حـــيـــال 
ارتُــكِــبــت خلالها،  الــتــي  لفظائع 
وذلــك أثــنــاء مــراســم ذكــرى مــرور 
٧٣ عــامــاً على انتهائها، بينما 
الـــــــوزراء بتقديم  اكــتــفــى رئــيــس 
هــــبــــة لمـــعـــبـــد يــــاســــوكــــونــــي فــي 
هــذه المناسبة. ووقــعــت اليابان 
رســــمــــيــــاً وثـــــائـــــق اســـتـــســـلامـــهـــا 
فـــي ٢ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ١٩٤٥. 
وكان والد أكيهيتو الإمبراطور 
هـــيـــروهـــيـــتـــو أعـــــلـــــن اســـتـــســـلام 
اليابان في خطاب إذاعي في ١٥ 

أغسطس (آب) ١٩٤٥.
وامـــــتـــــنـــــع آبــــــــي عــــــن زيــــــــارة 
الــــضــــريــــح الـــــــذي أقــــيــــم تــكــريــمــاً 
لـ٤٦. ٢ مليون من قتلى الحرب، 
دِينوا 

ُ
ومن بينهم مجرمو حرب أ

دولــــيــــاً بـــالـــجـــرائـــم، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــــن أنــــــه مــــن المــــتــــوقــــع أن يــقــوم 
الــعــشــرات مــن المــشــرعــين بــزيــارة 
المـــكـــان. وتــثــيــر زيـــــارات الــزعــمــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين لـــلـــضـــريـــح غــضــبــاً 
فــي الــــدول المـــجـــاورة، خصوصاً 
الصين وكوريا الجنوبية، التي 
تعتبر ذلـــك تــمــجــيــداً «لــلــعــدوان 

الياباني» في زمن الحرب.
وفي الوقت نفسه، من المقرر 
يـــــشـــــارك آلاف الأشـــــخـــــاص،  أن 
بمن فيهم الإمبراطور أكيهيتو 
والإمبراطورة ميتشيكو، لتأبين 
تِلوا 

ُ
أكثر من ٣ ملايين ياباني ق

في الصراع.
وقال الإمبراطور البالغ من 

الــعــمــر ٨٤ عــامــاً فــي خــطــاب بثه 
الــتــلــفــزيــون إنــــه «بــالــتــفــكــيــر في 
ماضينا والشعور بندم عميق، 
آمل بصدق ألا يتكرر دمار الحرب 
أبــداً». وأضاف الإمبراطور، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية: 
«مـــع كـــل شــعــبــي، أحــيــي مـــن كل 
قلبي كــل الــذيــن فــقــدوا أرواحــهــم 
في الحرب، في ساحات القتال أو 
في أماكن أخرى على حد سواء، 
وأصلي من أجل السلام العالمي 

والتنمية المستمرة لبلدنا».
وهـــذه المــراســم الــتــي تجري 
ســــنــــويــــاً وتــــصــــمــــم بــــــدقــــــة، هــي 
الأخيرة التي يحضرها أكيهيتو 
بـــصـــفـــتـــه إمـــــبـــــراطـــــوراً بـــمـــا أنـــه 
سيتنازل عن العرش في نهاية 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل بموجب 
قـــــانـــــون اســـتـــثـــنـــائـــي ســيــســمــح 
لنجله ناروهيتو باعتلاء العرش 
قبل وفاة والده. ومع أنه لا يتمتع 
بسلطة سياسية، شدد أكيهيتو 
طوال حكمه على آرائه السلمية 
في تناقض واضح مع السياسة 
التوسعية التي اتبعتها اليابان 
إبان عهد والده. وقد أثار غضب 
اليمين الياباني عندما صرح بأن 
بــلاده سببت «آلامـــاً كبيرة» في 
ــر عــن أســفــه للحكم  الــصــين، وعــبَّ
الــــوحــــشــــي لــــلــــيــــابــــان فـــــي شــبــه 

الجزيرة الكورية.
مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث رئــيــس 
الوزراء الياباني شينزو آبي في 
هـــذه المـــراســـم أيــضــاً، داعــيــاً إلــى 
إبقاء قتلى الحرب في الذاكرة مع 
استمرار البناء لمستقبل سلمي.

وقــــال: «لـــن نــكــرر أبـــداً دمــار 
الحرب. نواجه التاريخ بتواضع 
ونؤكد أننا سنكون أوفياء لهذا 

الــــوعــــد»، مــتــجــنــبــاً الــتــعــبــيــر عن 
أي نــــدم أو أســــف. وامــتــنــع آبــي 
المعروف بمواقفه القومية، منذ 
عودته إلى السلطة في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٢، عن زيــارة 
المقبرة في ١٥ أغسطس لتجنب 
إغـــضـــاب الـــــدول المــــجــــاورة. وقــد 
اكتفى، أمس (الأربعاء)، بتقديم 
هبة إلى الموقع كما يفعل عادة، 
حسبما ذكر أحد المقربين منه في 

الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وخــــــــــــلال خـــــمـــــس ســـــنـــــوات 
ونــــصــــف الـــســـنـــة فـــــي الـــســـلـــطـــة، 
زار آبـــي المــوقــع مـــرة واحــــدة في 
ديسمبر ٢٠١٣ في ذكرى عودته 
إلى رئاسة الحكومة. لكن زيارته 
هذه لم تُثِر استياء سيول وبكين 
فـــقـــط، بـــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
أيضاً التي عبرت عن خيبة أملها. 
وموقع ياسوكوني يخلد ذكرى 
٢٫٥ مـــلـــيـــون جــــنــــدي وشــخــص 
عملوا للجيش الياباني وقتلوا 
من أجل إمبراطورية اليابان منذ 
بداية عصر ميجي (١٨٦٩) حتى 
الــحــرب العالمية الثانية.  نهاية 
لـــكـــن مـــنـــذ ١٩٧٨، أدرجـــــــــت فــي 
سجلاته أسماء يابانيين أدينوا 
بوصفهم مجرمي حرب من قبل 
الــحــلــفــاء بــعــد الاســتــســلام الــذي 
إثــر القصف  اليابان  فــرض على 
الــــــنــــــووي الأمـــــيـــــركـــــي لمـــديـــنـــتـــي 
هـــــيـــــروشـــــيـــــمـــــا (٦ أغــــســــطــــس) 
ونــاغــازاكــي (٩ أغسطس)، الذي 
أسفر عن مقتل أكثر من ٢١٠ آلاف 
شخص. وقتل نحو ٣٫١ مليون 
ياباني بينهم ٨٠٠ ألف مدني في 
حرب المحيط الهادئ التي تحمل 
الدول المجاورة لليابان الجيش 

الإمبراطوري مسؤوليتها.

سيول تعتبر قمة بيونغ يانغ «مبادرة جريئة» لإنهاء الحرب

بوتين مستعد للقاء كيم في «موعد قريب»
سيول: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وكالة الأنــبــاء الكورية 
الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة أن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين مستعد 
للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون «في موعد قريب». وكان 
بوتين دعا كيم والرئيس الكوري 
إلـــى  مــــــون جــــــاي إن،  الـــجـــنـــوبـــي 
المنتدى الاقتصادي للشرق الذي 
إلـــى ١٣ سبتمبر  سيعقد مــن ١١ 
(أيــلــول) فــي فــلاديــفــوســتــوك. ولم 
يُعرف ما إذا كــان الزعيم الكوري 

الشمالي سيلبّي الدعوة.
وفي رسالة موجهة إلى كيم 
فـــي الـــيـــوم الــوطــنــي الـــــذي يحيي 
فيه الشمال ذكرى انتهاء الوجود 
الاستعماري الياباني في ١٩٤٥، 
كــــرر الـــرئـــيـــس الــــروســــي اقــتــراحــه 
عقد قمة حسبما ذكــرت الوكالة. 
وقــــــال بـــوتـــين فــــي الـــرســـالـــة الــتــي 
نــقــلــتــهــا الـــوكـــالـــة نــفــســهــا: «أؤكــــد 
أنــنــي مستعد للقائكم فــي موعد 
قريب لمناقشة القضايا العاجلة 
المــرتــبــطــة بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
والمسائل المهمة في المنطقة». ولا 
تتضمن الرسالة أي موعد، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وعبّر بوتين في رسالته عن 
الأمل في تطوير «التعاون المتبادل، 
وخـــــصـــــوصـــــا إنــــــجــــــاز المـــــشـــــروع 
الــــثــــلاثــــي» الــــــــذي يـــشـــمـــل ســـيـــول 
أيضا. وذكرت الوكالة أن كيم وجّه 
رسالة إلى الرئيس الروسي شدد 
فــيــهــا عــلــى أن «الـــجـــذور المــتــيــنــة» 
للعلاقات الثنائية بينهما تعود 
إلى نضالهما المشترك ضد اليابان 

في الحرب العالمية الثانية.
وفــــي مـــوســـكـــو، أكــــد الــنــاطــق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
بـــــوتـــــين وجّــــــه  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أن 
هـــذه الــرســالــة الــتــي «أشـــــار فيها 
إلـــــى رغـــبـــتـــه وإرادتــــــــــه فــــي إقـــامـــة 

حــوار». وردّا على ســؤال عن لقاء 
مـــحـــتـــمـــل بـــــين بــــوتــــين وكــــيــــم فــي 
فـــلاديـــفـــوســـتـــوك، قـــــال بــيــســكــوف 
إن المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي لــلــشــرق 
الــقــادة الإقليميين»،  «مفتوح لكل 
موضحا أن السلطات الروسية «لم 
تتلق أي تأكيد لمــشــاركــة (بيونغ 

يانغ) حتى الآن».
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، أكــــــد 
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي مــون 
الــقــمــة المقبلة  أمـــس، أن  جـــاي إن، 
بــين الــكــوريــتــين الــتــي ستعقد في 
بيونغ يانغ الشهر المقبل ستكون 
فرصة «لمــبــادرة جريئة» مــن أجل 
إنـــهـــاء الـــحـــرب الـــكـــوريـــة رســمــيــا. 
وكانت الكوريتان اتفقتا الاثنين 
على عقد قمة في بيونغ يانغ في 
المــقــبــل، بــعــد مــحــادثــات  سبتمبر 
أجــــراهــــا وفــــــدان مـــن الــبــلــديــن في 
المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح الــتــي 

تفصل الشمال عن الجنوب.
وســـتـــكـــون زيــــــــارة مــــــون إلـــى 

بيونغ يانغ الأولــى لرئيس دولة 
كوري جنوبي إلى كوريا الشمالية 
الــرئــيــس  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٧. وقــــــال 
الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي فــــي احــتــفــال 
بـــــالـــــذكـــــرى الــــثــــالــــثــــة والـــســـبـــعـــين 
لــتــحــريــر كـــوريـــا مـــن الاســتــعــمــار 
الياباني في ١٩٤٥ إن مــون وكيم 
سيقومان «بمبادرة جريئة لإعلان 

انتهاء الحرب ومعاهدة سلام».
وكانت الحرب بين الكوريتين 
انــتــهــت فـــي ١٩٥٣ بــهــدنــة ولــيــس 
بــاتــفــاق ســـلام، مــا يجعل الشمال 
والــجــنــوب فــي حالة حــرب تقنيا. 
ع الهدنة من جهة؛ قيادة الأمم 

ّ
ووق

المــتــحــدة، وعــلــى رأســهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي كـــانـــت تــقــاتــل إلــى 
جانب كوريا الجنوبية، والصين 
وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن الــجــهــة 

الأخرى.
اللقاء  وتأتي هذه القمة بعد 
الــــتــــاريــــخــــي الـــــــــذي عــــقــــد فـــــي ١٢ 
يونيو (حزيران)  بين كيم جونغ 

أون والــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب. وذكــرت واشنطن الثلاثاء 
أن المحادثات بين الولايات المتحدة 
وكــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة حـــــــول نــــزع 
ق تقدما، 

ّ
الــنــوويــة تحق الأســلــحــة 

وتسير «في الاتجاه الصحيح».
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة هـــيـــذر 
ناورت الثلاثاء إن المحادثات التي 
تــجــري فــي الــكــوالــيــس مــع بيونغ 
يــــانــــغ بــــاتــــت «شــــأنــــا طــبــيــعــيــا»، 
وكذلك الاجتماعات اللاحقة بين 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو  وزيــــر 
ومسؤولين آخرين في العاصمة 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة. وأضــافــت أن 
كيم أبــلــغ تــرمــب اســتــعــداده لنزع 
ســـلاحـــه الـــــنـــــووي، وهـــــو الـــهـــدف 
الــرئــيــســي لــلــولايــات المــتــحــدة من 
هذه المفاوضات. وقالت: إن «هذا 
بـــالـــتـــأكـــيـــد خــــطــــوة فــــي الاتــــجــــاه 
الــــصــــحــــيــــح». وأضــــــافــــــت: «نـــحـــن 
نـــســـتـــمـــر بــــهــــذه المـــــحـــــادثـــــات لأن 

الرئيس كيم التزم للرئيس ترمب 
بأنه على استعداد لنزع السلاح 
لــذا، سنواصل الجهود  الــنــووي. 
بــنــيــة حــســنــة كــامــلــة لــلــدفــع بهذه 

المحادثات إلى الأمام».
مـــن جــهــتــهــا، رحـــبـــت الــصــين 
أمـــــــس بـــعـــقـــد قــــمــــة جــــــديــــــدة بــين 
مــــــؤكــــــدة أن هــــذه  الـــــكـــــوريـــــتـــــين، 
المحادثات ستساعد في «تشجيع 
إخــلاء شبه الجزيرة الكورية من 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة». وقــــال مــون 
إن «غـــيـــاب الــثــقــة الــعــمــيــق» لــدى 
كل من الكوريتين يجب أن يزول 
اتــفــاقــات، لكنه أكد  إلــى  للتوصل 
تـــقـــودا  يـــجـــب أن  الـــكـــوريـــتـــين  أن 
الجزيرة  فــي شبه  الدبلوماسية 
حــــــالــــــيــــــا. وتـــــــابـــــــع أن «تـــحـــســـن 
العلاقات بين الكوريتين ليس من 
الفوائد الثانوية لعلاقات أفضل 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 

الشمالية».
وعــــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــون رؤيــــــــتــــــــه 
لــتــعــاون اقــتــصــادي مــع الــشــمــال، 
بـــعـــد إخـــــــلاء شـــبـــه الــــجــــزيــــرة مــن 
الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة، مــــؤكــــدا أن 
الـــتـــحـــريـــر الـــحـــقـــيـــقـــي لا يـــتـــم إلا 
بــإنــهــاء الانـــقـــســـام. وقـــــال: «يــجــب 
أن نـــتـــجـــاوز الانـــقـــســـام مــــن أجـــل 
بقائنا ورخــائــنــا». وأضـــاف: «إذا 
كانت إعـــادة التوحيد السياسي 
بعيدة بالنسبة للجنوب والشمال 
لإحــــلال الـــســـلام، فــالــســفــر بحرية 
ذهابا وإيابا وتشكيل مجموعة 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــشـــتـــركـــة ســـيـــكـــون 
لــنــا».  تــحــريــرا حقيقيا بالنسبة 
واقــــــتــــــرح مـــــــون إنــــــشــــــاء مــنــطــقــة 
اقــتــصــاديــة خــاصــة عــلــى الــحــدود 
بــين الــكــوريــتــين. وأوضـــح أن ذلك 
من شأنه أن يسهم في خلق كثير 
من فرص العمل ويُمكن الشركات 
الصغيرة والمتوسطة من تحقيق 
نمو مذهل، حسبما نقلت «وكالة 

يونهاب للأنباء».

كوريون شماليون يحيون الذكرى الـ٧٣ لتحرير كوريا في بيونغ يانغ أمس (رويترز)

عقوبات أميركية على شركتين انتهكتا الحظر الاقتصادي على كوريا الشمالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، 
أمس، فرض عقوبات على شركتين 
روسية وصينية لانتهاكهما الحظر 
المــفــروض على كوريا  الاقــتــصــادي 
الشمالية، وسط مساعي واشنطن 
لإبــقــاء الضغوط على بيونغ يانغ 

بسبب برنامجها النووي.
واتهمت الوزارة شركة «داليان 
صـــن مــــون ســـتـــار إنــتــرنــاشــيــونــال 
لوجيستيكس تريدنغ» الصينية، 

وشــركــة أخـــرى تــابــعــة لــهــا بتزوير 
وثائق لتسهيل شحنات من الكحول 
والــــســــجــــائــــر لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. 
وذكـــرت الــــوزارة أن هــذه الشحنات 
ســـــاعـــــدت عــــلــــى تـــــجـــــارة «ســـــريـــــة» 
هائلة بالسجائر عــادت على نظام 
بيونغ يانغ بنحو مليار دولار في 
الــعــام، كما نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
كــــمــــا أدرجــــــــــت الــــــــــــــوزارة عــلــى 
القائمة السوداء شركة «بروفينت» 
الـــروســـيـــة، لانــتــهــاكــهــا الــعــقــوبــات 

الدولية عبر توفير خدمات لسفن 
الــكــوري الشمالي في  تحمل العلم 
٣ موانئ روسية. وفرضت الــوزارة 
كـــــذلـــــك عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى فـــاســـيـــلـــي 
ألـــكـــســـنـــدروفـــيـــتـــش المـــــديـــــر الــــعــــام 
لشركة بروفينت، وقالت إنه «شارك 
شخصيا» في الصفقات مع كوريا 

الشمالية.
وفي بيانها، قالت الوزارة إنها 
«تذكّر قطاع الشحن بما فيه إعلام 
الــــــدول ومـــالـــكـــي ومــشــغــلــي الــســفــن 
وطــواقــم السفن وقادتها وشركات 

الـــتـــأمـــين والــــســــمــــاســــرة وشــــركــــات 
الــنــفــط والمـــوانـــئ ومـــــزودو خــدمــات 
الــتــصــنــيــف وغــــيــــرهــــم، بــالمــخــاطــر 
الــشــديــدة المــتــرتــبــة عــلــى مــمــارســات 
كوريا الشمالية في مجال الشحن».

ورغـــــــم المــــحــــادثــــات المـــبـــاشـــرة 
بـــــين الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة، فـــإن واشــنــطــن تــواصــل 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــجـــاريـــة على 
الــدولــة الشيوعية للضغط عليها 
لإنهاء برامجها للأسلحة النووية 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة. وقــــال 

الـــخـــزانـــة ســتــيــفــن منوتشين  وزيــــر 
ســـتـــواصـــل  الـــــخـــــزانـــــة  «وزارة  إن 
تــطــبــيــق الــعــقــوبــات الــحــالــيــة على 
كــوريــا الشمالية، وستتحرك ضد 
الــشــركــات والمـــوانـــئ والــســفــن الــتــي 
تسهل الــشــحــنــات الــســريــة، وتــوفــر 
تدفق العائدات لكوريا الشمالية». 
وأضــــــاف أن عـــواقـــب انـــتـــهـــاك هــذه 
العقوبات ستستمر حتى نتوصل 
إلى إزالة الأسلحة النووية الكورية 
الــشــمــالــيــة بــشــكــل نـــهـــائـــي وكـــامـــل 

ويمكن التحقق منه.

الإمبراطور والإمبراطورة خلال مراسم ذكرى مرور ٧٣ عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ) 
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حليف لعمران خان يفوز بمنصب رئيس البرلمان الباكستاني
فــاز حليف مقرب مــن عــمــران خــان،  إسلام آباد - «الشرق الأوســط»: 
الـــذي تــحــول للسياسة، بمنصب رئــيــس مجلس  الــكــريــكــت  لاعـــب 
النواب بالبرلمان الباكستاني، في تصويت أجري أمس الأربعاء. 
وهو منصب مهم لدعم برنامج خان التشريعي، بعد فوزه في انتخابات 
مثيرة للجدل الشهر الماضي. وهزم أسد قيصر حليف خان، مرشح حزب 
الشعب الباكستاني سيد خورشيد شاه المدعوم من نواب من حزب الرابطة 
الإسلامية (جناح نواز شريف) الذي كان يتولى السلطة في الدورة السابقة. 
وحصل قيصر على ١٧٦ صوتا مقابل ١٤٦ صوتا لمنافسه. وحصل حزب 
الــذي يتزعمه خــان على ١١٦ مقعدا مــن ٢٧٢ مقعدا في  حركة الإنــصــاف 
الجمعية الوطنية، المتوقع أن تصوت يوم الجمعة لصالح تعيينه رئيسا 
لــلــوزراء. ومن المقرر أن يــؤدي خان اليمين يوم السبت. وقــال ســردار أياز 
صــادق رئيس الجمعية الوطنية المنتهية ولايته: «أعلن انتخاب السيد 

أسد قيصر رئيسا للجمعية الوطنية في باكستان».

«تخفيف» حدة سلوكها في بحر الصين الجنوبي الفلبين تطالب الصين بـ
مانيلا - «الشرق الأوسط»: طالب الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي 
الــصــين الجنوبي  «التخفيف» مــن حــدة سلوكها فــي بحر  الــصــين بـ
المتنازع عليه، بعد أن ذكر الجيش أنه يتلقى تحذيرات يومية عبر 
اللاسلكي، عندما يقوم بدوريات في المنطقة. وقال دوتيرتي، الذي غالبا ما 

يستخدم لهجة تصالحية في تصريحاته بشأن الصين والنزاع الإقليمي، 
إنه «من الخطأ» بالنسبة لبكين أن تطالب بأحقيتها في المجال الجوي، فوق 
الجزر الاصطناعية، التي بنتها. وأضــاف في كلمته أمــام رجــال أعمال: «لا 
يمكن أن تخلقوا جزيرة، فهي من صنع الإنسان، وإنكم تقولون إن المجال 
الجوي فوق تلك الجزيرة الاصطناعية، خاص بكم». وأضــاف: «هذا خطأ، 
نظرا لأن تلك المياه هي من المفترض أن تعتبروها البحر الدولي والحق في 
المــرور فيه مكفول (للجميع)». وشــدد دوتيرتي على حاجة الصين لضمان 
«حق المرور البريء» في البحر المتنازع عليه، في محاولة لتفادي مواجهة 
محتملة. وأضـــاف: «آمـــل أن تــهــدئ الــصــين مــن سلوكها على الأقـــل. لا أريــد 

الشجار مع الصين».

 الهند ترسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول ٢٠٢٢
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: سترسل الهند أول مهمة مأهولة للفضاء 
بحلول ٢٠٢٢، الأمر الذي قد يجعلها رابع دولة تقدم على هذه الخطوة 
بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين. جاء ذلك في خطاب ألقاه 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الأربعاء، في آخر احتفال بيوم 
الاستقلال قبل الانتخابات العامة مطلع العام المقبل. وسبق أن أطلقت الهند 
لــزبــائــن أجــانــب، فــي إطـــار مساعيها  عــشــرات الأقــمــار الصناعية، معظمها 
للحصول على نصيب أكبر في مجال صناعة الفضاء التنافسية التي يبلغ 
حجمها ٣٠٠ مليار دولار. وتروج حكومة مودي لبرنامج الفضاء المحلي على 
أســاس التكنولوجيا المنخفضة التكاليف نسبيا المستخدمة فيه. ويشعر 

مودي بالتفاؤل إزاء برنامج أبحاث الفضاء في بلاده، وأثنى مرارا على جهود 
العلماء الهنود الذين نفذوا في ٢٠١٤ مهمة منخفضة التكاليف، لإرســال 

مسبار في مدار حول كوكب المريخ ونجحوا من المرة الأولى.

ألمانيا ترحل ٤٦ أفغانياً بعد رفض طلباتهم للجوء
وصلت طائرة إلى العاصمة الأفغانية  كابول - «الشرق الأوسط»:  
كابول صباح أمــس الأربــعــاء، على متنها ٤٦ طالب لجوء أفغانيا، 
رُفضت طلباتهم وجرى ترحيلهم من ألمانيا، حسبما قال مسؤولون 
بالمطار لوكالة الأنباء الألمانية.  وهذه هي عملية الترحيل الجماعي رقم ١٥ 
من هذا النوع منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦. وبشكل إجمالي، تم ترحيل 
٣٥٠ أفغانيا قسرا إلى كابول بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي الشهر الماضي، 
انتحر طالب لجوء أفغاني بعد عودته إلى العاصمة الأفغانية، بعد أن رفضت 
السلطات الألمانية منحه اللجوء. وقد أمضى ثمانية أعــوام في ألمانيا قبل 
إعــادتــه قسرا. وتجرى عمليات الترحيل وســط تدهور للوضع الأمني في 
المــفــاوضــات مع  أفغانستان.  وتــرفــض حركة طالبان الجلوس على طــاولــة 

الحكومة، وتكثف الهجمات ضد الحكومة وقوات الأمن.

ميركل تجري محادثات مع رئيس النيجر حول الهجرة والاستقرار
استقبلت المستشارة الألمانية  ميسبرغ (ألمانيا) - «الشرق الأوســط»:  
أنجيلا ميركل أمــس الأربـــعـــاء، رئــيــس جمهورية النيجر محمدو 

الـــذي يلعب دورا مــحــوريــا فــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الشرعية  إيــســوفــو، 
وعصابات تهريب البشر في أفريقيا. ومن الموضوعات الرئيسية المخطط 
مناقشتها خلال مأدبة عشاء بين ميركل وإيسوفو، التعاون في مجال الهجرة 

وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. 
تجدر الإشارة إلى أن النيجر هي إحدى أهم دول العبور للمهاجرين 
الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وبدعم 
وضغط من أوروبا عملت حكومة النيجر على الحد من سفر المهاجرين 

إلى ليبيا على نحو ملحوظ، وتجريم نشاط مهربي البشر.

رئيسة بلدية واشنطن تشارك في احتفاء بالمهاجرين
إنتيبوكا (السلفادور) - «الشرق الأوسط»:  في تناقض صارخ مع حملة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الهجرة غير الشرعية، احتفل 
سكان بلدة ساحلية صغيرة في السلفادور بمضي نصف قرن على 

بدء روابطهم بواشنطن العاصمة. 
وشاركت رئيسة بلدية واشنطن في الاحتفال. وقــال مسؤولون محليون 
إن سيغفريدو شافيز وإلبا ساليناس وولديهما، كانوا أول مهاجرين من 
إنتيبوكا يقطعون الرحلة الطويلة إلى الولايات المتحدة عام ١٩٦٧ ويصلون 
إلى واشنطن العاصمة؛ حيث مهدوا الطريق لآلاف آخرين من أبناء بلدتهم 
اتبعوا خطاهم. وزيــن الميدان بلافتات زاهية الألــوان ولــوح الأطفال بعلم 
واشنطن بلونيه الأحمر والأبــيــض، فرحين بــأول زيــارة يقوم بها رئيس 

لبلدية العاصمة الأميركية. 

انتخابات تخيم عليها مواجهة 
بين السجين «لولا» والسلطة القضائية

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

الأربعاء هو الموعد النهائي 
لـــتـــســـجـــيـــل الــــتــــرشــــيــــحــــات لــــدى 
الــبــرازيــلــيــة التي  المحكمة العليا 
لـــديـــهـــا مــهــلــة لــلــبــت فــيــهــا حــتــى 
١٧ سبتمبر (أيــلــول) المقبل، لكن 
احـــتـــمـــال أن يــتــمــكــن «لـــــــولا» مــن 
الــتــرشــح ضــئــيــل، ويــنــص قــانــون 
على عدم أهلية انتخاب أي شخص 
حكم عليه في الاستئناف... هذه 
هي حالة لولا دا سيلفا الذي كان 
رئيسا لولايتين (٢٠٠٣ - ٢٠١٠). 
المــقــرر أن تنتهي «المــســيــرة  ومـــن 
الـــوطـــنـــيـــة» الـــتـــي نــظــمــهــا «حـــزب 
العمال» و«حركة العمال الريفيين 
المــحــكــمــة العليا  أمــــام  بــلا أرض» 
الانتخابية للمطالبة بالمصادقة 
عــلــى تــرشــيــحــه. وشــــارك أعــضــاء 
في حركات اجتماعية ومن حزب 
الــــعــــمــــال، الـــــــذي اخـــــتـــــار رســمــيــا 
الأســبــوع المــاضــي لــولا دا سيلفا 
لترشيحه، في «مسيرة وطنية من 
أجل الإفــراج عن لولا» نظمت في 
برازيليا. لكن المظاهرات الثلاث 
التي انطلقت السبت من مناطق 
تــبــعــد نــحــو ٥٠ كــيــلــومــتــرا عـــن الــعــاصــمــة 
والتقت خــلال النهار في وســط برازيليا، 
لم تضم إلا ٣ آلاف شخص بالإجمال، كما 
ذكــر مراسلو وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وانضم إليهم ناشطون وصلوا بحافلات 
مــــن مــخــتــلــف المــــــدن الـــبـــرازيـــلـــيـــة. ومــنــهــم 
الــــذي كــان  المــتــقــاعــد جينيسيو روانـــيـــس 
يـــرتـــدي قــمــيــصــا أحـــمـــر طــبــع عــلــيــه وجــه 
«لـــولا»، وأتـــى مــن ســاو بــاولــو الــتــي تبعد 
نحو ألف كيلومتر عن برازيليا، وقال إنه 
يدعم «المرشح الوحيد الممكن» الذي «سجن 

ظلما».
مـــن ســجــنــه فـــي كــوريــتــيــبــا (جـــنـــوب) 
حــيــث يــنــفــذ مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) عقوبة 

بالسجن لمــدة تــزيــد على ١٢ عــامــا بسبب 
فساد وتبييض أموال، وقع لولا دا سيلفا 
مقالة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» 
انتقدت «انقلاباً لليمين» لمنعه من الترشح 
لولاية ثالثة لرئاسة أكبر بلد في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة. وعــــدّ رمـــز الــيــســار الــبــرازيــلــي 
في الصحيفة الأميركية أن «سجني كان 
المرحلة الأخــيــرة من انقلاب بطيء يهدف 
إلى تهميش القوى التقدمية في البرازيل 

بصورة دائمة».
لـــولا دا سيلفا لأنـــه تسلم  حــكــم عــلــى 
منزلا من ٣ طوابق من مجموعة للأشغال 
الـــعـــامـــة فــــي مـــقـــابـــل تـــســـهـــيـــلات فــــي عــقــد 
صـــفـــقـــات. ويــمــنــعــه ســجــنــه مـــن المــشــاركــة 
في المناظرات بين المرشحين للانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي نــظــمــت أولاهـــــا الأســبــوع 
الماضي. لكن سجنه لا يمنعه من التعبير 
الــقــول إن «ملايين  خطيا. وأكــد لــولا على 
البرازيليين يدركون أن سجني لا علاقة له 
بالفساد (...) وأنني هنا لأسباب سياسية 

فقط».
كذلك نشرت غليسي هوفمان، رئيسة 
حزب العمال، التي شاركت في الاحتفالات، 
مقالة في صحيفة «فولا». وعدّت، في أكبر 
صحيفة تصدر في ساو باولو (جنوب)، 
أن «وحـــده عنفاً قضائياً يستطيع» منع 
لولا دا سيلفا من الترشح. ويبقى الرئيس 
الــســابــق (٧٢ عــامــا) الأوفـــر حظا فــي هذه 
الانــتــخــابــات كــمــا تــفــيــد كـــل اســتــطــلاعــات 
الــــــرأي، بــحــصــولــه عــلــى نــحــو ثــلــث نــيــات 
الـــتـــصـــويـــت، أي أكـــثـــر بــنــحــو مـــرتـــين مــن 
أي مرشح آخــر. وإذا مــا رفضت المحكمة 
الانتخابية العليا، كما يتوقع المراقبون، 
ترشيح لولا دا سيلفا، فلا يتوافر لحزب 

العمال كثير من الوقت.
وفـــــــي تــــصــــريــــح لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
آنــدريــه  قــال المحلل السياسي  الفرنسية، 
سيزار: «هذا رهان محفوف بالمخاطر، لأن 
عملية نقل الأصــــوات بــصــورة تلقائية لا 

تحصل في السياسة».

بدء الحملة الانتخابية في واحد من أهم الاقتصادات في العالم وأكثرها قدرة على النمو

 يتنافسون على رئاسة البرازيل
ً
امرأتان و١١ رجلا

مدريد: شوقي الريّس

بدأت منذ منتصف الليلة الماضية 
حملة الانتخابية البرازيلية في أجواء 
بالتوتر ومفتوحة على كل  مشحونة 
دتان وأحد  المفاجآت والاحتمالات. سيـّ
عشر رجلاً يتنافسون على رئاسة القوة 
الــعــظــمــى الأولــــى فــي أمــيــركــا اللاتينية 
الـــتـــي مــــا زالــــــت تــتــخــبّــط لـــلـــخـــروج مــن 
أصعب المراحل في تاريخها: الاقتصاد 
ـــح 

ّ
ــر والـــتـــرن

ّ
فـــي حــــال دائـــمـــة مـــن الــتــعــث

بعد الــخــروج مــن أســـوأ مــراحــل الــركــود 
فـــي تـــاريـــخـــه، والمـــشـــهـــد الــســيــاســي في 
إثــر المحاكمة  غاية التعقيد والغموض 
الــســيــاســيــة الـــتـــي أطــــاحــــت بــالــرئــيــســة 
الــســابــقــة ديــلــمــا روســـيـــف مـــن السلطة 
واعتقال سلفها لولا دا سيلفا الذي يصرّ 
على ترشيحه من زنزانة السجن، فيما 
تتزايد أعــداد الذين يشعرون بالحنين 
إلى زمن الديكتاتورية ولا يترددون في 

الإفصاح عن مشاعرهم.
الحملة الرسمية لانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة وأعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وحكّام 
الـــولايـــات وأعــضــاء الــبــرلمــانــات المحلية 
يــخــيّــم عــلــيــهــا المـــواجـــهـــة بـــين الــرئــيــس 
الأسبق لولا والسلطة القضائية التي لم 
تقل كلمتها النهائية بعد بشأن مصيره.

مـــنـــذ عــــامــــين ولــــــــولا يــــتــــصــــدّر كــل 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي بــــفــــارق كــبــيــر عــن 
منافسيه رغــم وجــوده في السجن منذ 
أربـــعـــة أشــهــر بــانــتــظــار نــتــيــجــة الطعن 
الذي قدّمه في الحكم الأخير الذي صدر 
ــه. لكنه يــواجــه معضلة المفاضلة 

ّ
بــحــق

بـــين نـــوعـــين مـــن الانـــتـــحـــار الــســيــاســي، 
إذا أصـــــرّ عــلــى تــرشــيــحــه يـــجـــازف بــأن 
تُصدِر المحكمة الانتخابية قــراراً يبطل 
تـــرشـــيـــحـــه وتـــرشـــيـــح نـــائـــبـــه فـــرنـــانـــدو 
حدّاد الذي يعتبره حزب العمّال خياره 
الــثــانــي فــي حـــال إبــعــاد لـــولا. وإذا قــرر 

سحب ترشيحه فسيكون بمثابة إعلانه 
الانهزام أمام أعدائه الكثر في السلطتين 
الــقــضــائــيــة والإجـــرائـــيـــة وأمـــــام مــلايــين 
لونه 

ّ
الــبــرازيــلــيــين الــذيــن مــا زالـــوا يفض

حين الآخرين.
ّ

على كل المرش
لـــكـــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي مــــن غــيــر 
لـــــولا لـــيـــس بــــأقــــلّ تـــعـــقـــيـــداً وغـــمـــوضـــا. 
المـــرشـــح الــوحــيــد الآخــــر الــــذي يستثير 
حماس الناخبين هو العسكري السابق 
واليميني المتطرف جايرو بولسونارو 
الذي يجاهر بالدفاع عن الديكتاتورية 
الـــتـــي حــكــمــت الـــبـــرازيـــل مـــن ١٩٦٤ إلــى 
١٩٨٥، ويؤيد التعذيب وحمل المدنيين 

الـــســـلاح، ويــســتــقــطــب ١٧ فــي المــائــة من 
التأييد حسب الاستطلاعات الأخيرة، 
وهي نسبة لا يستهان بها في الظروف 
الــراهــنــة. لــكــن بــولــســونــارو يفتقر إلــى 
الماكينة السياسية والانتخابية اللازمة 
في بلد مترامي الأطراف مثل البرازيل، 
ويـــنـــشـــط بـــشـــكـــل شـــبـــه حــــصــــري عــلــى 
وسائل التواصل الاجتماعي التي تفتقر 

إليها غالبية الأوساط الشعبية.
الكنيسة الإنجيلية الناشطة جدا 
في البرازيل حيث ارتفع عدد أتباعها من 
١٠ في المائة إلى ٢٢ في المائة في العقدين 
الماضيين، لها مرشحتها أيضا، مارينا 

سيلفا، التي تجرّب حظّها للمرة الثالثة 
المــائــة. أما  بنسبة تأييد تناهز ١١ فــي 
المرشح الوسطي جيرالدو آلكمين الذي 
لا تتجاوز شعبيته حاليا ٧ فــي المائة 
من الناخبين، فقد يكون «فلتة الشوط» 
في غياب لــولا، إذ يحظى بدعم أسواق 
ح أن يكون  المال والشركات الكبرى ويُرجَّ
ل للقوى الاقتصادية 

ّ
ح المفض

ّ
هو المرش

الفاعلة. لكن هذا التأييد هو أيضا نقطة 
ضعفه الرئيسية إذ يعتبره البرازيليون 
ولـــيـــد الــطــبــقــة الــحــاكــمــة نــفــســهــا الــتــي 

يريدون التخلّص منها بأي ثمن.
الــــفــــائــــز فـــــي انــــتــــخــــابــــات أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) التي سيشارك فيها ١٤٧ 
مليون برازيلي سيرأس واحدا من أهم 
الاقــتــصــادات فــي العالم وأكــثــرهــا قــدرة 
البرازيل  على النمو في المستقبل. لكن 
الــرأس منذ  عملاق يكاد يكون مقطوع 
ســـنـــوات، يــجــاهــد لــلــوقــوف بــعــد الأزمـــة 
الاقتصادية التي طحنت معظم منجزاته 
الاجتماعية، وتتزعزع دعائم مؤسساته 
الــفــســاد السياسي  الــديــمــقــراطــيــة بفعل 
والإداري التي ينخرها، فيما يسقط ٣٦ 
ألف قتيل سنويا بين أبنائه ضحية كل 
أنواع الإجرام ويتكدّس أكثر من ٧٢٥ ألف 

سجين في معتقلاته.

أعضاء في حركات اجتماعية ومن «حزب العمال» الذي اختار رسمياً الأسبوع الماضي لولا دا سيلفا لترشيحه شاركوا في «مسيرة وطنية من أجل الإفراج عن لولا»... (رويترز)

اعتقالات في فنزويلا تطال ضباطاً في «الحرس الوطني»
كراكاس: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الفنزويلية  اعــتــقــلــت 
١٤ شخصا، بينهم جنرال بالحرس 
الـــــوطـــــنـــــي، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــهـــجـــوم 
المزعوم بطائرات من دون طيار على 
الرئيس نيكولاس مــــادورو. وأعلن 
النائب العام الفنزويلي طارق ويليام 
صــعــب، أول مــن أمـــس، فــي كــراكــاس 
توقيف ضابطين في الحرس الوطني 
البوليفاري يشتبه بتورطهما في 
مــحــاولــة الاغــتــيــال. وأكـــد صعب في 
لقاء مــع صحافيين اعتقال المواطن 
خـــــوان ريــكــيــســيــســنــز والــكــولــونــيــل 
بيدرو خافيير زامبرانو إيرنانديز 
والـــــجـــــنـــــرال فـــــي الـــــحـــــرس الـــوطـــنـــي 
البوليفاري أليخاندرو بيريز غاميز.
الــوطــنــي البوليفاري  والــحــرس 
قوة عسكرية مكلفة خصوصا حفظ 

النظام في فنزويلا.
وأشــــــــار صـــعـــب إلـــــى الاشـــتـــبـــاه 
فــي تــورط ٣٤ شخصا فــي الهجوم. 
ويــــــوجــــــد فــــــي صـــــفـــــوف المـــعـــتـــقـــلـــين 

الآخـــريـــن، عــضــو الــبــرلمــان المــعــارض 
خوان ريكويسينز، المتهم بالخيانة 
ومحاولة اغتيال. وقال النائب العام 
الــــعــــدد «يـــمـــكـــن أن يــرتــفــع،  إن هـــــذا 
المــوقــوفــين يكشفون تفاصيل».  لأن 
وفــي تسجيلات فيديو تــم تناقلها 
على موقع «تويتر»، يؤكد الجنرال 
فــي الــحــرس الــوطــنــي أيــضــا إيكتور 
إيــــرنــــانــــديــــز دا كـــوســـتـــا أن جـــهـــاز 
مكافحة التجسس الفنزويلي سيقوم 
بتوقيفه. لكنه لم يوضح الاتهامات 
التي قد توجه إليه. ويقول الجنرال 
في تسجيل الفيديو: «أؤكد براءتي 

مما يريدون أن ينسبوه لي». 
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار، أوقــــــــف 
أيـــضـــا ضـــابـــط ســـابـــق فــــي الـــحـــرس 
الــــوطــــنــــي الـــبـــولـــيـــفـــاري هــــو خــــوان 
موناستيريوس. وتسعى الحكومة 
الفنزويلية أيضا إلى تسلم المواطن 
عــــثــــمــــان دلــــــغــــــادو تــــابــــوســــكــــي مــن 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حـــيـــث يـــواجـــه 
اتــــهــــامــــات بـــتـــمـــويـــل الــــهــــجــــوم ضــد 

الرئيس مادورو. 
وكــانــت طــائــرات مــن دون طيار 
قــد انــفــجــرت أمـــام الــرئــيــس مـــادورو 

أثـــــنـــــاء إلـــــقـــــاء كـــلـــمـــة خــــــلال مـــراســـم 
لــلــحــرس الــوطــنــي فــي كــراكــاس يــوم 
٤ أغسطس (آب) الحالي. ولم يصب 

الرئيس بأذى خلال الهجوم، ولكن ٧ 
من جنود الحرس الوطني أصيبوا 

بجروح.

وكـــــــان الــــنــــائــــب عــــن المـــعـــارضـــة 
خـــوان ريكويسينز أوقـــف الأســبــوع 
المـــاضـــي بــتــهــمــة المــشــاركــة فـــي «هـــذا 
الاعتداء». وأصدرت كراكاس مذكرة 
توقيف ضد الرئيس السابق للبرلمان 
الفنزويلي خوليو بورجيس؛ أحد 
المــعــارضــة الفنزويلية  أشهر وجــوه 
ويقيم حاليا بالمنفى في كولومبيا. 
وقـــالـــت الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة 
إنـــهـــا طــلــبــت مـــن الـــشـــرطـــة الــدولــيــة 
(إنتربول) إصــدار «مذكرات تبليغ» 
أو «إشعارات حمراء» ضد أشخاص 
يــقــيــمــون فــي كــولــومــبــيــا والـــولايـــات 

المتحدة.
بـــــاســـــم وزارة  نـــــاطـــــق  وصـــــــــرح 
الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة 
بـــأن واشــنــطــن «ستحقق  الفرنسية 
فــي النشاطات غير المــشــروعــة التي 
تجري داخل حدودها شرط أن تقدم 
لــهــا الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة أدلـــــة». 
و«الإشعارات الحمراء» رسائل يبلغ 
فيها الإنتربول الدول الـ١٩٠ الأعضاء 
بطلب من إحداها بأن يصدر مذكرة 
توقيف ضد شخص من قبل سلطة 

قضائية.

«جيش التحرير» الكولومبي يوافق على إطلاق سراح رهائن
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

الرئيس الكولومبي الجديد 
إيفان دوكــي الــذي تولى السلطة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
وعـــــود انــتــخــابــيــة بــالــتــشــدد في 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع المــــجــــمــــوعــــات 
المسلحة، لم يضيّع وقتا بتحذيره 
قـــادة «جــيــش التحرير الوطني» 
بـــــــوجـــــــوب تــــســــلــــيــــم رهـــــــائـــــــن تـــم 
اختطافهم مؤخرا في حال أرادوا 
مواصلة مفاوضات السلام. وقال 
دوكـــــــي الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي خـــلال 
زيــارتــه بــلــدة قــريــبــة مــن الــحــدود 
مع الإكــوادور ومعروفة بتهريب 

المخدرات والعنف وانعدام الأمن: 
«الــــــرســــــالــــــة واحـــــــــــدة وواضـــــحـــــة 
لــلــغــايــة: إذا كـــانـــت لــــدى (جــيــش 
التحرير الوطني) حقاً الرغبة في 
تــســريــح مــقــاتــلــيــه ونــــزع ســلاحــه 
والانضمام (إلى المجتمع المدني)، 
الــرهــائــن بسرعة  فعليه بتحرير 

ودون شروط».
ومنذ نهاية الجولة الأخيرة 
من المفاوضات التي استضافتها 
كوبا في ١ أغسطس (آب) الحالي، 
خطف «جيش التحرير الوطني» 
٩ أشــخــاص فــي مناطق مختلفة 
مــــن كـــولـــومـــبـــيـــا، هـــــم: ٤ جـــنـــود، 
و٣ رجـــــــال شــــرطــــة، واثـــــنـــــان مــن 

المتعاقدين المدنيين.
أعــــلــــنــــت  أمــــــــــس  مــــــــن  وأول 
المـــجـــمـــوعـــة المــســلــحــة مــوافــقــتــهــا 
عــــلــــى إطـــــــــلاق ســـــــــراح ٩ رهــــائــــن 
تحتجزهم، وذلك تجاوبا مع ما 
اشترطه الرئيس دوكــي من أجل 
اســتــمــرار حــكــومــتــه بــمــفــاوضــات 
المــجــمــوعــة المسلحة.  الــســلام مــع 
وأفــاد كبير مفاوضي المتمردين 
بــــابــــلــــو بــــيــــلــــتــــران بـــــأنـــــه بـــصـــدد 
بـــحـــث خــــطــــوات تــنــفــيــذ الإفـــــــراج 
الــرهــائــن مــع اللجنة الدولية  عــن 

للصليب الأحمر. 
لــراديــو «بلو»  وقــال بيلتران 
الـــبـــحـــث يــشــمــل  الـــكـــولـــومـــبـــي إن 

«إحداثيات المكان الذي ستجري 
فــيــه عــمــلــيــة الــتــســلــيــم، ومــنــطــقــة 
قريبة منها حيث لا يمكن للجيش 
الــشــرطــة أو (جــيــش التحرير  أو 
الوطني) القيام بأي عمل هجومي 
فــــي الأيـــــــام الـــتـــي تــســبــق عــمــلــيــة 
الــتــســلــيــم». وشـــدد بــيــلــتــران على 
أن شــروط التسليم يجب أن يتم 
أيـــام».  تحقيقها «فـــي غــضــون ٨ 
وبرر بيلتران عمليات الاختطاف 
مـــــن حـــــق «جـــيـــش  بـــــادعـــــائـــــه أن 
الــتــحــريــر» احــتــجــاز الأشـــخـــاص 
من خــارج المناطق الواقعة تحت 
ســـيـــطـــرتـــه والــــــذيــــــن يــــحــــاولــــون 
عبورها. ويضم «جيش التحرير 

نــــحــــو ١٥٠٠ مـــقـــاتـــل  الـــــوطـــــنـــــي» 
وشـــبـــكـــة دعـــــم واســــعــــة الـــنـــطـــاق، 
وقــد أشـــار الــخــبــراء إلــى صعوبة 
الــــتــــفــــاوض مــــع هـــــذه المــجــمــوعــة 
اليسارية بسبب بنيتها القائمة 
على وحـــدات مــتــعــددة والشكوك 

حول وحدة قيادتها.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأشـــــــــــــــارت 
إلــى تفعيل اتفاقات  الكولومبية 
الإفـــراج عــن الرهائن المحتجزين 

لدى «جيش التحرير». 
وقـــالـــت إن الــخــطــوة الــتــالــيــة 
هــــي تــســلــيــم «جـــيـــش الــتــحــريــر» 
«الإحــداثــيــات مــن أجـــل متابعة  لـــ

الإفراج عن الرهائن».

وكــــــانــــــت المــــــفــــــاوضــــــات بــين 
حــكــومــة الــرئــيــس الــســابــق خــوان 
مــــانــــويــــل ســــانــــتــــوس و«جــــيــــش 
التحرير»؛ آخر مجموعة مسلحة 
نــاشــطــة فــي كولومبيا مــنــذ نــزع 
ســلاح «الــقــوات المسلحة الثورية 
لـــكـــولـــومـــبـــيـــا (فــــــــــــارك)»، لا تــــزال 
مستمرة منذ فبراير (شباط) من 
العام الماضي دون تحقيق تقدم 

يذكر.
من جانب آخر، قضت محكمة 
كولومبية بالسجن على مساعد 
مدير جهاز الاستخبارات السابق 
لمدة ٣٠ عاما لتورطه في اغتيال 
الـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي الـــســـاخـــر 

الــشــهــيــر جــايــمــي جـــــارزون الـــذي 
قــتــل بــالــرصــاص داخــــل ســيــارتــه 
قــــبــــل ١٩ عــــامــــا.  بـــــوغـــــوتـــــا  فــــــي 
وذكـــــرت صــحــيــفــة «إيـــــل تــيــمــبــو» 
اليومية ووسائل إعلام أخرى في 
كــولــومــبــيــا نــقــلا عـــن المــحــكــمــة أن 
خوسيه ميغيل نارفيز، مساعد 
مدير جهاز الاستخبارات السابق، 
طلب من كارلوس كاستانو زعيم 
إحدى الجماعات شبه العسكرية 
إرســـال قتلة مأجورين ليغتالوا 

جارزون. 
والــــــشــــــخــــــص الآخــــــــــــر الــــــــذي 
أديـــــن بــالــقــتــل فـــي هــــذه الــقــضــيــة 
هـــو كــاســتــانــو الـــــذي حــكــم عليه 

غــيــابــيــا بــالــســجــن لمــــدة ٣٨ عــامــا 
في عام ٢٠٠٣، بيد أنه لقي حتفه 
بـــــالـــــرصـــــاص عــــلــــى يـــــد مـــنـــافـــس 
لـــه عــــام ٢٠٠٤. وأغــلــقــت حــكــومــة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق ســــانــــتــــوس 
جهاز الاستخبارات بعد اتهامه 
بــــالــــتــــنــــصــــت عـــــلـــــى مـــــعـــــارضـــــي 
الــحــكــومــة خــــلال رئـــاســـة ألـــفـــارو 
أوريـــبـــي فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٠٠٢ – 
٢٠١٠. وسلم سانتوس الذي خلف 
أوريبي، السلطة إلى إيفان دوكي 
في ٧ أغسطس الحالي. ويعتقد 
أن جــــــــارزون أغـــضـــب كـــثـــيـــرا مــن 
الشخصيات ذات النفوذ ببرامجه 
السياسية الإذاعية والتلفزيونية.

متحدثة البنتاغون تخضع للتحقيقات
 بسبب سوء استخدام السلطة

واشنطن: معاذ العمري

تـــخـــضـــع المــــتــــحــــدثــــة الأولــــــــــى بـــاســـم 
البنتاغون ومكتب وزير الدفاع الأميركي، 
الـــجـــنـــرال جــيــمــس مـــاتـــيـــس دانــــــا وايـــــت، 
لــلــتــحــقــيــقــات مـــن قِـــبـــل المــفــتــش الـــعـــام في 
الـــــــــوزارة؛ وذلـــــك بــســبــب ســــوء اســتــخــدام 
السلطة، واستغلال موظفيها للعمل في 

أمورها الشخصية أثناء فترة العمل.
وأوردت شبكة «سي إن إن» الأميركية، 
الــــدفــــاع أخـــضـــعـــت دانــــــا وايــــت  أن وزارة 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــبـــنـــتـــاغـــون الـــثـــلاثـــاء 
إلــــى الــتــحــقــيــقــات مـــن قــبــل المــفــتــش الــعــام 
بالوزارة، وذلك بسبب مخالفتها للأنظمة 
وســوء اســتــخــدام السلطة، والعمل لأجل 
مصالحها الشخصية أثناء فترة العمل 

الرئيسية. 
وتعود تفاصيل القضية عندما كانت 
السكرتيرة الصحافية دانا وايت في رحلة 
ســفــر مــع جــيــمــس مــاتــيــس، وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي، إلى الأرجنتين، في الوقت الذي 
أساءت فيه وايت استخدام السلطة، وأقر 
مسؤول في وزارة الدفاع بأن التحقيقات 

جارية مع السيدة دانا وايت، مشيراً إلى أن 
التحقيقات والمراجعة مستمرة، ولا يمكن 

للوزارة التعليق عليها.
ووفــقــاً لتقرير الشبكة التلفزيونية، 
فــإن وايــت استخدمت الموظفين العاملين 
معها في شؤونها ومهماتها الشخصية، 
واستكمال المهام ذات الصلة غير المتعلقة 
بــالــعــمــل، بــمــا فــي ذلـــك مـــلء أوراق الــرهــن 
الـــعـــقـــاري الـــخـــاصـــة بـــهـــا، وعـــنـــدمـــا أثــــار 
الموظفون قضايا تتعلق بتكليفهم بمهمة 
إجراء أعمال وايت الشخصية إلى المفتش 
العام، تم نقلهم من وظائفهم، وفتح باب 

التحقيق مع المتحدثة باسم البنتاغون. 
وكانت دانا وايت قد بدأت العمل في 
الــوزيــر جيمس  الــدفــاع مــع مكتب  وزارة 
مــاتــيــس مـــبـــاشـــرة فـــي ربـــيـــع عــــام ٢٠١٧، 
وبــدأت بإجراء جلسات إحاطة أسبوعية 
مــع وســائــل الإعــــلام، لكنها لــم تفعل ذلك 
إلا نـــادراً، وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة التقت 
بموظفي الشؤون العامة في البنتاغون 
ومــراســلــي البنتاغون لمناقشة المــخــاوف 
بشأن التسريبات وتصريحات المسؤولين، 

إضافة إلى بيئة العمل والشفافية.

المدعي العام الفنزويلي طارق صعب يعلن اعتقال ضباط من الجيش (ا.ب.أ)
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{دراما} حسن نصر الله القضية أشمل وأعمّ

جري عمليات تجميل
ُ
التاريخ لا ي

 «نيوم» والمستقبل العربي

من سردابه السري المجهول، 
الــصــراخ نفسها، خــرج  وبــطــريــقــة 
حسن نصر الله من جديد. هاجم، 
وضلل، وزوّر، وخوّن. ولأنه يفهم 
فــي كــل شـــيء، لــم يــتــرك قضية لم 
يــــدس أنـــفـــه فــيــهــا، كــمــا دس أنــف 
لبنان الذي يقول إنه يتخذ سياسة 
الــــنــــأي عــــن الـــنـــفـــس. مــــن ســـوريـــا 
إلـــى كــنــدا، مــــروراً بــقــطــر، والــيــمــن، 
والـــــــعـــــــراق، ومــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون، 
وتـــركـــيـــا، ومـــالـــيـــزيـــا، والــــولايــــات 
إيــران، متمنياً  المتحدة، وبالطبع 
أن «الـــرهـــان عــلــى إســقــاط الــنــظــام 
إيــــران أو تغيير وجــهــتــه عبر  فــي 
الحصار والعقوبات لن يتحقق»، 
إيــران بأنها  ومدافعاً بالطبع عن 
«هي أقوى من أي زمن مضى، وهي 
الأقوى في المنطقة، ونظامها قوي 
ومــســتــحــكــم وثـــابـــت». نــعــم، هكذا 
إيران هي الأقوى في تمنيات نصر 
الله. اللغة نفسها التي يتحدث بها 
خامنئي، المنطق ذاتـــه، الأكــاذيــب 
نـــفـــســـهـــا. والــــخــــصــــوم أنـــفـــســـهـــم، 

وبالطبع النتيجة نفسها.
الــلــه، كعادته في  يعدد نصر 
خطاباته، التي لا يستطيع أحد أن 
يعدها، انتصاراته، لكنه لا يتوقف 
ويــشــرح أينها. يفاخر بــمــرور ١٢ 
سنة على حــرب دمــر فيها لبنان، 
ويـــنـــســـى كـــبـــيـــر المـــتـــنـــاقـــضـــين أنـــه 
قـــال يـــومـــاً: لـــو كــنــت أعــــرف أن كل 
هذا الدمار سوف يحل بلبنان لما 
بـــدأت الــحــرب، وفـــي الــوقــت نفسه 
يــزعــم أن «(حـــــزب الـــلـــه) أقــــوى من 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي». يـــواصـــل 
تــدمــيــر لــبــنــان بــتــخــريــب عــلاقــاتــه 
مع جيرانه وأصدقائه، غير حافل 

بـــأي ضـــرر يــقــع مـــن تــدخــلاتــه في 
شؤون دول صديقة للبنان. يذرف 
دمــوع التماسيح على السوريين، 
ناسياً أن نائب حزبه في البرلمان 
اللبناني، محمد رعد، هو من قال 
عن اللاجئين السوريين في بلاده، 
إن مخيماتهم «قنبلة مــوقــوتــة». 
يـــمـــارس مـــا يــديــنــه بــنــفــســه؛ فهو 
مــــن جـــهـــة يـــزعـــم أن «الـــصـــراعـــات 
السياسية والشتائم والاتهامات 
لا تــحــقــق الإنـــمـــاء والــخــدمــات في 
لبنان»، لكن نصر الله لا يتغير، 
فهو المتناقض الكبير الذي يدخل 
بــلاده فــي صــراعــات سياسية هي 
فـــي غــنــى عــنــهــا، شــاتــمــاً ومتهماً 
ومـــتـــطـــاولاً، فــهــل مـــا قـــالـــه يحقق 

الإنماء والخدمات في لبنان؟!
خـــطـــابـــات نـــصـــر الـــلـــه أصــبــح 
لا طـــعـــم ولا لـــــون لـــهـــا حـــتـــى عــنــد 
جــمــهــوره الـــــذي يــتــابــعــه فــقــط من 
خــلــف الــشــاشــات، يــكــرر الــعــبــارات 
والمــصــطــلــحــات نفسها، والــهــجــوم 
ذاته على أصدقاء لبنان، والدفاع 
نفسه عن مصالح طهران، وإلا مَن 

المستفيد من تكرار أكذوبة التدخل 
السعودي في لبنان سوى النظام 
الله نفسه  الإيــرانــي؟! أليس نصر 
من اعترف بأن إيران هي من ينفق 
الــلــه»؟! بــل إن طهران  على «حـــزب 
نفسها تقدم الأدلــة على تدخلها، 
كــــمــــا جـــــــاء عــــلــــى لــــســــان الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي حين قال 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
إنـــه لا يــمــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
اتخاذ ما اعتبره إجراءً حاسماً في 
الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان وشــمــال 
أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة الــخــلــيــج، دون 
إيـــران؛ وهــو مــا استدعى رد سعد 
الحريري عليه حينها في تغريدة 
جاء فيها: «قول روحاني أن لا قرار 
يــتــخــذ فــي لــبــنــان دون إيــــران قــول 
مرفوض ومردود لأصحابه»، ولم 
الــلــه وقتها تكذيب  يستطع نصر 
مرجعه السياسي والروحي، حيث 
اكتفى «حزب الله» بتضليل الرأي 
الــتــصــريــحــات  الــــعــــام والـــــقـــــول إن 

«أسيء فهمها».
شيئاً فشيئاً تحولت خطابات 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه إلـــــى درامـــــــا مــن 
الدرجة العاشرة، لا يهتم بها أحد، 
ولا تؤثر فــي أحــد. لبنان الجريح 
وحده الذي يعاني من جراء تبعات 
الــــتــــدخــــلات الـــــســـــافـــــرة، ويــحــســب 
الــــدولــــة أن هـــنـــاك مـــن ينخر  عــلــى 
لمــنــع اســتــقــرارهــا وبــقــاء جروحها 
مفتوحة، أما نصر الله وحزبه فلا 
الــنــمــوذج  يهمهما ســـوى تــســويــق 
الإيراني الذي غدا تحت العزلة أكثر 
من أي وقت آخر، وبالتأكيد «حزب 
الــلــه» ونــصــر الــلــه يـــدوران فــي فلك 

المعاناة الإيرانية المتزايدة ذاتها.

المــمــلــكــة العربية  قــــرار  أعــجــبــنــي 
السعودية تجميد علاقاتها التجارية 
والاستثمارية الجديدة، مع كندا، التي 
تــعــامــلــت مــع شـــأن داخــلــي ســعــودي، 
على أنه شأن كندي يخصها، وعلى 
أنها بالتالي مدعوة إلى الخوض فيه 
كما تحب، وعلى أن الرياض لن ترد، 
ولن تصد، ولن تهتم، وإذا اهتمت - 
هكذا كان التقدير الكندي للموضوع 
في بدايته فيما يبدو - فسوف يخرج 
بــــيــــان عــــن الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــحــكــومــة  أقـــدمـــت عــلــيــه  يستنكر مـــا 

الكندية، ويرفضه بالكثير، وفقط!
ولــكــنــهــا فـــوجـــئـــت بـــــرد فـــعـــل لــم 
تـــتـــوقـــعـــه، ولا كــــانــــت حـــتـــى تــتــخــيــل 
وقـــوعـــه. ومـــن فـــرط المـــفـــاجـــأة، فإنها 
راحــت تــردد كلاماً بلا معنى تقريباً، 
من نوعية أن وزير خارجيتها يتابع 
الاتصال مع الجانب السعودي، ومن 
نوعية أنها تراقب ردود الفعل، ومن 

نوعية أنها تتابع بقلق... إلى آخره!
فالمملكة تعرف جيداً، أن حكاية 
حقوق الإنــســان صــارت مجرد ورقــة، 
من بين أوراق يجري اللعب بها على 
الدول عالمياً، وتعرف جيداً أيضاً، أن 
حديث كندا عن حقوق الإنسان، فيما 
يتصل بــالأحــوال فــي الــســعــوديــة، لم 
يخرج عن هذه الدائرة، ولم يفارقها. 
فــلــم يــحــدث أن ســمــعــنــا مـــن قــبــل، أن 
حقوق الإنسان في الرياض بالذات، 
قضية مــؤرقــة لهم فــي كــنــدا إلــى هذا 
الــحــد، ولا أنــهــا مُقلقة لــهــم إلـــى هــذه 
الـــدرجـــة، وإلا، فــإنــنــا فــي حــاجــة إلــى 
أمارة نعرف منها أن رئيس الحكومة 
في مونتريال – مثلاً - لا يعرف كيف 
ينام؛ لأن مواطناً سعودياً محروم من 
حق من حقوقه، أو أن وزير خارجيته 

فــي أوتــــــاوا، يــظــل يتقلب فــي فــراشــه 
طــــول الـــلـــيـــل؛ لأن مـــواطـــنـــاً ســعــوديــاً 
آخــر يسعى إلــى الــحــصــول على حق 
من حقوقه، فيفشل، ولا يعرف كيف 

يصل إليه!
لم نسمع بشيء من هذا حدث من 
قبل، وإذا كان قد حدث، فإننا نطلب 
أمارة واضحة عليه، لعلنا ننتبه إلى 
أن حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــســعــوديــة، 
وفــي العالم العربي كله بالضرورة، 
قــد أصــبــحــت هــاجــســاً كــنــديــاً، يــطــارد 
المسؤولين الكنديين في اليقظة وفي 

المنام!
إنني لا أريد أن تؤخذ هذه النبرة 
فــي كــلامــي، على أنها رغبة مني في 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن شـــــــأن قـــضـــيـــة حـــقـــوق 
الإنــســان، في مجملها، أو حتى على 
أنــهــا نــبــرة مـــن جــانــبــي، يــبــدو فيها 
قــدر لا بــأس مــن السخرية مــن موقع 
الــقــضــيــة فـــي إجــمــالــهــا عــلــى خريطة 
اهتمام حكومة كندا، لا، لا أريد هذا، 
ولا أقصده، ولكني أريد وأقصد وضع 
مــســألــة حــقــوق الإنـــســـان فــي إطــارهــا 
الصحيح، بحيث يستقبلها كل واحد 
بــيــنــنــا، وكـــل مــهــتــم بــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
مفهوماً شاملاً لا يجوز أن نأخذ جزءاً 
منه، ونهمل الجزء الآخر، ولا أن نوجه 
غمض 

ُ
الكاميرات إلى جانب منه، ثم ن

عيون الكاميرات ذاتها عن جانب آخر، 
ولا أن نميل إلى حق في هذا المفهوم 

دون باقي الحقوق!
ولـــعـــلـــنـــا نـــلـــتـــفـــت هــــنــــا إلـــــــى أن 
الـــحـــديـــث عــــن حـــقـــوق الإنـــــســـــان يــتــم 
دائـــمـــاً بــصــيــغــة الــجــمــع، ولــــم يــحــدث 
أن تناولها أحد بصيغة الفرد. إنها 
دائــمــاً حقوق إنــســان؛ لا حــق إنسان، 
أنــه عند التعرض لها في  بما يعني 

بــد أن يتطلع إليها  كــل الأحــــــوال، لا 
بوصفها باقة مجتمعة، لا بوصفها 
حــقــوقــاً متفرقة مــتــنــاثــرة. حــق منها 
هــنــا نــركــز عــلــيــه، كــمــا هــو الــحــال في 
الحالة الكندية التي بــين أيدينا، ثم 
حـــق هــنــاك لا يــحــظــى بــاهــتــمــام، ولا 
بحفاوة، ولا بشيء منهما معاً. فإذا 
حظي بشيء مــن الاهــتــمــام، فلقصد، 

وإذا نال قدراً من الحفاوة، فلغرض!
وبــعــبــارة أوضــــح: الإنـــســـان، أي 
إنسان، يجب أن يتمتع بحقوق شتى، 
وخصوصاً حقه في أن يتلقى تعليماً 
جــيــداً، لا تعليماً صــوريــاً، وحــقــه في 
أن يحصل على خدمة علاجية آدمية، 
لا خــدمــة شــكــلــيــة لا مــضــمــون فيها، 
وهذان حقان أساسيان، ومن بعدهما 
تأتي بالطبع حقوق أخرى كثيرة، من 
بينها بالتأكيد حقه في أن يعبر عن 
تــقــيــيــد، وبــغــيــر تضييق،  رأيــــه، دون 
وحقه في أن يعيش آمناً، وكذلك حقه 
في حرية السفر، والإقامة، والتنقل، 
والــتــمــلــك، وحــقــه فــي أن يــمــارس ذلك 
كله، دون وصــايــة مــن طــرف آخــر، ما 
دام وهو يمارسها يراعي ألا يصطدم 

بحقوق الآخرين في الأشياء ذاتها!
ولـــــكـــــن الـــــحـــــاصـــــل عـــــالمـــــيـــــاً، أن 
القضية تحولت من قضية إنسانية 
فـــي الأســــــاس، إلــــى قــضــيــة ســيــاســيــة 
في الغالب. وفي كل مرة كانت تُثار، 
كـــان تسييسها حـــاضـــراً، وواضــحــاً؛ 
بــل ومــقــصــوداً، ومتعمداً. وقــد كانت 
كندا في القلب من ذلك، وهي تتعرض 
لشأن سعودي، ظنته من بين حقوق 
الإنــــســــان المــعــنــيــة هــــي بـــهـــا، وظــنــت 
نفسها مُــخــولــة بــتــنــاولــه عــلــى مــرأى 
مـــن الـــعـــالـــم، ومُــكــلــفــة بــالــبــحــث فــيــه، 
وبالوصول فيه إلى قرار، وربما لهذا 
السبب غــابــت اللياقة الدبلوماسية 
الــواجــبــة عـــن لــهــجــتــهــا، وهـــي تتكلم 

فيما تكلمت فيه!
فــــقــــدت أصــلــهــا  الـــقـــضـــيـــة  ولأن 
الإنــســانــي الــجــامــع، عــلــى يــد أطـــراف 
دولية كثيرة، كان يحلو لها توظيفها 
في كل مــرة، لا تأصيلها، فإن اللعبة 
الـــكـــنـــديـــة عـــنـــدمـــا مـــضـــت فــــي المـــســـار 
المُسيس نفسه، بــدت مكشوفة، وبدا 
الــحــاجــة،  فــي أشـــد  الــذيــن يلعبونها 
إلــى التعامل مــع حقوق الإنسان  إمــا 
على وجهها الــعــادل، وإمــا إلــى الكف 
تماماً عن الذهاب إليها بالتقسيط، 
الذي يُبدي بطبيعته وجهاً، ويخفي 

وجوهاً!
ولـــو أن أحــــداً تــقــصّــى الــحــقــائــق 
المــخــفــيــة، لا الــظــاهــرة، فــي كــل المـــرات 
التي كانت فيها حقوق الإنسان مثار 
كلام بين دولتين، على مسرح العالم، 
فـــســـوف يـــصـــل بــبــعــض مــــن الــجــهــد، 
وبقليل مــن الـــذكـــاء، إلـــى أن الإنــســان 
لــيــس هــو المــقــصــود مــن وراء الــكــلام، 
ولا حقوقه طبعاً، وأن المقصود شيء 
مختلف لا علاقة له بحقوق الإنسان، 

مَـــنْ يُخفي  الــتــي تظل لافــتــة يحملها 
وراءهــا ما يخفي، ويضع خلفها ما 

يضع!
وقــد كــان هــذا تحديداً هو سبب 
إعجابي، ليس فقط بالقرار السعودي 
الـــذي جــمّــد الــعــلاقــات مــع كــنــدا، على 
مستوييها التجاري والاستثماري، 
ولكن أيضاً بالطريقة التي أدارت بها 
الــســعــوديــة معركتها.  الدبلوماسية 
لقد اتخذت هذه الدبلوماسية قرارها، 
وهي على ثقة من أن الطرف الكندي 
كـــــان يــلــعــب فــــي غـــيـــر مــلــعــبــه، وكــــان 
يــتــعــامــل مـــع قــضــيــة حــقــوق الإنــســان 
بالمنطق نفسه الأعــوج، الــذي لا يرى 
فيها سوى ما يرغب في أن يراه. ولم 
يــكــن غــريــبــاً، والأمــــر كــذلــك، أن تلجأ 
كندا إلى دول حليفة لها في أوروبا، 
فــتــطــلــب مــنــهــا الــتــوســط لإصــــلاح ما 
أفسدته في علاقاتها مع السعودية. 

ما أفسدته هي، ولم يفسده غيرها!
لا تستطيع أي دولة في العالم، 
أن تقول إن حقوق الإنسان فيها قد 
وصلت إلى درجة مثالية. فكل دولة 
تــحــاول ذلـــك فتحقق مــا تستطيعه 
فــي هـــذا الــطــريــق، ولا تــنــكــر أنــهــا لا 
تزال تحاول. غير أن هناك فرقاً بين 
أن تـــكـــون كـــل عــاصــمــة مـــدعـــوة إلــى 
الــســعــي نــحــو هـــذا الـــوضـــع المــثــالــي، 
وبــــين أن تــخــضــع لابــــتــــزاز، ظــاهــره 
حقوق الإنــســان، وباطنه شــيء آخر 

لا تُخطئه العين!
الـــحـــالـــة الـــكـــنـــديـــة تـــظـــل فــرصــة 
مناسبة يجب أن يقال فيها بوضوح، 
إن حقوق الإنسان قضية أشمل من 
مـــجـــرد حــــق إنــــســــان فــــي أن يــتــكــلــم! 
قضية أشمل لأنها أعمق، وأعم لأنها 

أوسع!

تـــــــولـــــــي المــــــــجــــــــلات والـــــصـــــحـــــف 
الخليجية اهتماماً متزايداً بتاريخ 
دول الخليج العربي دون أي محاولة 
لتغليفه بالسيلوفين. لم يقل الأشقاء 
الــخــلــيــجــيــون يـــومـــاً إنـــنـــا كـــنـــا دولاً 
غـــنـــيـــة ومـــتـــقـــدمـــة ومــــرفــــهــــة. يــتــذكــر 
الــقــراء مــن جيلنا أن الأعــــداد الأولـــى 
مــن مجلة «الــعــربــي» الكويتية التي 
صـــــدرت فـــي أواخــــــر عــــام ١٩٥٨ أفـــرد 
رئـــيـــس تـــحـــريـــرهـــا الـــعـــالـــم المـــصـــري 
الــراحــل أحــمــد زكــي صفحات  الكبير 
للغوص فــي مياه الخليج بحثاً عن 
اللؤلؤ وصفحات عن قــوارب الصيد 
المــتــواضــعــة والـــصـــنـــاعـــات الــشــعــبــيــة 
والتراثية. ونجد اهتماماً متواصلاً 
بــذلــك الــتــاريــخ الـــبـــدوي الأصـــيـــل في 
الـــتـــراث والــثــقــافــة الشعبية  مــجــلات 
الــخــلــيــجــيــة وتـــركـــيـــزاً عــلــى الــتــقــالــيــد 
والــقــيــم والمــســاجــد والـــفـــن والــعــمــارة 
وقـــوافـــل الــتــجــارة الــبــريــة والــبــحــريــة 
الــعــريــقــة والــشــخــصــيــات الــتــي قـــادت 
حركة النهضة في بواكيرها الأولى. 
وأعادت دور النشر الخليجية إصدار 
كتب المستشرقين الذين بحثوا ونقبوا 

ووثقوا كل ما شاهدوه في تلك الديار 
التي شهدت فجر الإسلام وفتوحاته 

الأولى.
لم يكن التراث العربي الجاهلي 
ثم الإسلامي شعراً ومعلقات وقصص 
غــرام بــدويــة وحــروبــاً قبلية فحسب، 
بــل كـــان أيــضــاً ســفــنــاً تــجــوب الــبــحــار 
وتــجــاراً وصــلــوا إلـــى الــهــنــد والــصــين 
والــــيــــابــــان. واكـــتـــشـــفـــت شـــعـــوب تــلــك 
الـــبـــلـــدان الآســـيـــويـــة الــقــصّــيــة أنــهــا لا 
تعيش وحدها في هذه الأرض، وإنما 
هناك شعوب وأمم أخرى لها لغاتها 

وآدابها وطربها وأساليب حياتها.
كـــــــــان ســـــــــوق عــــــكــــــاظ فـــــــي زمـــــن 
الجاهلية، أشهر وأقدم جامعة لغوية، 
ليس في الجزيرة العربية فقط، وإنما 
فــي الــعــالــم الــقــديــم كــلــه. وظــلــت اللغة 
الــعــربــيــة مـــعـــافـــاة بــســبــب مــنــافــســات 
الشعراء والأدباء في عكاظ، فسمعنا 
وقــرأنــا عــن شــعــراء المعلقات السبع. 
لكن مع مجيء الإســلام قبل أكثر من 
١٤٠٠ سنة صار «القرآن الكريم» هو 
الــلــغــة الــعــربــيــة وقــواعــدهــا بــإعــجــازه 

الإلهي وقدسيته.

وإذا كــنــا قـــرأنـــا فـــي كــتــب الأدب 
الــــعــــربــــي الــــقــــديــــمــــة عـــــن الـــنـــحـــويـــين 
المــهــتــمــين بــقــواعــد الــنــحــو والــصــرف، 
فـــإن هــــؤلاء لـــم يـــعـــودوا يــعــمــلــون في 
عصرنا الراهن إلا في وظائف تدريس 
الــعــربــيــة فـــي المـــــدارس والــكــلــيــات. لم 
تــعــد لــهــم تــلــك الــحــظــوة الــفــاخــرة في 
مجالس الخلفاء والأمـــراء والحكام، 
والمحظوظون منهم توظفهم أجهزة 
الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحف 
ومجلات لتصحيح أخطائنا اللغوية 
وتــصــويــب نـــشـــرات الأخـــبـــار الــتــي لا 
عُــمــان والعاصمة  تــفــرق بــين سلطنة 

عَمان.
تــفــخــر الــبــصــرة والــكــوفــة دائــمــاً 
بكوكبة روادهما من النحويين، مثل 
الــخــطــاب عبد الحميد الأخفش  أبــي 
الكبير، ويونس بن حبيب، وأبي فريد 
الأنــصــاري، وسيبويه، والخليل بن 
أحمد الفراهيدي واضع علم العروض. 
كانت مدينتا البصرة والكوفة هما 
المــرجــع التاريخي والــلــغــوي لسلامة 
اللغة العربية وسلاستها، والعاصمة 
الــعــربــيــة ومصنعها  لــلــغــة  المــشــتــركــة 

الــذي لا يقبل  الوحيد 
التقليد لا فــي الصين 
تــــــــايــــــــوان. لا  فــــــي  ولا 
يجرؤ أحد على تجاوز 
الـــكـــوفـــة،  الـــبـــصـــرة أو 
والاثــنــتــان فــي جنوب 
الـــعـــراق، ولــغــويــوهــمــا 
حاتهما هم أولياء 

ُ
ون

الـــــلـــــغـــــة الــــصــــالــــحــــون 
وحــــمــــاة أخــــــــوات كـــان 
وإن وحيثما والضمة 

والفتحة والكسرة.
لكن هذا صار من 

المــاضــي الــبــعــيــد أو الــقــريــب. لــم يعد 
أحد يتحدث اللغة العربية الفصحى 
السليمة في البصرة أو الكوفة. حتى 
شيوخ وملالي الجوامع والحسينيات 
يخطبون اليوم بلغة هجينة تجمع 
بــين العامية ومصطلحات المحللين 
الـــســـيـــاســـيـــين «الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين». 
انــتــهــى درس الــلــغــة الــعــربــيــة وجـــاء 
درس اللغة الفارسية التي تمددت في 
جنوب العراق فصارت لغة أولى قبل 
العربية في التخاطب «الميليشياوي» 

و«الــــطــــائــــفــــي». كــانــت 
بــــــــعــــــــض الــــــــدكــــــــاكــــــــين 
والـــــفـــــنـــــادق فـــــي مــــدن 
جـــــــــنـــــــــوب الـــــــــــعـــــــــــراق، 
ومــــن بــيــنــهــا الــبــصــرة 
والكوفة، تعلق لافتات 
تــقــول: «نــحــن نتحدث 
الـــفـــارســـيـــة» لاجـــتـــذاب 
الزوار الإيرانيين الذين 
يفدون في المناسبات 
الشيعية، وما أكثرها. 
أمـــــــا الــــــيــــــوم، بــــعــــد أن 
ســيــطــرت طــهــران على 
القرار السياسي العراقي، فهناك من 
يفكر في وضع لافتات تقول: «نحن لا 
نتحدث الفارسية» تعبيراً عن الرفض 
الشعبي العروبي لتداعيات احتلال 
العراق أميركياً، ثم إيرانياً. «سيبويه» 
كان فارسياً، لكنه لم يأتِ إلى البصرة 
محتلاً أو محتالاً كما فعل غيره بعد 
ثلاثة عشر قرناً على رحيل ذلك العالِم 

اللغوي الجليل.
وأمـــــســـــك المـــــوضـــــوع مـــــن زاويــــــة 
أخــــرى: نــريــد أو لا نــريــد، نــعــتــرف أو 

لا نــعــتــرف، نــحــن قـــوم يــكــره بعضنا 
التاريخ. تستفزه حكاياته وأحداثه 
وشـــخـــصـــيـــاتـــه. لـــديـــه عـــقـــدة اســمــهــا 
الخوف من التاريخ «فوبيا التاريخ». 
والــغــريــب أن تــاريــخــنــا لــيــس فــيــه ما 
يُخجلنا أو يجعلنا أمـــة شـــاذة بين 

الأمم.
كـــل الأقــــــوام حـــاربـــت وانــتــصــرت 
لــم تنكر تاريخها  وانــكــســرت، لكنها 
ولا أغـــمـــضـــت عـــيـــونـــهـــا عــــن الــحــقــب 
الــســوداء والظلم والاستبداد والقهر 
والفقر والجهل والــســخــرة والعبيد. 
مــن الأصــالــة والشجاعة أن نــقــرّ: هذا 
هـــــو تـــاريـــخـــنـــا بـــقـــضـــه وقـــضـــيـــضـــه. 
التاريخ لا يُجري عمليات تجميل ولا 
ترشيق ولا تلوين ولا «مونتاج» ولا 
رقــابــة. نحبها أو نكرهها: هــذه هي 

البضاعة.
ما الذي يحدث؟ كلما صدر كتاب 
فيه وجهة نظر تاريخية مختلفة عن 
مـــا نــحــفــظــه جـــيـــلاً تــلــو جـــيـــل، قــامــت 
عُـــرض فيلم سينمائي  الــدنــيــا. كلما 
يتناول وقائع تمس تاريخنا، شهرنا 
أسلحتنا وأنيابنا وأظافرنا وصرخنا 

مـــع فــيــلــســوف الــتــاريــخ الــعــربــي فهد 
ــا للسيف والــلــيــل.. يــا ويل 

ّ
بـــلان: حِــن

يـــا ويــــل يـــا ويـــــل! ويــمــتــشــق الــرقــبــاء 
الـــعـــرب ســيــوفــهــم الــخــشــبــيــة ضـــد أي 
فيلم سينمائي أجنبي يتناول جزءاً 
مــن تــاريــخــنــا الــذهــبــي. ولــلأســف، لم 
يقرأ السينمائيون الأجانب المعلقات 
السبع للحارث بــن حلزة اليشكري، 
وزهـــيـــر بـــن أبــــي ســلــمــى، وطـــرفـــة بن 
الـــعـــبـــد، وعــــمــــرو بــــن كـــلـــثـــوم، ولــبــيــد 
بــن ربيعة الــعــامــري، وامـــرئ القيس، 
وعـــنـــتـــرة بــــن شـــــــداد الـــعـــبـــســـي. فــلــو 
قــــرأوهــــا لـــــــرددوا مـــع امـــــرئ الــقــيــس: 
ــزِلِ.. 

ْ
ذِكْـــرَى حَبِيبٍ ومَــن مِــنْ  بْكِ 

َ
ن ا 

َ
«قِف

حَوْمَلِ». 
َ
ف ولِ 

ُ
الدَخ بَينَْ  اللِوَى  طِ 

ْ
بِسِق

لاَ هُبِي 
َ
ورَدَدوا مع عمرو بن كلثوم: «أ

تُــبْــقِــي  وَلاَ  ــا.. 
َ
ــأصــبــحــيْــن

َ
ف بِـــصَـــحْـــنِـــكِ 

ــا». ورَدَدوا مع طرفة 
َ
ــدَرِيْــن

ْ
الأَن مُوْرَ 

ُ
خ

همَدِ.. 
َ
ة ث

َ
ولة أطْلالٌ ببرق

َ
بن العبد: «لِخ

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدِ». 
وهــزوا رؤوسهم طرباً مع عنترة بن 
شداد: «يَا دَارَ عَبْلـة بِالجَواءِ تَكَلَمِي.. 

وَعِمِي صَبَاحاً دَارَ عبْلة واسلَمِي».
يريد السادة الرقباء العرب من 

الــســيــنــمــائــيــين الأجـــانـــب أن ينتجوا 
أفــلامــهــم على مقاساتنا وكتاتيبنا 
ــــوّالاتــــنــــا  ونــــظــــاراتــــنــــا وأذواقــــــنــــــا ومَ
ومــــقــــامــــاتــــنــــا ومــــخــــيــــمــــات لـــجـــوئـــنـــا 
وزنـــــزانـــــات ســجــونــنــا وتــصــريــحــات 
مسؤولينا وحماس مذيعينا وويلات 

فهد بلاننا.
إنـــــه الــــخــــوف مــــن الــــتــــاريــــخ. دع 
عـــنـــك ســـفـــســـطـــة «تــــشــــويــــه الـــتـــاريـــخ 
والمغالطات» فهذه ستارة مهترئة لم 
تعد تصلح للعصر، لكنها تناسب 
موظفين جهلة يهيمنون على مكاتب 
الــرقــابــة. وأنـــا أقـــول ذلـــك مــشــيــراً إلــى 
أنني كنت أعمل في رقابة المطبوعات 
والأفـــــــــــلام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـــــي بــعــض 
ســـنـــوات الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي. وواضــــــح الــيــوم 
أن نــظــريــة الأوانـــــــي المــســتــطــرقــة هي 
الــســائــدة فــي الــعــالــم الــعــربــي. فهناك 
التاريخ ووصاية  «خــوف مزمن» من 
الــنــاس. إذا كانت  ثقيلة عــلــى عــقــول 
دوها، لكن لا تخفوها 

ّ
هناك أخطاء فن

الــســريــر أو تــغــمــضــوا عيونكم  تــحــت 
وعيوننا حتى لا نرى الرصيف الآخر.

كــيــف يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الــلــقــاء 
المهم والمميز الــذي جــرى بــين خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي على أرض «نيوم» 

شمال المملكة قبل ساعات؟
دون أدنــــى تــزيــد أو شوفينية 
يــمــكــن لـــلـــمـــرء الـــقـــطـــع بـــــأن المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر هــمــا 
عمودا الخيمة العربية في حاضرات 
أوقاتنا، ومن دون التنسيق المشترك 
بينهما فيما يخص مستقبل العالم 
الــرؤيــة ضبابية،  الــعــربــي، تضحى 

والخطى تائهة على الدروب.
عـــلـــى بـــعـــد خـــــطـــــوات مـــــن عــيــد 
الأضــــحــــى المـــــبـــــارك حـــيـــث الــجــمــيــع 
أفــراح الأيــام الطيبة،  ينتظر بشوق 
تـــــقـــــف الأقـــــــــــــــدار بــــــالمــــــرصــــــاد لــــهــــذه 
المنطقة من العالم، حيث التحديات 
والـــعـــقـــبـــات كـــثـــيـــرة، وجــلــهــا مــؤلــم، 
وبعضها كارثي، الأمر الذي يتطلب 
طــرحــاً صريحاً ومــبــاشــراً لــلأزمــات، 
ورؤى تقديرية استباقية لمجابهتها 

ومــواجــهــتــهــا. يــجــيء لــقــاء الأشــقــاء 
بين الملك سلمان والرئيس السيسي 
بعد ســاعــات قلائل كذلك مــن زيــارة 
الــرئــيــس اليمني عــبــد ربـــه منصور 
هـــــــادي إلــــــى الــــقــــاهــــرة، وقــــــد كــانــت 
الــتــصــريــحــات المــصــريــة عــلــى لــســان 
الــرئــيــس السيسي قــاطــعــة بــحــزم لا 
يـــلـــين وحـــســـم لا يـــهـــن، فــيــمــا خــص 
رفـــــض تـــحـــويـــل الـــيـــمـــن إلـــــى مــنــصــة 
لتهديد المــلاحــة فــي البحر الأحــمــر، 
وبـــــالـــــقـــــدر ذاتــــــــه الـــــرفـــــض الـــشـــامـــل 
والــكــامــل لأن يضحى اليمن موطئ 
نفوذ لقوى غير عربية، عطفاً على 
تـــبـــيـــان الأهـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى لــلــيــمــن 
بــالــنــســبــة لـــلأمـــن الـــقـــومـــي المــصــري 

واستقرار المنطقة.
الــرئــيــس السيسي  تصريحات 
واضحة وشفافة وإن لم يسمِ الأطراف 
الأخرى فإن اللبيب بالإشارة يفهم، 
ومــا يــقــوم بــه الــحــوثــيــون فــي اليمن 
كـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات لإيـــــــــران غـــيـــر خـــــافٍ 
عــن أعـــين أحـــد، وقـــد بــاتــت الأطــمــاع 
الإيرانية لا توارى أو تدارى، إضافة 

إلى صواريخها المهربة إلى اليمن، 
والــــتــــي تـــهـــدد المـــمـــلـــكـــة وأراضـــيـــهـــا 
وشعبها، فيما يقف المجتمع الدولي 
عاجزاً أو صامتاً عن الفعل المطلوب 

لردع إيران والحوثيين من ورائها.
لقاء الأشقاء أمر واجب الوجود 
في هذه الأوقات الحساسة؛ لا سيما 
في ظل التعنت الإيراني الرافض لأي 
حلحلة للمواقف العقدية المركبة ما 
التاريخ والجغرافيا والمطلقات  بين 
الإيـــــمـــــانـــــيـــــة، والــــــــــــــردود الــــوحــــيــــدة 
الإيرانية على العالم شرقاً وغرباً، 
تـــتـــلـــخـــص فـــــي اخــــتــــبــــار صــــواريــــخ 
جــــديــــدة مــــن عــيــنــة «فــــاتــــح مـــبـــين»، 
والتخطيط لإجــراء تدريبات مائية 
كبيرة، في إشارات لا تخطئها العين 
للمواجهات العسكرية القادمة حكماً 

في القريب.
تــحــتــاج المــرحــلــة الــحــالــيــة إلــى 
أعــلــى درجــــة مـــن درجـــــات التنسيق 
العربي - العربي، وبخاصة في ظل 
مـــا هـــو مــتــوقــع فـــي الــفــتــرة المــمــتــدة 
مــن الــشــهــر الــحــالــي وحــتــى نوفمبر 

(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) 
مــــــوعــــــد الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
إيــران،  النهائية على 
وبـــنـــوع خــــاص وقــف 
تصديرها للنفط، مع 
الأخـــذ بعين الاعتبار 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
بــــــــإغــــــــلاق المـــــضـــــائـــــق 
الــحــيــويــة ســـــواء كــان 
مضيق هرمز القريب 
منها، أو مضيق باب 
المــنــدب الــبــعــيــد عنها 
جـــغـــرافـــيـــاً والـــقـــريـــب 

إليها ميليشياوياً إن جاز التعبير، 
مــن خـــلال أذرع الــحــوثــي، مــا يعني 
أن لحظة التنادي العربي قد حانت 

قولاً وفعلاً.
التنسيق المــصــري - السعودي 
قضية ليست جــديــدة على الساحة 
الجيوبوليتيكية الشرق أوسطية، 
إلا أن الطروحات الكثيرة التي تقدم 
فــي الكثير مــن الــعــوالــم والــعــواصــم 
الكبرى، سيما مسألة الناتو العربي 

ربما تدعو للتساؤل 
ألـــــــيـــــــس الأجـــــــــــــــدر أن 
تكون طروحاتنا من 
ذاتنا وبــرؤى وأفعال 
تــــتــــســــق وتـــــتـــــســـــاوق 
مـــع حــاجــتــنــا المــاســة، 
ومـــــن دون أن يــعــنــي 
ذلـــك رفـــض الــتــعــاطــي 
مـــــــع الآخــــــــــــــر، ســـيـــمـــا 
المــصــالــح  إذا مـــضـــت 
فـــــــي طــــــريــــــق واحـــــــــدة 
وواضــحــة، ومــن دون 
ارتهان المستقبل لأي 
تــقــلــبــات ســيــاســيــة مـــن أي جــهــة أو 

شعب أو دولة.
الــــعــــربــــيــــة  المــــنــــطــــقــــة  تـــــــــــزال  لا 
مشتعلة، وأغلب الظن أنها ستبقى 
لفترة ليست قصيرة، والناظر بعين 
الــحــرائــق  يـــرى  الــتــدقــيــق والتحقيق 
لا تــــزال مــمــســكــة بــالــثــوب الــعــراقــي، 
والمشهد السوري يعمه الحزن بعد 
أن صــارت السيادة الوطنية للآخر 
على أرضـــه، فيما ملايين اللاجئين 

والمــشــرديــن مــن شعبه حــول العالم، 
وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى 
يؤكدون أن الحزن في الشرق أضحى 
عادة، أما عن ليبيا فحدّث ولا حرج 
عن دولة شبه مقسمة بإرادة الآخر، 
وأبــــنــــاؤهــــا يـــتـــصـــارعـــون، والــيــمــن 
شوكة في الخاصرة العربية، ولهذا 
يتساءل المرء عن أي مستقبل ينتظر 

العالم العربي؟
لــكــن لــقــاء الأشـــقـــاء عــلــى أرض 
«نــــيــــوم» يــحــمــل قــبــســاً مــــن الـــضـــوء 
والأمل في أن الحلم يمكن أن يضحى 
حقيقة حال توافرت الإرادات الطيبة 
للفرار من حالة الانسداد التاريخي، 
وأن الــفــشــل والإخــــفــــاق لــيــســا بــقــدر 
مــــنــــقــــوش عــــلــــى حــــجــــر فــــــي عـــالمـــنـــا 

العربي.
رؤية «نيوم» التي يقودها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن 
سياق الحلم الأكــبــر للمملكة ٢٠٣٠ 
ضــــرب مـــن ضـــــروب الأمـــــل المــعــهــود 
بنواصي المملكة ومصر والأردن، ما 
دعا مجلة أميركية عريقة «فوربس» 

لأن تشير إليها الأيام القليلة الماضية 
في قــراءة خاصة لها تحمل عنوان 
«نيوم يمكن أن تسهم في إسعادنا 
جميعاً»، انطلاقاً من الآفاق الجديدة 
والمــــــغــــــايــــــرة الـــــتـــــي تــــطــــرحــــهــــا عــبــر 
أنظمة الذكاء الصناعي والمــزج بين 
الصناعات التكنولوجية المتطورة، 
والأفــــــكــــــار والابــــــتــــــكــــــارات الـــخـــلاقـــة 
لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي، وتـــلاحـــم الــبــشــر 
على أرضها من الشرق والغرب، ما 
المــجــالات الإنــســانــيــة للتلاقي  يفتح 
والــتــعــاون، حيث البشر المختلفون 
يـــتـــعـــارفـــون دون حـــــدود أو ســـدود 
مــن حــضــارات أو عقائد، وهــذه هي 
«نيوم»،  لـ القيمة الحقيقية المضافة 
قيمة تتوالد من مركبات خلاقة بين 
الأصـــالـــة والمـــعـــاصـــرة، ومـــن الــتــراث 
والــحــداثــة، دون أن يــزاحــم أحدهما 
يــــســــعــــى لإقـــــصـــــائـــــه مــن  الآخــــــــــر أو 

مسارات الحضارة ومسارب الأمل.
ليس ســراً أن هناك مــن يتطلع 
لبلورة نظام عالمي جديد تعود فيه 
مــعــادلات عصر ســيــادة الــدولــة غير 

المــــــحــــــدودة، حـــيـــث عــــواصــــم عــالمــيــة 
تعزف على حنين الماضي والعودة 
إلــــى ســيــاســات «الـــقـــوى الــعــظــمــى»، 
الأمـــر الـــذي رأيــنــاه يتجلى فــي قمة 
هــلــســنــكــي، وفـــيـــهـــا بـــاتـــت مــوســكــو 
وواشنطن هما المركز، وبقية العالم 
الــــتــــخــــوم، أو أحـــــجـــــار عـــلـــى رقـــعـــة 

الشطرنج.
مـــــن هـــنـــا لـــنـــا فـــــي الــــحــــق ألـــف 
حــق حــين نــتــداعــى إلــى الــتــســاؤلات: 
ومــاذا عن العالم العربي ومــاذا عن 
نــصــيــبــه مـــن قــســمــة الـــغـــرمـــاء هـــذه، 
وهـــل الانــتــظــار هــنــا خطيئة مميتة 
أم عرضية حتى يفعل الآخر بنا ما 

يريد لا كما نريد نحن بأنفسنا؟
التساؤلات فلسفياً عادة أعمق 
مـــا تـــكـــون مـــن الأجــــوبــــة الـــتـــي تملأ 
الفضاء الرحب، وعليه فإنه من قبيل 
النرجسية المستنيرة أو البراغماتية 
لــرســم طريق  الإيــجــابــيــة، أن نسعى 
المستقبل عربياً، وأن تكون «نيوم» 
تحديداً وتخصيصاً الرمز والشعار 

لغد أفضل.
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١٣الــــرأي

نبيل عمرو

يخوض صديقي عزام الأحمد، معركة صعبة ليضع توقيعه 
على اتفاق التهدئة بين «حــمــاس» وإســرائــيــل، الــذي يحتمل أن 

ينجز خلال الأيام القادمة.
المصريون عرابو الاتفاق المحتمل، لا مانع لديهم من أن يوقع 
عزام لما لذلك من دلالات رمزية مهمة بالنسبة للسلطة التي تعترف 
القاهرة رسمياً بها، أو أن يوقع العاروري بوصفه يمثل الطرف 

المحارب الذي صنع المقدمات ومنطقياً أن يصنع الخلاصات.
إذن نحن في اللحظات الأخــيــرة حيال اقتتال بين الرمزي 
يـــؤدي رســالــة سياسية هــي أن السلطة في  الــرمــزي  والــفــعــلــي، 
الله ما تــزال هي العنوان، وتوقيعها يعني الأفضلية على  رام 
أمــا بالنسبة  «حماس» التي مهما فعلت لا بد أن تقف خلفها، 
اتــفــاق التهدئة مــع إسرائيل برهاناً  «حــمــاس» فإنها تــرى فــي  لـــ
الــذي  قوياً لا ترغب فــي التخلي عنه، على أنها الفصيل الأول 
لــزوم لأن يتقدم  الــحــدث ويستولي على خلاصاته، ولا  يصنع 

الرمزي على الفعلي.
حــين كتابتي هـــذه المــقــالــة وكـــان ذلـــك قــبــل ســويــعــات قليلة 
إلــى حالة  الــذي حولته المقاطعات  المــركــزي،  من انعقاد المجلس 
إشكالية تصيب بالضرر شمولية تمثيل المنظمة... لم يكن تأكد 
بعد إغــلاق ملف التهدئة على اتفاق موثق ولم يحسم بعد من 
الــرمــزي أم الفعلي، ولــم العجلة فغداً أو بعد غد  الــذي سيوقع؛ 

سنرى ونعرف.
غير أن ما يتعين الانتباه له هو من الذي سيكسب أكثر من 
إغلاق ملف التهدئة، ومن الذي ستتعزز مكانته في اللعبة بعد 

إخراج الضغط الإسرائيلي المباشر عن الخط؟
لو تحققت البنود المسربة عن الاتفاق المعد فإن أول الرابحين 
هم المواطنون الغزيون، الذين دفعوا ثمن الحروب المتتالية إلى 
الحد الــذي حرمهم من أبسط حقوق الآدميين في أي مكان على 
وجه الأرض، ذلك إن التهدئة ستؤمن لهؤلاء حياة أفضل لا نعرف 
حتى الآن كيف ستكون بالضبط، لأنه ووفق التجارب يوجد فرق 
بين الاتفاقات على الورق وتطبيقاتها على الأرض. إلا أن الرهان 
المنطقي يتجه إلى أن الأمــور على الصعيد الشعبي والإنساني 
ستكون أفضل أو هكذا يؤمّل، بعد إنجاز اتفاق التهدئة أو الهدنة 
الطويلة الأمد، ستكون «حماس» أقدر من السلطة على الاستفادة 
مــن الـــحـــدث، خــصــوصــاً أن إســرائــيــل وأمــيــركــا، وهــمــا الــلاعــبــان 
المــؤثــران في الشأن الإسرائيلي الغزي، غيرتا موقفيهما تماماً 
من «حماس»، فلم يعد إقصاؤها عن الحكم في غزة مطلباً كما كان 
من قبل، ولم يعد تسلم سلطة رام الله الشرعية مفاتيح غزة جميعاً 
شرطاً للتعامل، ومــا تــراه «حــمــاس» الأكثر أهمية أنها في هذا 
الوضع الجديد ستحتفظ بسلاحها بحيث تستطيع استخدامه 
عند الضرورة، وغالباً في أمر تثبيت النفوذ داخل غزة والساحة 
الفلسطينية عموماً، كل ذلك تراه «حماس» وتتعامل معه حاضراً 
ومستقبلاً على أنه ترجيح من جانب الأطراف المهمة لشرعية الأمر 
الواقع التي كرستها «حماس» في غزة على الشرعية القانونية 
الله، وهنا بوسعنا  والسياسية التي تجسدها السلطة في رام 
الاستنتاج بأن «حماس» ربما لن تقيم وزناً حاسماً للرمزية إذا 

ما ضمنت تواصل نفوذها الفعلي وتطوره على الأرض.
ســتــؤدي «حــمــاس» دورهــــا فــي اللعبة الــقــادمــة عــلــى ملف 
المصالحة بــوضــوح أكثر مــن السابق، ستطلب حصة أكبر في 
منظمة التحرير مستفيدة من المقاطعات التي أضعفت المجلس 
الوطني في دورته الأخيرة وأضعفت المجلس المركزي أكثر في 
دورته الحالية، ومستفيدة كذلك من توقعاتها حول نتائج اتفاق 
التهدئة على الصعيد الشعبي، وستعرض أي تطور إيجابي 
فــي حــيــاة الــنــاس على أنــه إنــجــاز لها ربــمــا يـــؤدي إلــى تحسين 
العلاقة المضطربة بينها وبين الجمهور الغزي، وستراهن حتماً 
على أن ذلك سيعظم رصيدها الانتخابي بعد أن كان مشكوكاً 
النار والحصار وفشل الإدارة، وعلى عكس ما  فيه تحت وهــج 
يتوقع خصوم «حماس» فإنها ستستفيد من التهمة الموجهة لها 
على أنها تتعاون مع الأميركيين والإسرائيليين وغيرهم لتنفيذ 
صفقة القرن، إذ إنها ستقدم الضريبة الكلامية برفض الصفقة 
وتحصل على تمكين سياسي كانت محرومة منه في أمر الحديث 

معها كقوة مقررة في الشأن الفلسطيني.
ربما يكون هذا الاستنتاج أولياً وغير ناضج بالقدر الكافي، 
إلا أنه ينطوي على رسالة شديدة الوضوح بشأن كيفية صناعة 
المواقف وبلورتها، فمن خلال ما يجري تقول «حماس» للجميع 
إنها وإن كانت تسمي نفسها حركة المقاومة الإسلامية وحركة 
الممانعة على جغرافية فلسطينية ضيقة إلا أنها قبل ذلك وبعده 
حركة براغماتية تقدم الأرقــام على الشعارات والنفوذ الفعلي 

على الرمزيات.

غزة ورام الله...
 الرمزي والفعلي

مشكلة تركيا رجل اسمه إردوغان
رئيسان أميركيان أبديا إعجابهما به في 
البداية، ثم ما لبثا أن انقلبا عليه. باراك أوباما 
ودونالد ترمب. والآن قبل أن يصبح «سلطاناً» 

تدهورت الليرة تحت قدميه.
يوم الاثنين الماضي اتهم الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بالسعي 
لــطــعــن تـــركـــيـــا فــــي ظـــهـــرهـــا، بــســبــب الـــخـــلاف 
الدبلوماسي الذي أثاره احتجاز قس أميركي.

وفي مقال افتتاحي لصحيفة «نيويورك 
تايمز» يــوم الأحـــد المــاضــي، كتب إردوغــــان أن 
الشراكة بين أميركا وتركيا في خطر. لم يكن 
الــخــلاف بــين واشنطن وأنــقــرة نتيجة للقنبلة 
الـــتـــي فــجــرهــا تـــرمـــب عــبــر تـــغـــريـــدة لمــضــاعــفــة 
الــعــقــوبــات، فــمــع الــتــضــخــم المــتــعــثــر، والــعــمــلــة 
المـــحـــتـــضـــرة، والــــــديــــــون المـــتـــراكـــمـــة بــــالــــدولار 
الأمــيــركــي، كــان الاقتصاد التركي يترنح على 
حافة الهاوية، كل ما فعله ترمب أنه حرك ذلك 

الواقع.
كان اقتصاد تركيا في حالة سيئة قبل أن 
تصلها عقوبات تــرمــب، وحتى قبل الأسبوع 
الماضي كانت الليرة من بين أسوأ الأسواق أداء 
الثانية بعد البيزو  الــدولار، في المرتبة  مقابل 
إثــارة  الأرجنتيني. والضعف فــي الليرة أكثر 
لــلــقــلــق فـــي ظـــل المــســتــويــات المــرتــفــعــة لــلــديــون 

الخارجية التركية وكلها بالدولار.
ترمب في البداية أعطى إردوغان علامات 
مرتفعة جداً من الإعجاب، فهو معجب بالرجال 
الأقـــويـــاء. لــكــن الأزمــــة بــين مــؤســســات البلدين 
قديمة وتــدهــورت الأســبــوع الماضي لأن ترمب 
اعتقد أنه توصل إلى اتفاق مع إردوغــان على 
هــامــش قــمــة الــــدول الــســبــع. طــلــب إردوغـــــان أن 
لــدى بنيامين نتنياهو  نــفــوذه  يستغل تــرمــب 
كــي يطلق ســـراح ســيــدة تــركــيــة، ابـــرو أوزكـــان، 
سجنتها إسرائيل لعملها مع حركة «حماس». 
حصل ما أراده إردوغان، وانتظر ترمب أن يفي 
إردوغان بوعده ويطلق سراح القس الأميركي 

المسجون منذ عام ٢٠١٦، فما كان من إردوغان 
إلا أن أودعــه في الإقامة الجبرية. هــذا ما دفع 
تــرمــب إلـــى الــتــصــويــب عــلــى إردوغـــــان، ووضــع 
ملف القس اندرو برانسون والعلاقة الأميركية 
- التركية بــين يــديــه، وبــدأ بسلسلة العقوبات 
الــتــي وصــلــت إلـــى وضـــع تــعــرفــة مــرتــفــعــة على 
البناء.  الألــومــنــيــوم والــفــولاذ مستهدفاً قــطــاع 
وكان النمو الاقتصادي السابق في تركيا اعتمد 
كثيراً على قطاع البناء، فإذا تضرر هذا القطاع 

تضرر الاقتصاد في استيراد هذه المواد.
فـــقـــد الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي تــــوازنــــه بــســبــب 
المــــشــــاريــــع الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي كــــانــــت تــعــتــمــدهــا 
الحكومة، وكان ذلك قراراً سياسياً جيداً لإرضاء 
مؤيدي إردوغان، لكن من الجانب الآخر كان ذلك 

يعني أن الاستدانة 
مــــن الـــــخـــــارج عــلــى 
المــــــــــــــدى الــــقــــصــــيــــر 
ترتفع، إضافة إلى 
أنـــــه عـــنـــدمـــا كــانــت 
المـــصـــارف التركية 

الـــدولار والــيــورو  الــفــائــدة على  تستدين كانت 
منخفضة، وبالتالي الاستدانة جذابة، ما نراه 
الآن أن الفوائد ترتفع وتركيا مثل بقية الأسواق 

المالية لا تلقى اهتماماً من المستثمرين.
سبب تدهور الاقتصاد التركي يعود إلى 
الاستبعاد التدريجي للاقتصاديين والخبراء 
الذين يعرفون حركة الأسواق وسياسة المراقبة 
المالية، وهنا تكمن جذور المشكلة. وما نراه الآن 
هو نتيجة تهميش أولئك الناس والاستمرار 
فــــي المــــشــــاريــــع الـــضـــخـــمـــة (مــــطــــار إســطــنــبــول 
الأخــيــر)، ومــقــاومــة رفــع الــفــائــدة، ويــجــري الآن 
الحديث عن إلغاء الأفضلية لتركيا في سوق 

الولايات المتحدة.
المــقــاطــعــة الأمـــيـــركـــيـــة لــيــســت الــســبــب في 
ضعف الليرة، بل عامل سلبي إضافي. ويقول 
لـــي أحـــد الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين، إن مـــا يجب 

عــمــلــه لإنــقــاذ الاقــتــصــاد والـــخـــروج مــن الأزمـــة 
هــو الاعـــتـــراف بــالأخــطــاء الــســابــقــة والاعـــتـــراف 
بـــأن الأزمــــة لــيــســت بــســبــب مـــؤامـــرات مجهولة 
مــــن الـــــخـــــارج، ويـــجـــب تــغــيــيــر لـــغـــة الــتــخــاطــب 
مـــع الأســــــــواق، وربـــمـــا حــــان الـــوقـــت لــلاتــصــال 
بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــحــل الأزمـــــة، ويجب 
أيضاً مراجعة البرنامج الاقتصادي الذي قدمه 
إردوغـــــــان عــنــدمــا أصــبــح رئــيــســاً فــــوق الــعــادة 
والــــذي يــقــول: اصــــرف، اصـــرف وســـوف تخرج 
من الأزمــة. ما يجب أن تدركه السلطة التركية 
أن الثقة مفقودة بــين المستثمرين وإردوغـــان، 
فهو لا يعرف محدودية معرفته المصرفية، من 
هنا نداء إردوغــان لمواطنيه الأسبوع الماضي: 
الــوســادة، أو  «إذا كــانــت لديكم دولارات تحت 

يورو، خذوها على الفور إلى البنوك واعتنقوا 
الليرة التركية. إننا نخوض حرب استقلال، فإذا 
كانوا يملكون الدولارات فإن لدينا الله!». ويوم 
الاثنين قال رجل الدين أبو بكر سيغيل المقرب 
من إردوغان، إن استبدال الليرة التركية بالعملة 
الصعبة والذهب «فرض» ديني على كل مسلم، 

وهذا وقت حرب.
ينبع ضعف الليرة من مجموعة متنوعة 
مـــن الـــعـــوامـــل، هـــنـــاك عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري 
المــتــراكــم فــي الــبــلاد الــبــالــغ ٥٧٫٤ مــلــيــار دولار، 
بارتفاع حاد من ٣٣٫١ مليار دولار عام ٢٠١٣، 
يرجع جزء كبير من ذلك إلى ارتفاع سعر النفط 
وتعتبر تركيا مستورداً صافياً للنفط وواحدة 
من أهم وجهات التصدير الإيرانية، الأمر الذي 
يزيد من تأزم اقتصادها في ضوء الاستئناف 

الوشيك للعقوبات الإيرانية.

العلاقة بين أميركا وتركيا في أسوأ حال 
منذ تدخل تركيا في قبرص عام ١٩٧٤، وبالنظر 
إلى القيادة في كلا البلدين سوف يزداد الأمر 
سوءاً، إذ يتم تفكيك العلاقة عن طريق الخلافات 
الأســـاســـيـــة حـــــول الـــقـــضـــايـــا الــجــيــوســيــاســيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وتـــشـــمـــل هـــــذه مــســتــقــبــل الأكــــــراد 
الــســوريــين، وعــمــلــيــة الــســلام الــســوريــة، وميل 
إلــى شــراء الأسلحة الروسية خصوصاً  تركيا 
صفقة صــواريــخ (SS - ٤٠٠) بمبلغ ٢٫٥ مليار 
دولار، ويتحدث عن الطعن في الظهر! الخطورة 
أن كلا القائدين سيجد أنه من المناسب سياسياً 
التخلص من الركيزة الثابتة التي أبقت البلدين 
معاً، أي الحلف الأطلسي. الرئيس ترمب ليس 
المــولــعــين بالحلف، وأمـــام تعنت إردوغـــان  مــن 
يــواصــل الــتــشــدد، 
وفــي القيام بذلك 
إما أن يكون قوياً 
مـــن خــــلال إجــبــار 
تركيا على إطلاق 
ســـــــــــــــــــراح الــــــقــــــس 
انــدرو برانسون أو على الأرجــح في حالة عدم 
تهاون إردوغان سيظهر الحلف وكأن لا مكان 

له في النظام العالمي الجديد.
وأسأل سياسياً تركياً عما إذا كان وضع 
الاقتصاد مضافاً إليه المقاطعة سيؤثر على 
استقرار تركيا خصوصاً أن حــرب سوريا لم 
تنته؟ يجيب: هذا ليس جيداً، وفي أغلب الدول 
الثقة من  إذا وقعت مثل هــذه الأزمـــة، تُسحب 
الحكومة، لكن لن يحصل هــذا في تركيا، لأن 
الأتـــراك يعيشون في عالمين مختلفين. نصف 
البلاد يحب إردوغــان، ويعتبر أنه لا يمكن أن 
يرتكب أي خطأ، والنصف الآخر يكرهه ويعتبر 
أنه لا يُقدم على أي عمل صائب، وهذا نتيجة 
سياسة إردوغان التقسيمية في السنوات الـ١٦ 
الماضية. إنه النموذج الأمثل للزعيم الشعبوي. 
شيطن نــصــف الــشــعــب وقــــوّى الــنــصــف الآخــر 

الـــــذي يـــدعـــمـــه. خــطــابــه أنــــه جــــاء لــيــجــعــل من 
الــبــلاد يحبه لأنه  أمــة عظيمة ونــصــف  تركيا 
يقول ذلك، ثم بتصويره أن أميركا تشن حرباً 
اللوم عن  اقتصادية على تركيا يريد تحويل 
الانهيار الاقتصادي من سياسته إلى المقاطعة 
الأميركية، وقــد ينجح، لأن قاعدته مستعدة 
دائماً لأن تشتري عــبــارات بضاعته. يضيف: 
الــوضــع الآن لا يتعلق بــرجــل واحـــد بــل يمكن 
لـــدولـــة كــامــلــة أن تــكــون غــيــر مــســتــقــرة. تركيا 
كــانــت وستبقى أكــبــر مــن إردوغـــــان، إنــه يدير 
تركيا بقبضة من حديد، لكنه لم ينجح إلا في 
جذب نصف البلاد لدعمه في الانتخابات. إن 
الــذي لم يصوّت له ديموغرافياً  نصف تركيا 
واقتصادياً يغطي مساحة تقرب من مساحة 
إسبانيا، والعدد ٤٠ مليون شخص. يقول: إن 
سياسة معاقبة كل تركيا كأنك تغامر برمي 
الــطــفــل مـــع مـــاء الــحــمــام، كــمــا تــقــول الــعــبــارة. 
تركيا دولة كبيرة ضرورية لأميركا تحد إيران 
والعراق وسوريا وروسيا عبر البحر الأسود، 
وعلى أميركا الإبــقــاء على علاقتها مع تركيا 
حتى لو كانت ستتعامل مع إردوغان في الوقت 
نفسه. أسأل: وهل ستنجح المفاوضات، يجيب: 
كــلا. ربــمــا سيظل تــرمــب يصعّد حتى إطــلاق 
ســراح القس، فهناك انتخابات على الأبــواب، 
وفــي الــوقــت نفسه فــإن إردوغـــان قــد لا يُصعّد 
لــن يــأخــذ خــطــوات لتخفيف التصعيد،  لكنه 
فلديه انتخابات هو الآخــر، وأيضاً لأنه بذلك 
يستطيع أن يــضــع الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة على 

المقاطعة الأميركية.
إن تــصــحــيــح الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي يــحــتــاج 
إلى سنوات، وهذه مهمة تتطلب قيادة جديدة 
وعقلية مختلفة جـــداً. إن إردوغــــان كالحاوي 
لا تــفــرغ قــبــعــتــه مـــن «المـــنـــاديـــل»، آخـــرهـــا قــولــه 
إن أميركا عجزت عن الإطــاحــة بحكومته عبر 
محاولة الانقلاب، وهي تحاول الآن عبر المال! 

يرفض الاعتراف بأنه مخطئ.

يمارس الحكم بقبضة حديدية وربح الانتخابات بأصوات نصف البلد... 
وتصحيح الاقتصاد يحتاج لسنوات ويتطلب قيادة جديدة وعقلية مختلفة
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العملية الإرهابية الأخيرة استهدفت المسيحيين الأردنيين 
«تحالف الأقليات» وتأييده لإجبارهم على الترحيب بـ

الأردن ونظام الأسد والإرهاب وتاريخ طويل من المنغصات
ما لم يتم التركيز عليه، وربما عن قصد 
بالنسبة إلى الأردنيين، هو أن العملية الإرهابية 
الأخيرة قد استهدفت مدينة الفحيص، صاحبة 
المهرجان الثقافي السنوي الذي استقطب هذا 
الــعــام رمـــوزاً أدبــيــة وفنية مــشــهــورة ومتفوقة 
والــتــي تلتصق بالعاصمة الأردنــيــة عمان من 
الجهة الغربية التصاق الطفل بحضن أمه والتي 
هــي مــديــنــة مسيحية عــريــقــة تقطنها عــائــلات 
معروفة في منطقة بلاد الشام كلها ومشهورة 
بعروبتها، وأنها خلال «الطفرة» الحزبية في 
الأردن في منتصف عقد ستينات القرن الماضي 
كــان توجهها عروبياً، وكانت غالبية أبنائها 
الذين انخرطوا تنظيمياً في الحياة السياسية 
بـــالأحـــزاب والتنظيمات القومية  الــتــحــقــوا  قــد 
كحزب البعث وحركة القوميين العرب، ومحلياً 
كالحزب الوطني الاشتراكي الذي كان قد ترأسه 
رئيس الوزراء في تلك الفترة سليمان النابلسي 
الذي كان يعد من الشخصيات المرموقة التي لها 

وزنها السياسي، كما يُقال!
كان هدف هذه المجموعة الإرهابية والذين 
ــحــمــة  يــقــفــون وراءهــــــا أولاً خــلــق بــلــبــلــة فـــي الــلُّ
الوطنية الأردنية، حيث لا يوجد تاريخياً في 
الأردن أي مشكلة طائفية، وحيث إن الشعار 
الـــذي لا يـــزال مــتــداولاً هــو «الــديــن لله والــوطــن 
لــلــجــمــيــع». وثــانــيــاً هـــز الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي في 
الــذي تعرض فــي السنوات الأخيرة  البلد  هــذا 
لمـــحـــاولات كــثــيــرة فـــي هـــذا المـــجـــال أســـفـــرت عن 
وقوع ضحايا بالعشرات. أما ثالثاً فهي معاقبة 
المسيحيين الأردنيين على ولائهم المتين للنظام 
بـــه، وهـــذه مــســألــة تاريخية  المــلــكــي وتمسكهم 
ومـــعـــروفـــة، وأيـــضـــاً وفـــــوق هــــذا كــلــه رفــضــهــم 
المطلق والــحــازم لما يسمى «تحالف الأقليات» 
الذي نجح نظام بشار الأسد في تسويقه سورياً 
نية بطائفته  تحاشياً لاستفراد الأكثرية السُّ
لــم تكن كلها لا  العلوية التي هــي وللإنصاف 
معه ولا مع والده حافظ الأسد قبل اندلاع هذه 

الحرب، التي إذا أردنــا ألا نغطّي عين الشمس 
بغربال هي حرب أهلية وبالطول والعرض... 

وأيضاً في كل الاتجاهات!
وهنا فــإن المفترض أنــه معروف أن رفض 
مدينة السويداء و«الموحدون العرب» بصورة 
«تـــحـــالـــف الأقـــلـــيـــات» هـــــذا، هـــو سبب  عـــامـــة لــــ
المذبحة المرعبة الأخــيــرة التي قــام بها تنظيم 
داعش الإرهابي، انتقاماً من هذه المنطقة ومن 
الدروز عموماً لرفضهم، مثلهم مثل المسيحيين 
الأردنـــيـــين، لــهــذه الــلــعــبــة المـــؤامـــرة، ولأنــهــم قد 
أعلنوا الوقوف على الحياد... والحياد بالنسبة 
إلى هذا الصراع - الذي بقي محتدماً في سوريا 
منذ مارس (آذار) عام ٢٠١١ وحتى الآن والذي 

مــــن الــــواضــــح 
أنــه سيستمر 
وســيــتــواصــل 
لــفــتــرة مقبلة 
بــعــيــدة - غير 
مقبول، لا من 

قبل نظام بشار الأســد ولا من حلفائه الــروس 
والإيرانيين.

كانت هناك فكرة أو خطة إسرائيلية قديمة، 
صاحبها وزير دفاع إسرائيل الأسبق موشيه 
ديـــان، كــان قــد نسبها إلــيــه الــكــاتــب الــهــنــدي ر. 
ك. كارانجيا، تقول بضرورة إنشاء كومنولث 
طائفي فــي هــذه المنطقة تــكــون لإســرائــيــل فيه 
مــكــانــة بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى فـــي الــكــومــنــولــث 
 إن ما يجري في 

ً
البريطاني الشهير. وحقيقة

هذه المنطقة الآن هو في هذا الاتجاه، وإلا لماذا 
تُـــرى يستهدف «داعــــش» مسيحيي الأردن  يــا 
الذين يتمسكون بانتمائهم الأردنــي تمسكهم 
بوجودهم في هذه المنطقة التي وجودهم فيها 
تاريخي، والــذيــن كــان بعضهم فــي ذلــك الزمن 
الذي بات بعيداً قد أيدوا الفتوحات الإسلامية 
وقاتلوا ضد جيوش الإمبراطورية الرومانية 
ومن هؤلاء قبيلة «العزيزات» المعروفة الموجودة 

في مدينة الكرك الأردنية الجنوبية؟!
لــقــد بــقــي هــــذا الـــصـــراع ســيــاســيــاً قــبــل أن 
يحوله نظام بشار الأسد في سوريا إلى صراع 
طائفي عنوانه «تحالف الأقليات»، والواضح أن 
فكرة «الكومنولث الطائفي» الآنفة الذكر يجري 
إنعاشها الآن، وإلا ما معنى استهداف مسيحيي 
الأردن وعــلــى هـــذا الــنــحــو، وأيــضــاً اســتــهــداف 
مسيحيي مصر (الأقباط)، والاستهداف المبكر 
لــبــنــان اللهم  الـــعـــراق... ومسيحيي  لمسيحيي 
بــاســتــنــثــاء بــعــض المـــؤلّـــفـــة قــلــوبــهــم أصــحــاب 
المصالح الخاصة الذين مثلهم مثل تلك الأقلية 
الضئيلة جداً في الطائفة الدرزية اللبنانية التي 
هي بأغلبيتها مع الزعيم وليد جنبلاط ومع 

العرب الموحدين في السويداء؟!
والمـــهـــم، وعــــــوْدٌ عــلــى بـــــدء، فـــإنـــه لا يمكن 
أن يــكــون هــذا الضغط كله على الأردن إلا في 
الــبــلــد بتكوينه وبأرضيته  هـــذا الإطــــار، فــهــذا 
السياسية لا يمكن إلا أن يقاوم مؤامرة «تحالف 
الأقليات» ومؤامرة «الكومنولث الطائفي» آنفة 
الـــذكـــر، وهـــكـــذا فــــإن مــشــكــلــتــه مـــع هــــذا الــنــظــام 
الــســوري، القديمة والــجــديــدة، هــي أنــه قــد بدأ 
طائفياً واستمر طائفياً في عهد الأب والابــن، 
وأنـــه بقي يسعى لاستيعاب المملكة الأردنــيــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة كـــمـــا اســـتـــوعـــب لـــبـــنـــان ولا يــــزال 
يستوعبه وكما حاول استيعاب العراق في فترة 
الفترات العابرة، وبقي يسعى لاستيعابه  من 
خلال حرب الأعوام الثمانية العراقية - الإيرانية 

وبعدها!
وعليه فإن المعروف أن هذا النظام كان قد 
حرّك قواته في اتجاه الحدود الأردنية أكثر من 

مرة، وأنه سعى لإحداث إرباكات في الأردن مرات 
عدة وكل هذا وكان هدفه سابقاً ولاحقاً وحتى 
الآن بالإضافة إلى ما سلف ذكره والتنويه إليه، 
البلد، الراسخ الكيان والذي  هو أن يكون هذا 
يحظى باحترام وتقدير غالبية الدول العربية 
وبــمــكــانــة إســلامــيــة ودولــيــة عــنــوانــهــا التقدير 
والمحبة، مجالاً حيوياً له وتابعاً إليه على غرار 
ما هو عليه الوضع مع لبنان، لكنّ هذا لا يمكن 
تحقيقه إطلاقاً. والشعب الأردني قد يقبل بأي 
خطوات وحدوية مع دول الجوار العربية لكنه 
يرفض أي شكل من أشكال التبعية حتى وإنْ 

ب الأمر اللجوء إلى المواجهة العسكرية. تطلَّ
إلـــى الأردن  ومــشــكــلــة المــشــكــلات بالنسبة 
والــعــديــد مــن الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة 
ـــــــم  ـــــــعـــــــال ال ودول 
الــــصــــديــــقــــة أنـــــــه تــم 
تـــــــحـــــــويـــــــل دمـــــشـــــق 
وللأسف إلى مثابة 
طائفية وعلى غرار قلعة «إلمْوت» عش الغراب، 
الـــتـــي حـــوّلـــهـــا حـــســـن الـــصـــبـــاح الإســمــاعــيــلــي 
«الحشاشين» القتلة الذين  النزاري إلى منطلق لـ
عاثوا في الأرض الإسلامية قتلاً وفساداً والذين 
التاريخي صلاح الدين  حاولوا اغتيال البطل 
الأيوبي باستخدام خنجر مسموم، ويقال هنا 
إنــه كانت لهؤلاء علاقات سرية   - - والله أعلم 
بالفرنجة «الصليبيين» الذين كانوا قد احتلوا 
فلسطين، كاحتلال الصهاينة لها الآن، ومعها 
إنْ في سوريا وإنْ في  بعض المناطق العربية 

لبنان والأردن... حسب التقسيمات الحالية.
ولـــعـــل مـــا هـــو مـــعـــروف لـــلأردنـــيـــين كلهم 
وللسوريين أيضاً ولبعض العرب وللعديد من 
الــدول الغربية المؤثرة وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة، أن بشار الأسد كان قد هدد ليس مرة 
واحدة وإنما مرات عدة بنقل ما جرى في سوريا، 
التي مكانها في القلوب بالنسبة إلى الأردنيين، 

إلى الأردن، ويقيناً إن كل ما قام به الإرهابيون 
من عمليات إجرامية دامية في هذا البلد ومن 
ضمنها عملية الفحيص الأخيرة تأتي في هذا 
الإطــار وهذا تؤكده محاولات تسريب «داعش 
حوض اليرموك» و«داعــش السويداء» وجبهة 
درعــا الجنوبية إلــى الأراضـــي الأردنــيــة... وإلا 
ة» السورية  مــا معنى تركيز هــؤلاء فــي «الــحّــرَّ
ذات المناطق الوعرة والأودية الكثيرة المحاذية 
لــلأراضــي الأردنـــيـــة بــحــدود يــصــل طــولــهــا إلــى 

نحو ثمانين كيلومتراً وربما أكثر؟
لم يكن الأردن في أي يوم منذ عهد حسني 
انــقــلاب عسكري، فــي هذا  الزعيم صاحب أول 
البلد العزيز المجاور، وحتى عهد حافظ الأسد، 
صـــاحـــب آخــــر انـــقـــلاب ضـــد رفـــاقـــه فـــي الــحــزب 
الواحد في عام ١٩٧٠، إلا حريصاً على علاقات 
 إن بينه 

ْ
حــســن جـــوار وأخــويــة مــع ســوريــا، إذ

وبــيــنــهــا تـــداخـــلاً فــي الــجــغــرافــيــا وفـــي السكان 
وفي العشائر والقبائل وفي الكثير من الهموم 
المشتركة، وأولها همّ مواجهة تحديات إسرائيل 
واحتلالها فلسطين وهضبة الجولان السورية 
التي تم ضمها بقرار لاحق وأصبحت وللأسف 
حــدود ما يسمى اتفاق وقــف إطــلاق النار عام 

١٩٧٤ حدوداً ثابتة سورية - إسرائيلية.
إن هذه هي مشكلة الأردن ليس مع سوريا 
الــشــقــيــقــة ولا مـــع شــعــبــهــا الــــذي هـــو والــشــعــب 
الأردنـــــي شــعــب واحــــد وإنــمــا مــع هـــذا الــنــظــام، 
والحقيقة وأيضاً مع العديد من الأنظمة التي 
تتابعت على هذا البلد العزيز من بينها نظام 
الجمهورية العربية المتحدة الذي كان الجنرال 
عبد الحميد السراج مُطلَق اليد فيه ووصل به 
استهداف هذا البلد، المملكة الأردنية الهاشمية، 
إلـــى حـــدِّ اعــتــراض طــائــرة الــراحــل الــحــســين بن 
طـــلال، رحــمــه الــلــه، بينما كــانــت تعبر الأجـــواء 
الــســوريــة فــي رحــلــة فــي اتــجــاه أوروبــــا وحيث 
حاول إسقاطها عندما لم يستطع إجبارها على 

الهبوط في أحد المطارات العسكرية.
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هل انتقاد إسرائيل جريمة؟
تـــــشـــــهـــــد بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا جــــــــدلاً 
واسعاً هــذه الأيــام حــول ما يعرف 
ــــتــــعــــريــــف الــــعــــمــــلــــي لمـــــعـــــاداة  «ال بـــــ
السامية»، وحول رفض زعيم حزب 
العمال المعارض جيريمي كوربن 
تبني التعريف الذي يرى كثيرون 
أنه يوسع مفهوم معاداة السامية 
إلـــى حــد الــخــلــط بــيــنــه وبـــين النقد 

الموجه لدولة إسرائيل.
لمـــــــــن لـــــــــم يــــــتــــــابــــــع تــــفــــاصــــيــــل 
المــوضــوع، فــإن «التعريف العملي 
لمعاداة السامية»، هو تعريف غير 
ملزم قانونياً، تبناه في ٢٦ مايو 
الـــدولـــي  (أيـــــــار) ٢٠١٦ «الـــتـــحـــالـــف 
لذكرى المحرقة (الهولوكوست)»، 
الـــذي جــمــع ممثلين عــن ٣١ دولـــة، 
اعتمدوا التعريف المتضمن أمثلة 
لمـــفـــهـــوم مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة كــانــت 
لــلــجــدل؛ إذ عــدهــا كثيرون  مــثــيــرة 
تضييقاً على حرية التعبير فيما 
يــتــعــلــق بــانــتــقــاد ســـيـــاســـات دولـــة 
التمييزية والعنصرية  إســرائــيــل 

حيال الفلسطينيين.
ومــنــذ أن قـــررت حــكــومــة حــزب 
المحافظين في نهاية عام ٢٠١٦ تبني 
هذا التعريف، تصاعدت الضغوط 
على حزب العمال المعارض وزعيمه 
كـــوربـــن لــكــي يــتــراجــع عـــن المــوقــف 
الــرافــض لــلأخــذ بالتعريف ضمن 
مــوجــهــات الــقــواعــد الأخــلاقــيــة في 
أدبيات الحزب وسياساته. وشنت 
الدوائر اليهودية المؤيدة للتعريف 
حملة قوية ضد كوربن قائلة، إن 
موقفه يؤكد نزعة معادية للسامية 
في أوســاط حــزب العمال. المشكلة 
بالنسبة لكوربن ولكثيرين غيره 
لــيــســت فـــي فـــقـــرة تــعــريــف مـــعـــاداة 
السامية بأنها «ذلك الانطباع المعين 
عـــن الـــيـــهـــود الـــــذي قـــد يــتــرجــم في 
شكل كراهية موجهة سواء اتخذت 
أشكالاً لفظية أو عدوانية ضدهم 
أو ضد ممتلكاتهم أو مؤسساتهم 
الــــديــــنــــيــــة»، بــل  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو 

تـــكـــمـــن المــــشــــكــــلــــة فــي 
الأمــثــلــة الـــتـــي أرفــقــت 
بالتعريف. فمن ضمن 
الأمــثــلــة الــتــي قــدمــهــا 
الــــتــــعــــريــــف نـــمـــوذجـــاً 
على معاداة السامية: 
«إنــــكــــار حــــق الــشــعــب 
الـــيـــهـــودي فـــي تــقــريــر 
المصير بالادعاء مثلاً 
بــــأن دولـــــة إســرائــيــل 
مـــشـــروع عــنــصــري»، 

و«رســــــــــــــم مـــــقـــــارنـــــات 
المــعــاصــرة  للسياسة الإســرائــيــلــيــة 
الــنــازيــين»، و«شيطنة  مع سياسة 
اليهود بنشر مزاعم نمطية عنهم، 
أو عن القوة اليهودية الجماعية أو 
عن أسطورة وجود مؤامرة يهودية 
دولية أو عن سيطرة اليهود على 
الإعـــــلام والاقـــتـــصـــاد والــحــكــومــات 
وأي مؤسسات مجتمعية أخرى»، 
و«اتــــهــــام المـــواطـــنـــين الـــيـــهـــود (فــي 
الــــدول الأخـــــرى) بــأنــهــم أكــثــر ولاءً 
لإسرائيل، أو للأولويات المزعومة 
لــلــيــهــود حـــول الــعــالــم، مــن ولائــهــم 
لمـــصـــالـــح دولــــــهــــــم»، أو «تــطــبــيــق 
مـــعـــايـــيـــر مـــــزدوجـــــة بـــالـــطـــلـــب مــن 
إســـرائـــيـــل ســلــوكــاً غــيــر مــتــوقــع أو 
مــطــلــوب مــن أي دولـــة ديمقراطية 

أخرى».
كثيرون منهم يهود مستنيرون 
رأوا مــشــكــلــة فـــي تــعــريــف مـــعـــاداة 
الــســامــيــة بــهــذه الــطــريــقــة المــطــاطــة، 
وتــحــديــداً فــي الأمــثــلــة الـــــواردة مع 
الـــتـــعـــريـــف؛ لأنـــهـــا تــجــعــل انــتــقــاد 
بـــعـــض ســــيــــاســــات إســــرائــــيــــل مــن 
المـــحـــرمـــات، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي 
تــشــبــه مــمــارســاتــهــا فـــي الأراضـــــي 
المحتلة بنظام التفرقة العنصرية 
(الأبارتيد)، أو تهاجم سياساتها 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة الـــــتـــــوســـــعـــــيـــــة، 

ومعاملتها الوحشية.
ســـتـــيـــفـــن ســــيــــدلــــي، المـــحـــامـــي 
الــبــريــطــانــي والأســــتــــاذ الـــزائـــر في 

جــــامــــعــــة أكــــســــفــــورد، 
كــــــــان مــــــن بــــــين أربــــــع 
شــخــصــيــات يــهــوديــة 
استكتبتها صحيفة 
«الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــارديـــــــــــــــــان» 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة فـــي 
إطــــــــــــــــــــــار مــــــنــــــاقــــــشــــــة 
الــــجــــدل الــــدائــــر حـــول 
«الـــتـــعـــريـــف الــعــمــلــي 
لمــــــعــــــاداة الـــســـامـــيـــة» 
والانتقادات الموجهة 
لـــجـــيـــريـــمـــي كــــوربــــن، 
لـــهـــذا  وكـــــــــان رأيـــــــــه أن لا حـــــاجـــــة 
التعريف، ولا سيما فيما يتعلق 
بــتــحــجــيــم الانــــتــــقــــادات المـــشـــروعـــة 
لإســـرائـــيـــل كـــدولـــة، ولــســيــاســاتــهــا 
الـــتـــي تــمــيــز ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين. 
واعـــتـــبـــر أن هــــذا الأمـــــر يـــدخـــل في 
صميم مبدأ حرية الرأي والتعبير 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فـــــي الـــقـــوانـــين 

البريطانية، والمواثيق الدولية.
وشدد سيدلي على أنه من حق 
اليهود وغير اليهود في بريطانيا 
انـــتـــقـــاد ســـيـــاســـات إســــرائــــيــــل مــن 
دون أن يدمغوا بمعاداة السامية، 
وضـــرب مــثــلاً لــذلــك بـــالإشـــارة إلــى 
مــــن يـــــــرون أن دولـــــــة تــــرفــــض حــق 
فـــي تــقــريــر المصير  الفلسطينيين 
هـــــــي دولــــــــــــة عـــــنـــــصـــــريـــــة، أو مـــن 
لــون عــمــا إذا كـــانـــت هــنــاك  يــتــســاء
مقارنة أخلاقية بين الذين أطلقوا 
الــنــيــران فــي المــاضــي عــلــى اليهود 
العزل في أوروبا الشرقية، وبين من 
يطلقونها اليوم على المتظاهرين 

الفلسطينيين العزل في غزة.
هـــنـــاك بــالــطــبــع مـــن يــتــصــدون 
للرد على منتقدي تعريف معاداة 
الـــســـامـــيـــة، ويـــقـــولـــون إن الــهــجــوم 
على إســرائــيــل وسياساتها يكون 
أحــيــانــاً مـــعـــاداة مــبــطــنــة لــلــســامــيــة 
ولليهود. ويشير هؤلاء على سبيل 
المثال إلى أن مهاجمة إسرائيل من 
منظور أنها دولة يهودية ووصفها 

بــالــدولــة الــعــنــصــريــة، غــيــر مقبول 
ويمكن إدراجـــه فــي مفهوم معاداة 
الــســامــيــة. المشكلة فــي هـــذا المنطق 
أنه يحاول منح حصانة لإسرائيل، 
انــتــقــاد سياساتها حتى لو  ومــنــع 
اتسمت بالعنصرية الواضحة إزاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين. خـــذ مـــثـــالاً قــانــون 
القومية الذي تبنته إسرائيل أخيراً، 
فــهــو يــنــص عــلــى أن إســرائــيــل هي 
«الــدولــة القومية للشعب اليهودي 
وحـــق تــقــريــر المــصــيــر فــيــهــا يخص 
الــشــعــب الـــيـــهـــودي فـــقـــط»، وبــذلــك 
يلغي أو يهمش «عـــرب إســرائــيــل» 
ومسيحييها ودروزهـــا، ويضعهم 
فــــي مـــرتـــبـــة أدنـــــــى، وهـــــي ســيــاســة 
تمييزية عنصرية قوبلت بانتقادات 
واســعــة حــول الــعــالــم، كما انتقدها 
يهود من داخل إسرائيل وخارجها.

هــنــاك يــهــود كــثــيــرون، بينهم 
شــخــصــيــات بــــــارزة، انـــتـــقـــدوا هــذا 
القانون مثلما انتقدوا ممارسات 
إســـــرائـــــيـــــل ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، 
مــن بــين هـــؤلاء على سبيل المــثــال، 
جـــدعـــون لــيــفــي الـــكـــاتـــب المـــعـــروف 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة «مـــــعـــــاريـــــف» الـــــذي 
كثيراً ما وصم سياسات إسرائيل 
بالعنصرية، ودانييل بارينبويم 
الموسيقار الإسرائيلي العالمي الذي 
قال إن قانون القومية الذي تبناه 
الــكــنــيــســت جــعــلــه يــشــعــر بالخجل 
كونه إسرائيلياً. فهل يصبح هؤلاء 
معادين للسامية وفقاً «للتعريف 
العملي» موضع الجدل حالياً في 

بريطانيا؟
الــنــظــر عــمــا ستنتهي  بــغــض 
إلــيــه الحملة الــراهــنــة ضــد كــوربــن 
وسياسات حزبه، فإن الجدل الدائر 
ســـلـــط الــكــثــيــر مــــن الأضــــــــواء عــلــى 
«التعريف العملي لمعاداة السامية» 
وعلى المشكلة الأســاســيــة الكامنة 
فــــي الأمــــثــــلــــة الـــــــــــواردة مـــعـــه الــتــي 
تــبــدو مــحــاولــة واضــحــة لتحجيم 

الانتقادات الموجهة لإسرائيل.

الــدولــي مختلف ومتغير،  المشهد 
والــحــرب الاقــتــصــاديــة «الــنــاعــمــة» تهزُّ 
العالم اقتصادياً وسياسياً. العقوبات 
الأمــيــركــيــة القاسية على بيونغ يانغ 
الــكــوري الشمالي كيم  تحمل الرئيس 
إلــى قمة مــع الرئيس الأمــيــركــي ترمب 
والعنوان: «شبه الجزيرة الكورية خالٍ 
مـــن الـــســـلاح الـــــنـــــووي». إعـــــلان الــبــيــت 
الأبيض الانسحاب من الاتفاق النووي 
مع إيران يقابله انهيار مريع في سعر 
صـــرف الــريــال قــبــل أن تــوضــع الحزمة 
الأولـــــى مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة في 
حــيــز الــتــطــبــيــق... وكــبــريــات الــشــركــات 
العالمية فسخت عقودها وانسحبت من 
السوق الإيرانية رغم مواقف التشجيع 
لهذه الشركات على البقاء والصادرة 
عــن الاتــحــاد الأوروبـــــي وعــواصــم مثل 
بـــرلـــين وبـــــاريـــــس وبــــروكــــســــل ومــعــهــا 
الـــرســـوم الجمركية   - الـــقـــرارات  لــنــدن. 
الــكــبــيــرة تــربــك بــكــين وأوروبـــــــا وكــنــدا 
وغـــيـــرهـــا... والــعــقــوبــات عــلــى الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي الــــروســــي تـــهـــدد بــشــلــل فــي 
الاتحاد الروسي. أما تردد تركيا وتعثر 
عملية إطلاق القس الأميركي فقد جلبا 
العقوبات على وزيري الداخلية والعدل 
التركيين، وتراجعاً حاداً في سعر صرف 

الليرة، وتــؤدي الضرائب على الصلب 
الــتــركــي إلـــى انــهــيــار، فــتــتــراجــع الليرة 
نحو ٢٠ فــي المــائــة فــي يــوم واحـــد، ولا 
يبقى بيد إردوغـــان إلا تكرار مناشدة 
مــــواطــــنــــيــــه تــــحــــويــــل مــــدخــــراتــــهــــم مــن 
الليرة  العملات الأجنبية والذهب إلى 
التركية لحمايتها وحماية الاقتصاد 
انــهــيــار درامــاتــيــكــي، وتنفي أنقرة  مــن 
مــا تـــردد عــن احــتــمــال وضــع الــيــد على 
مدخرات الناس (!!) وهذا النفي يعطي 
فـــكـــرة عـــن حــجــم الــهــلــع الـــــذي تعيشه 
القيادة التركية وما يمكن أن تقوم به.

«حزب الله» بعد نحو ٦ سنوات من 
القتال دفاعاً عن النظام السوري، الذي 
كلف ألوف القتلى والجرحى والمعوقين، 
ســـيـــعـــود وهـــــو مــثــقــل بــــالــــجــــراح، لــكــن 
مــع خــطــاب انــتــصــاري مــوجــه لــلــداخــل 
اللبناني، عن دحر التكفيريين وحماية 
الحدود وإبعاد كل أشكال التهديد عن 
دمــشــق، مــع تــجــاهــل كــامــل لحقيقة أن 
مــيــزان الــقــوى الــذي تمسك بــه موسكو 
يحول دون جعل سوريا ساحة نفوذٍ 
لــحــكــام طـــهـــران وأذرعـــتـــهـــا الــعــســكــريــة 
ومنها «حزب الله». وبالتأكيد سيكون 
هناك تجاهل كامل لاستعادة موسكو 
التحالف القديم بين دمشق وتل أبيب 

المــســتــنــد لاتــفــاقــيــة فــصــل الــــقــــوات في 
الجولان عام ١٩٧٤؛ تحالف كان تحت 
الطاولة وأصبح الآن فوقها، وتعلن تل 
أبيب دعمها الصريح لاستمرار النظام 
الــســوري المــؤتــمــن على حــراســة حــدود 
الاحتلال في الجولان وبالتالي تثبيت 
الوضع الذي نشأ عن احتلال عام ١٩٦٧ 
بشكل دائم، وهنا بالضبط حدث السر 
الأبرز الذي سهّل انعقاد قمة هلسنكي 

الأميركية - الروسية.
بــدورهــا، تراجعت طــهــران بهدوء 
إلى شمال دمشق والغوطتين، فأعلنت 
مــوســكــو أن إيــــــران قــبــلــت الانــســحــاب 
مسافة ٨٥ كيلومترا بعيداً عن الجولان 
تلبية لمطالب إسرائيل وتجنباً لمواجهة 
بــين الجانبين فــي ســوريــا، وبــاتــت من 
المـــاضـــي صــفــحــة إقـــامـــة قـــواعـــد ثــابــتــة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»؛ إحـــداهـــا قــاعــدة  لــــ
جــويــة فــي الــقــلــمــون، والــثــانــيــة قــاعــدة 
بحرية على المتوسط. الواقعية تفيد 
بأن الدخول الروسي الذي أنقذ طهران 
مــن فشل ذريـــع فــوق المــيــدان الــســوري، 
أنقذ أيضاً النظام السوري، لكنه غيّر 
أســــس الــلــعــبــة، وبـــاتـــت روســـيـــا الــتــي 
أنــجــزت تــحــالــفــاً عميقاً مــع إســرائــيــل؛ 
وحــــدهــــا الـــجـــهـــة الـــتـــي تـــحـــدد أحـــجـــام 

الآخرين وحدود نفوذهم. هذا التحول 
لم يفت طهران، فسعت للتكيف لتقول 
بــلــســان مــســتــشــار خــامــنــئــي إن وجــود 
المستشارين والحرس الثوري «لم يكن 
يــومــاً يــســتــهــدف إســـرائـــيـــل»، ومــؤخــراً 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الخارجية  أعــلــن 
الإيــــرانــــيــــة بــــهــــرام قـــاســـمـــي أن بــــلاده 
«يمكن أن تخفض أو تنهي وجودها 
الاســـــتـــــشـــــاري فـــــي ســـــوريـــــا فـــــي حــــال 
شعرت باستقرار نسبي هناك». طبعاً 
هــذا الــحــديــث الإيــرانــي جــديــد ومغاير 
لــكــل المــواقــف الــســابــقــة مــن أن الــوجــود 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا شــرعــي ورســمــي 

وغير قابل للنقاش!! كذلك هو مغاير 
لــكــل تــلــك الــدعــايــة الــزائــفــة عـــن الــعــداء 
الإيراني لإسرائيل، وأن وجــود «فيلق 
الــتــابــعــة له  الــقــدس» وكـــل الميليشيات 
إنــمــا هــو لاقــتــلاع الكيان الصهيوني؛ 
فإذ بالتطورات تكشف أن كل الوجود 
الإيراني في سوريا رهن بقرار إسرائيل 

وتوقيتها.
طبعاً مــن الــصــعــب الــتــصــور، رغــم 
المتغيرات الكبيرة في سوريا، وسعي 
روسيا لتوافقات مع أميركا، أن حكام 
طـــهـــران فـــي وارد الــــعــــودة عـــن الــنــهــج 
الـــذي أرســـاه الخميني، وهو  الخطير 
نهج التدخل للهيمنة على دول المنطقة، 
وبــالــتــالــي اعـــتـــبـــار مـــا سُـــمـــي «الـــهـــلال 
الـــشـــيـــعـــي» مــــــدى حـــيـــويـــاً لــلــمــصــالــح 
الإيـــرانـــيـــة. بــالــتــالــي؛ لا يــمــكــن لــعــاقــل 
المــلالــي سيتنازل  أن يتصور أن نــظــام 
بسهولة عما يعدّها حصته في الكعكة 
السورية بعد استثمارات بلغت عشرات 

مليارات الدولارات وألوف القتلى.
الــــيــــوم أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى 
ستتمسك طهران بهذا النهج، خصوصاً 
أن النظام الإيراني بين مطرقة العقوبات 
الـــذروة فــي ٤  الأميركية (الــتــي ستبلغ 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مـــع الــقــيــود 

على تصدير النفط)، وسندان الانفجار 
الداخلي؛ حيث أخرج الفقر والبطالة كل 
الأعـــراق الإيرانية إلــى الــشــارع، فسعى 
خــامــنــئــي لــتــخــديــر المــحــتــجــين أمـــلاً في 
استيعاب حركتهم عندما أعلن أن سوء 
الإدارة أخطر من العقوبات الأميركية، 
وأن النجاح في محاربة الفساد طريق 
الانتصار على العقوبات. تــزامــن ذلك 
مع تهم بالفساد طالت كثيراً من الرموز 
وأركــان النظام، مثل صادق لاريجاني 
رئـــيـــس الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، وحــســن 
روحــانــي رئيس الجمهورية، وبعض 
كـــبـــار قـــــادة «الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، كما 
أقيمت محاكم ثورية لمتهمين بارتكاب 

جرائم اقتصادية!!
ولأن حكام طهران ليسوا في وارد 
التسليم أمــام الضغوط المتدحرجة، 
فــالــخــطــورة تــكــمــن فـــي تـــشـــدد إيــــران 
بــاســتــخــدام الـــعـــراق ولــبــنــان لــفــرض 
حــــكــــومــــات مـــــوالـــــيـــــة، تُــــلــــبــــي حـــاجـــة 
طهران في مخططها للالتفاف على 
الــرد  العقوبات (...)، والدليل الأبـــرز 
الــعــنــيــف عــلــى مـــوقـــف رئـــيـــس وزراء 
الــعــراق حــيــدر الــعــبــادي الـــذي وصف 
بــأنــهــا خــطــأ استراتيجي  الــعــقــوبــات 
الــعــراق سيلتزم  وأنــه لا يؤيدها لكن 

بها دفاعاً عن مصالح العراقيين، فكان 
رغــــم عــلــى الــتــراجــع والإعــــلان عن 

ُ
أن أ

الالتزام فقط بعدم التعامل بالدولار 
مع إيران و«ليس الالتزام بالعقوبات 
الأميركية». ولن يتأخر الوقت حتى 
يــتــحــرك «حــــزب الـــلـــه» فـــي لــبــنــان في 
البلد  محاولة للاستحواذ على قــرار 
لتنفيذ الأجــنــدة الإيــرانــيــة مــن خلال 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، خــصــوصــاً أنــه 
حــتــى تــاريــخــه تــســود حــالــة لبنانية 
رمادية حيال العقوبات ومدى التقيد 
بــهــا. هــذا الــوضــع يــرتــب مسؤوليات 
جــســامــاً عــلــى كــل الــطــبــقــة السياسية 
المــــســــؤولــــة عــــن الـــبـــلـــد وأهـــــلـــــه، وهـــي 
اللبنانيين تحت  مــن تسبب بــوضــع 
رحمة المحاصصة الطائفية والفساد 
والــتــبــعــيــة لــلــخــارج ومــصــالــح محور 
«الممانعة والمقاومة»، والجهات التي 
تظن أن قاسم سليماني ينفذ تراجعاً 
تكتيكياً مؤقتاً في سوريا، ما عليها 
إلا التمعن بالنموذج الكوري الشمالي 
الـــــنـــــووي، والاســــتــــمــــاع إلـــــى الــخــطــب 
الــيــومــيــة لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي، لــتــتــأكــد 
مــن أن زمـــن غــــروب هـــذه الاســتــبــاحــة 
والهيمنة الإيرانية عن المشرق العربي 

آتٍ ولن يتأخر.

زمن الغروب الإيراني ...آتٍ

يتذكر الناس هذه الأيام 
مــآثــر الـــراحـــل عــبــد الحسين 
ـــت قــنــاة 

ّ
عــبــد الـــرضـــا؛ إذ بـــث

«العربية» وثائقياً بعنوان: 
«هذا حسينوه» من جزأين، 
وامــتــاز العمل بسرد تاريخ 
الفنان بالتداخل مع تاريخ 
بلده الــذي لم يــغــادره وبقي 
أيــام الغزو،  وفيّاً معه حتى 
وكـــذلـــك فــعــلــت «mbc»؛ إذ 
خـــصـــصـــت ســـــاعـــــاتٍ ثــلاثــاً 
لاســـــــتـــــــذكـــــــار مــــــجــــــد الــــفــــن 

الكويتي. ليست القصة رثاء الراحل لشخصه، وإنما للدور 
الــذي لعبه والمــعــارك التي قاتل فيها. مثلاً وبعد تحرير 
الــراحــل عبد الحسين عبد  الــفــنــان الكويتي  قــرر  الــكــويــت 
الرضا عمل مسرحية حــول صــدام حسين؛ وجمع طاقماً 
من رموز المسرح الكويتي، وكتب مسرحية «سيف العرب» 
مــطــرت 

ُ
أ المــســرح  إلــى  ومثلها عــام ١٩٩٢، وقبيل أن يصل 

سيارته بوابل من الرصاص... نجا من الاغتيال، لكنه بقي 
مدافعاً عن وطنه حتى آخر رمق، ولسان الحال قول الشاعر 
 للأرض العظيمة 

ً
الألماني هولدرلين: «نذرتُ قلبي علانية

المعذبة، وغالباً ما عاهدتها في ظلمة الليل المقدس، على 
أن أحبها حتى المــوت، دون أن أقابل أي لغزٍ من ألغازها 
بــالازدراء مع كل ما تحمله من عبء القدر، هكذا ارتبطت 
بها بارتباطٍ مميت». وعجيبة هي تصاريف الحياة؛ ينجو 
الإنــســان مــن مــوت محتم، ومــن ثــم يــمــوت بــبــطء، كما في 

وصف المتنبي:
نعدّ المشرفية والعوالي

وتقتلنا المنون بلا قتال
تميّز عبد الحسين عبد الرضا فنياً بأنه يحمل «رؤية»، 
وهذا نادراً ما تجده لدى الفنانين الكوميديين؛ إذ يصبح 
، ولــم يكن أبــو عدنان كذلك؛ بل هو مثقف 

ً
التهريج غــايــة

صاحب رؤية ونظرة، ولديه تصور للواقع، وله صراعاته 
مع مجلس النواب، فهو أقرب ما يكون لوصف الليبرالي 
المحافظ على المستوى السياسي. كان يغلّب جانب الأمن 
والاستقرار على نظريات النضال الثوري، وهذا ما جعله 
يــخــتــلــف فـــي بــعــض الأعـــمـــال مـــع بــعــض مُــجــايِــلــيــه الــذيــن 
حملتهم مراحل التأسيس على الانضواء وراء التيارات 
القومية أو اليسارية، غير أن الراحل حافظ على مسافة 
بينه وبين الدخول ضمن صراعات لن تثمر إيجاباً لموهبته 

الفنية.
الــراحــل ســبــر غـــور الإرهــــاب مــبــكــراً، فــهــو فــي الخليج 
مثل عـــادل إمـــام بمصر، كــانــت لهما شجاعة مبهرة في 
نقاش التطرف الفكري، وتسليط الضوء على الإرهــاب، 
والــتــكــفــيــر، والــتــخــويــن. أعــمــالــه ومــســرحــيــاتــه، خصوصاً 
 مسائل مهمة ذات بعد 

ً
التي يكتبها هو تكون متضمنة

رسالي، ورغــم إيمانه بأن الفن للفن، بمعنى أن الفن هو 
الــرســائــل لا يخل  الغاية بحد ذاتـــه، فــإن تضمينه بعض 
بالوظيفة الفنية. قد يكون الفن بحد ذاتــه غاية من دون 
رسالة بمجتمعات تجاوزت العقد الكبرى كالمجتمعات 
الغربية، لكن في منطقة تعج بالفوضى والضلال الفكري 
فلا بد من الرساليّة التي تنير عقول الأجيال على ظواهر 

أخلاقية وفكرية واجتماعية خطيرة.
حين غفا عبد الحسين ترك وراءه الإرث الفني الخالد، 
فالفنانون الأقدر على الخلود في التاريخ، فهم ينقشون في 
أرواحنا وشوماً مستحيلة الزوال، لن تنسى إلا إذا نسي 
الإنجليز تشارلي تشابلن. لقد حول الراحل أعماله الفنية 
إلــى إرث للخليج والــعــرب، وأعماله المحفوظة والشهيرة 
تحفظ للأجيال خبراتها. وقد كان للألماني هيدغر أبحاث 
مهمة في خلود العمل الفني حين يقول: «إن حفظ العمل 
الفني لا يحيل الناس إلى خبراتهم الخاصة، يستحضرهم 
للاندماج في الحقيقة التي تعمل في العمل الفني، ذلك 
إن ارتباط المبدع والمشاهد لا يمنع أن يبقى العمل الفني 
مستقلاً بذاته، لا يحتاج إلى من يثبته، تؤسس الحقيقة 
الفنان يثبتها، أما المشاهد فيحفظها. الفن إذن  ذاتها... 

هو أصل العمل الفني».
الراحل كان شغوفاً بالتجديد في النكتة، وحارب من 
أجل تثبيت المسرح بوصفه من يوميات المجتمع الكويتي، 
في ظلّ وجود مناوئين للمسرح الكويتي باعتباره خارج 
نطاق «الفن الإسلامي»... حارب مع خالد النفيسي وسعد 
الفرج وآخرين من أجل هزيمة الكارهين للحركة الفنية. 
صحيح أن المسرح الكويتي لم يكن بعد الغزو كما كان 
قــبــلــه، غــيــر أن مــجــرد الانــتــصــار عــلــى الــنــظــرة الأصــولــيــة 
للمسرح كان بحد ذاته إنجازاً مهماً، لأن الفن لديه دروبه 
وأسلحته لمواجهة الكراهية والظلام، وقد أجاد الصديق 

أبو أحمد جاسم الصحيح حين قال:
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أيقونة الفن الخليجي... 
مشروعه ومعاركه

بين عنصريتنا 
وعنصريتهم

الـــتـــشـــدد والـــتـــعـــصـــب الـــعـــرقـــي بــاتــجــاه 
الهوية والقومية بلغ مــعــدلات ومستويات 
لم يسبق لها مثيل في منطقتنا (وإن كانت 
الظاهرة هــذه ليست حصراً فــي منطقتنا). 
لم أتمالك نفسي من الابتسام متعجباً وأنا 
أتـــابـــع الــتــعــلــيــقــات «الــغــاضــبــة» و«الـــثـــائـــرة» 
و«المحتجة» على قانون «القومية» الجديد 
في إسرائيل، الذي ينص على الحق الحصري 
لليهود بأنهم العضو الأهــم والرئيسي في 
إســـرائـــيـــل. وطــبــعــاً هـــي نــظــرة دونـــيـــة للغير 

وعنصرية بامتياز لصالح اليهود.  
أبــتــســم متعجباً وأنــا  لــكــن مــا يجعلني 
أتابع هذه التعليقات على القرار الإسرائيلي، 
اتهامها بالعنصرية. الحقيقة المُرّة تؤكد أن 
لــدى البعض عندنا ليست بأقل  العنصرية 
سوءاً من مثيلتها الإسرائيلية. فهناك طبقية 
واضحة وممنهجة ضد «الآخرين» في بعض 
الـــواحـــدة.. مجتمعات  الــعــربــيــة  المــجــتــمــعــات 
شغلت نفسها باختراع خطوط تماس وفصل 
عنصري باسم الأعـــراق والــطــوائــف بــدلاً من 
المــواطــنــة الكاملة،  الاهــتــمــام بتكريس فــكــرة 
لتخرج ألفاظ معيبة ومخجلة بحق مواطنين 
كــامــلــين، ولــكــنــهــم يــبــقــون أســــرى للتصنيف 
الظالم الذي يضعهم فوراً في صورة ذهنية 

دنيا تعوق طموحهم مقارنة بغيرهم. 
الشعور بالظلم وعدم الانتماء «الكامل» 
معضلة تواجه معظم الأنظمة حول العالم، 
ولا حل أمــام ذلك سوى تجريم كل «ملامح» 

التفرقة الواضحة والمبطنة الخفية. 
لعل إحدى أهم قناعات إسرائيل بقانونها 
الجديد أنها تعلم جيداً أنها تعيش بجانب 
دول تحيط بها تمارس أشكالاً مختلفة من 
التعسف القومي بحق «مواطنين»، وبالتالي 
هــؤلاء «المواطنون» ليسوا أصحاب الأهلية 
الكاملة، وعليه؛ فهم فعلياً وواقعياً مواطنون 
من الدرجة الثانية. جيوب التفرقة والتمييز 
والـــعـــنـــصـــريـــة مــلــيــئــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
بالعالم العربي، وهي مسألة لا تلقى القدر 
الكافي من حلول واقتراحات العلاج؛ بل على 
العكس تماماً؛ هناك حالة عريضة جــداً من 
الإنكار التام لتلك المسألة الحساسة وطمس 

أي محاولة محترمة وجادة للنقاش فيها. 
أتـــابـــع مـــا يــحــصــل فـــي الـــعـــراق مــثــلاً من 
«تباين» واضح بين المواطنين؛ أكراداً وشيعة 
وســنــة، وكــذلــك الأمــر فــي لبنان ومــا يحصل 
لبعض الطوائف، أو في سوريا حيث باتت 
الــحــاضــنــة للجميع بــمــشــروع مدني  الــدولــة 
يشمل الكل مشروعاً طائفياً بامتياز. ونظرة 
لأوضـــــــاع الأمـــــازيـــــغ فــــي بـــعـــض دول شــمــال 
أفــريــقــيــا تــؤكــد مـــا نــقــول أيــــضــــاً... والأمــثــلــة 

كثيرة. 
العالم العربي احتضن العصر الحديث 
بـــأدواتـــه الــجــديــدة مــن عــلــوم وآلات وأفــكــار، 
ولكن يجب أن يأتي مع هذا كله تطور موازٍ 
في الفكرة المدنية العصرية للدولة الحديثة 
التي تقدس حق المواطنة السوية والكاملة 
دون أي نظرة فرعية أخرى تقيّم المواطنة على 
أساس ديني أو مذهبي أو طائفي أو مناطقي 
أو قبلي أو عشائري أو عرقي أو إثني، وهذا 
للآن لا يزال مطلباً منشوداً، لأنه من دون ذلك 
ستبقى الصورة مشوهة ولا نستطيع بقناعة 
أن ننتقد إسرائيل على قانونها العنصري 

الظالم. 
الــعــدل والحقوق السوية معايير تطور 
فــي الــفــكــر الإنــســانــي، ومــتــى مــا تحققت في 
المجتمع، فسوف يكون ذلــك أهــم الإنــجــازات 

التي تستحق الاحتفال بها.

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي
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ًأنقرة تلجأ إلى سلاح الرسوم الجمركية... والرياض تؤكد عدم تأثر أصول بنوكها بتذبذب العملة 
الليرة ترتفع ٦ ٪... لكن فتيل «أزمة تركيا» ما زال مشتعلا

أنقرة: «الشرق الأوسط»

بــــدأت الــحــكــومــة الــتــركــيــة نشر 
بـــيـــانـــات مـــالـــيـــة، أمـــــس، مــصــحــوبــة 
بتصريحات رسمية مسكنة، علها 
تهدئ الوضع الاقتصادي المذبذب 
بشدة جراء الأزمة التي قاربت على 
شــهــر مــنــذ بـــدايـــتـــهـــا، تـــأثـــرت فيها 
ســـوقـــهـــا المـــحـــلـــيـــة بــــشــــدة وأســـــــواق 
إقليمية ودولية، بيد أن فتيل الأزمة 

ما زالت مشتعلة.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
الــــتــــركــــيــــة، إبـــــراهـــــيـــــم قـــــالـــــن، أمــــس 
الــوضــع الاقتصادي  (الأربـــعـــاء)، إن 
لـــلـــبـــلاد بـــــدأ يــتــحــســن اعــــتــــبــــاراً مــن 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، وتــوقــع اســتــمــرار 
الــتــحــســن. «بــالــتــزامــن مــع الــتــدابــيــر 
الــــــتــــــي ســــتــــتــــخــــذهــــا مـــؤســـســـاتـــنـــا 
المعنية». مشيرا إلى أن بلاده تنتظر 
حــــل المـــشـــكـــلات الـــعـــالـــقـــة فــــي أســــرع 
وقــت ممكن، مؤكداً ضــرورة احترام 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــمـــل الـــقـــضـــاء 

التركي لتحقيق ذلك.
وتابع قالن «تركيا لا ترغب في 
خوض حرب اقتصادية، غير أنها لن 
تقف مكتوفة الأيدي في حال وقوع 

أي هجوم ضدها».
وصــــعــــدت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة ٦ 
فـــي المـــائـــة إلـــى أقـــل مـــن ســتــة لــيــرات 
مــــقــــابــــل الـــــــــــدولار أمــــــــس، مـــدعـــومـــة 
بــخــطــوة اتــخــذتــهــا الــهــيــئــة المــعــنــيــة 
برقابة القطاع المصرفي بخصوص 
صفقات المبادلة وتوقعات بتحسن 
الـــعـــلاقـــات بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
أنــقــرة ســراح  وتركيا بعدما أطلقت 
جنديين يونانيين محتجزين منذ 

مارس (آذار).
الــلــيــرة فــقــدت نحو ٤٠ في  لكن 
المــائــة مــن قيمتها منذ بــدايــة العام 
الــحــالــي، وهـــوت إلــى أدنـــى مستوى 

لـــيـــرة  عــــلــــى الإطــــــــــــلاق عــــنــــد ٧٫٢٤ 
لــلــدولار يــوم الاثــنــين المــاضــي بفعل 
مــخــاوف مــن دعـــوات الــرئــيــس رجب 
طيب إردوغـــان إلــى خفض تكاليف 
الاقــــتــــراض وتــــدهــــور الـــعـــلاقـــات مع 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وهـــــي حــلــيــف 

رئيسي في حلف شمال الأطلسي.
وأكـــــد المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي، أن 
التقلبات الأخــيــرة فــي سعر صرف 
الليرة مقابل العملات الأجنبية «لا 
علاقة لها ببنية الاقتصاد التركي 
وهــيــكــلــيــتــه؛ وإنــمــا هــي نــاجــمــة عن 
الــتــدابــيــر والمـــواقـــف الأمــيــركــيــة غير 

المنطقية».
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح أمـــــين عـــام 
لجنة الإعــــلام والــتــوعــيــة المصرفية 
والمتحدث باسم البنوك السعودية، 
طلعت زكــي حــافــظ، عــدم وجـــود أي 
تأثير جوهري للانخفاض الحاصل 
فــــي الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى نــتــائــج 
الــبــنــوك السعودية؛  وجـــودة أصـــول 
انــخــفــاض انكشافها  وذلــــك بــســبــب 
عــلــى الــعــمــلــة الــتــركــيــة، إضـــافـــة إلــى 
استخدام البنوك أدوات تحوط ضد 
تــقــلــبــات انــخــفــاض الــعــمــلات بشكل 

عام.

 سلاح الرسوم الجمركية
وأعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا أمــــــس زيــــــادة 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى عــــدد من 
المــنــتــجــات المــســتــوردة مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، رداً عـــلـــى إجـــــــراء مــمــاثــل 
اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ 
والألمـــنـــيـــوم، فـــي أجـــــواء مـــن الــتــوتــر 

الشديد بين البلدين.
وأصــبــحــت الـــرســـوم المــفــروضــة 
عــلــى عـــدد كبير مــن المــنــتــجــات مثل 
الـــســـيـــارات الــســيــاحــيــة الـــتـــي بــاتــت 
تــبــلــغ ١٢٠ في  رســـــوم اســـتـــيـــرادهـــا 

المائة، وبعض المشروبات الكحولية 
(١٤٠ في المائة) والتبغ (٦٠ في المائة) 

والأرز وبعض مساحيق التجميل.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــــقـــــرار، بــمــوجــب 
مـــــــرســـــــوم وقــــــعــــــه الـــــرئـــــيـــــس رجـــــب 
طــيــب إردوغـــــــان فـــي وقــــت تــمــر فيه 
واشنطن وأنقرة بأزمة دبلوماسية 
دفعت هذين البلدين الحليفين في 
الأطلسي إلى فرض عقوبات متبادلة 

في أغسطس (آب).
وكــتــب نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي 
فؤاد أوكتاي في تغريدة، إن «رسوم 
اســـتـــيـــراد بــعــض المــنــتــجــات رفــعــت 
فـــي إطــــار المــعــامــلــة بــالمــثــل رداً على 
الهجمات المتعمدة للإدارة الأميركية 

على اقتصادنا».
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية 
(الأنــــاضــــول)، أن الـــرســـوم الــجــديــدة 
تــعــادل ضــعــف الـــرســـوم الــتــي كانت 

مفروضة في الأساس.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــــقـــــــرار بــيــنــمــا 
تـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين أنــــقــــرة 
وواشــــنــــطــــن إلــــــى أدنــــــــى مـــســـتـــوى، 
خصوصاً بسبب اعتقال تركيا قساً 
أميركياً منذ عام ونصف العام. وقد 
فرضت عليه الإقامة الجبرية مؤخراً.

ورفضت محكمة تركية الأربعاء 
طـــلـــبـــاً جــــديــــداً لـــــلإفـــــراج عــــن الــقــس 
أفــــادت وســائــل  الأمــيــركــي، حسبما 
إعـــــلام مــحــلــيــة. فــقــد قـــــررت محكمة 

مــديــنــة إزمــيــر رفـــض الــطــلــب مــؤكــدة 
قــيــد الإقــامــة  أن بــرونــســون سيبقى 
الـــجـــبـــريـــة، حــســبــمــا أفـــــــادت وكـــالـــة 

«الأناضول» الرسمية.
وأكــــد مــحــامــي الـــدفـــاع الــتــركــي 
عـــن الـــقـــس جــيــم هـــالـــفـــورت لــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة، أن محكمة  الــصــحــافــة 
أخـــرى فــي إزمــيــر ستنظر فــي طلب 

موكله.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب أعـــــلـــــن الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
مــضــاعــفــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
الصلب والألمــنــيــوم التركيين. وأدى 
الليرة  هذا التوتر إلى تدهور قيمة 
التركية الجمعة، عندما خسرت ١٦ 

في المائة مقابل الدولار.
ومــــنــــذ الـــــثـــــلاثـــــاء، يــــبــــدو أنـــهـــا 
اســـتـــقـــرت نــتــيــجــة تـــدابـــيـــر اتــخــذهــا 
البنك المركزي في أنقرة، وتصريحات 
للتهدئة من جانب الحكومة ودعوة 
إردوغــــــــــــان إلــــــى تـــحـــويـــل الـــعـــمـــلات 
الأجنبية، وهو ما قام به عدد كبير 

من الأتراك.
والأربـــــــعـــــــاء، واصــــلــــت الــعــمــلــة 
التركية تحسنها إلى ما دون عتبة 
الست ليرات مقابل الدولار من دون 

استعادة معدلاتها السابقة.
صــــدر قــــرار زيـــــادة الــتــعــريــفــات 
الجمركية غــداة دعــوة إردوغــان إلى 
مقاطعة الإلكترونيات المصنعة في 

الولايات المتحدة، مثل ماركة «آبل».
وكــــانــــت الـــعـــلاقـــات بــــين تــركــيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة شــهــدت تــوتــراً 
فــــــــي الأشــــــــهــــــــر الأخـــــــــيـــــــــرة قـــــبـــــل أن 
تضطرب بــشــدة فــي يوليو (تــمــوز) 
بــســبــب احـــتـــجـــاز الـــقـــس الأمـــيـــركـــي 
أنــدرو برونسون في تركيا. وتتهم 
أنـــقـــرة الأخـــيـــر بــأنــشــطــة «تــجــســس» 
و«إرهـــــــــــــاب». وبــــعــــد أكــــثــــر مــــن عـــام 
ونـــصـــف الـــعـــام فـــي الــســجــن، قـــررت 
محكمة أزمــيــر وضــعــه قــيــد الإقــامــة 

الجبرية في يوليو.

 الفائدة على خط النار
يــشــعــر الاقـــتـــصـــاديـــون بــالــقــلــق 
حـــيـــال رفـــــض الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي رفـــع 
أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم 
نحو ١٦ في المائة في يوليو وسقوط 
العملة التركية. ويعارض إردوغان 

بشدة مثل هذه الخطوة.
ومــــن المـــقـــرر أن يــجــتــمــع وزيـــر 
المالية براءة البيرق، صهر إردوغان، 
مع مئات المستثمرين الأجانب اليوم 
(الــخــمــيــس) عــبــر دائــــرة تلفزيونية 

مغلقة.
وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــعـــهـــد 
الإحـــصـــاء الــتــركــي أمــــس، أن مــعــدل 
البطالة في البلاد ارتفع إلى ٩٫٧ في 
المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) 
ويونيو (حزيران)، من ٩٫٦ في المائة 
قــبــل شــهــر. غــيــر أن مــعــدل الــبــطــالــة 
انخفض بالمقارنة مع ١٠٫٢ في المائة 

قبل عام.
وأوضحت البيانات، أن معدل 
البطالة في القطاعات غير الزراعية 
بلغ ١١٫٦ في المائة في المتوسط خلال 
الفترة من أبريل إلى يونيو، ارتفاعاً 
مــن ١١٫٤ فــي المــائــة قبل شهر، لكنه 
البالغ ١٢٫٢ في  انخفض عن المعدل 

المــائــة المسجل فــي الفترة ذاتــهــا من 
السنة السابقة. وأمس، قالت وزارة 
المــالــيــة الــتــركــيــة، إن مـــوازنـــة الــبــلاد 
أظهرت فائضاً قدره ١٫١ مليار ليرة 
(١٨٢٫٥٤ مليون دولار) فــي يوليو. 
وتشير ميزانية يوليو إلى تحقيق 
فــائــض أولـــــي، يــســتــبــعــد مــدفــوعــات 

الفائدة، بلغ ٩٫٣ مليار ليرة.
وبــحــســب الــبــيــانــات، بــلــغ عجز 
المــوازنــة ٤٥ مليار لــيــرة فــي الأشهر 

السبعة الأولى من العام الحالي.

 تهديدات أميركية
يوم الثلاثاء، قال مسؤول في 
البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة 
تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها 
المــزيــد مــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
الــقــس  إذا رفـــضـــت إطــــــلاق ســــــراح 

الأميركي.
جــاءت الرسالة الصارمة بعد 
يــــوم مـــن اجـــتـــمـــاع جــــون بــولــتــون، 
مستشار الأمــن القومي في البيت 
الأبــيــض، ســراً مــع السفير التركي 
ســـردار كيليج بشأن قضية القس 
الإنجيلي أنـــدرو بــرونــســون. وقــال 
مــســؤول أميركي رفيع إن بولتون 
حــذره مــن أن الــولايــات المتحدة لن 

تقدم أي تنازلات.
وقال المسؤول بالبيت الأبيض 
«رويترز» طالباً عدم الكشف عن  لـ
اســمــه «لـــم يــحــدث أي تــقــدم» حتى 

الآن بخصوص قضية برونسون.
وأضاف «ستظل الإدارة حازمة 
لــلــغــايــة فـــي هــــذا الــــشــــأن. الــرئــيــس 
ملتزم مائة في المائة بإعادة القس 
لــم  الــــوطــــن، وإذا  إلـــــى  بـــرونـــســـون 
نــشــهــد أي تــحــركــات خـــلال بضعة 
أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد 

من الإجراءات».

إصدارات سندات الدين الخليجية تسير بوتيرة إيجابية متسارعة
دبي: «الشرق الأوسط»

سجل إصدار السندات السيادية 
لدول مجلس التعاون الخليجي أداءً 
قوياً للنصف الأول من العام الحالي، 
وسط توقعات باستمرار هذا الأداء 

القوي النصف الثاني من العام.
وأوضــــح تــقــريــر «فــيــش» لإدارة 
الأصــــــــول، الــــصــــادر أمــــــس، حــصــلــت 
«الــشــرق الأوســـط» على نسخة منه، 
أن إجـــمـــالـــي قــيــمــة إصــــــدار ســنــدات 
الــديــن الــســيــاديــة مــتــعــددة الــشــرائــح 
تــجــاوزت ٣٠ مليار دولار فــي سوق 

العملة الأجنبية في المملكة العربية 
السعودية وقطر.

وتوقع التقرير أن يتجاوز حجم 
إصــــــدار ســـنـــدات الـــديـــن لـــهـــذا الــعــام 
المستويات التي تم تحقيقها خلال 

العام الماضي.
وقــــــال فــيــلــيــب جــــــود، الــرئــيــس 
لـــشـــركـــة «فــــيــــش» لإدارة  الــتــنــفــيــذي 
الأصــــول، الــتــي تتخذ زيــوريــخ مقراً 
لها، «سجلت الأسواق الرئيسية في 
مجلس التعاون الخليجي أداءً لافتاً 
وأكثر قوة عند مقارنته بالتوجهات 
السائدة في الأسواق الناشئة الأكبر 

حــجــمــاً والـــتـــي شـــهـــدت تـــراجـــعـــاً في 
مـــجـــمـــوع الإصــــــــــدارات إلـــــى مــــا دون 
تــم تسجيلها في  الــتــي  المــســتــويــات 
فـــقـــد شـــهـــدت الأســــــواق  عـــــام ٢٠١٧، 
الناشئة رياحاً معاكسة خلال العام 
الحالي نتيجة عوامل كثيرة، منها 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة فـــي الــســوق 
الأمــيــركــيــة، وتــراجــع قيمة العملات 
المــحــلــيــة وتـــعـــرض الـــتـــجـــارة الــحــرة 
إلــى تهديدات قوية. وقــد أثــرت هذه 
الــعــوامــل إلـــى جــانــب عـــوامـــل أخـــرى 
كــــثــــيــــرة ســـلـــبـــاً عــــلــــى أداء ســــنــــدات 
الديون الخارجية، وأعاقت بالتالي 

مـــن الـــتـــدفـــقـــات الـــنـــقـــديـــة». وأضــــاف 
جود «مع ذلك، نتوقع حدوث تحسن 
ملحوظ في أداء وتدفقات الأســواق 
الــنــاشــئــة خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
العام الحالي، في وقت تواصل فيه 
الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  دول مــجــلــس 
إصدار سنداتها بوتيرة متسارعة».

وأكــــــدت شـــركـــة «فـــيـــش» لإدارة 
الأصـــول، أهمية إدراج دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ضـــمـــن مــؤشــر 
«جيه بي مورغان» لسندات الأسواق 
الناشئة، حيث ستدخل هذه المنطقة 
ضمن المؤشر بشكل رسمي في مطلع 

يُــحــدد  المـــرجـــح أن  عــــام ٢٠١٩. ومــــن 
الــوزن النسبي لمؤشر كامل المنطقة 
بـــأكـــثـــر مــــن ١٢ فــــي المـــــائـــــة، مــقــارنــة 
بــالــتــخــصــيــص الــبــالــغ حــالــيــاً صــفــراً 

في المائة.
وقـــال جــود «تتضح لنا أهمية 
الـــوزن النسبي المحتمل بشكل  هــذا 
الـــوزن النسبي  فعلي حــين نـــدرك أن 
المــشــتــرك لمــؤشــر الــــدول الــقــويــة مثل 
الــصــين وروســيــا والــبــرازيــل يــكــاد لا 
يتجاوز ١١ في المائة حالياً. ولا شك 
أن إدراج المنطقة ضمن هــذا المؤشر 
سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على 

ديناميكية المتطلبات الاستثمارية 
في دول مجلس التعاون الخليجي، 
ولا سيما أن صندوق التمويل القائم 
المــزيــد من  على المــؤشــر سيخصص 
رؤوس الأمــــوال للمنطقة، وهـــذا ما 
الـــــواقـــــع، حــيــث  نــلــمــســه عـــلـــى أرض 
الــســنــدات السيادية  شــهــدت أســعــار 
لــــــــدول مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــج 

تحسناً ملحوظاً».
تــســاهــم  وتـــــرجـــــح «فـــــيـــــش» أن 
الكويت بالنسبة الأكبر من إجمالي 

الإصدارات المتبقية لعام ٢٠١٨.
ورغـــــم أن هــــذه الإصـــــــــدارات لن 

تــكــون مــدعــومــة بــرفــع سقف الــديــون 
المـــمـــنـــوحـــة لـــهـــذه المــنــطــقــة فــحــســب، 
حــيــث ســيــســاهــم الــتــحــســن المــتــوقــع 
فــي أســعــار الــبــتــرول بــــدور مــهــم في 
تحقيق التوازن بين العرض والطلب 
في الكويت والمنطقة بأسرها؛ مما 
سيؤثر بشكل إيجابي على عوامل 
كـــثـــيـــرة مــــن المـــيـــزانـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
وســـيـــســـاهـــم فـــــي جــــــذب المـــــزيـــــد مــن 

المستثمرين.
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى الـــــكـــــويـــــت، قــد 
تــفــكــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
أيــضــاً فــي الـــعـــودة إلـــى الــســوق بعد 

أن دخــلــت الــســوق فــي الــســابــق عبر 
تــــداولات ضــخــمــة. وتــتــوقــع «فــيــش» 
لإدارة الأصول، أن تتصدر السندات 
الــســيــاديــة الــســعــوديــة الأســـــواق من 
جديد خلال النصف الثاني من العام 
الــحــالــي، مــع ضــعــف احــتــمــال عــودة 
قــطــر إلـــى الــســوق؛ نــظــراً لتصنيفها 
الائتماني. وبذلك، قد تكون النسبة 
الأكبر من السندات السيادية الخاصة 
بدول مجلس التعاون الخليجي عن 
الفترة المتبقية من العام الحالي من 
نصيب الكويت والسعودية، وربما 

دولة الإمارات العربية المتحدة.

انهيار الليرة يزحف إلى الاستثمارات الليبية في أنقرة
القاهرة: جمال جوهر

ألـــقـــى تـــراجـــع انـــهـــيـــار الــلــيــرة 
الــتــركــيــة، خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
بظلاله على الأوساط الاقتصادية 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وتــــصــــاعــــدت مـــخـــاوف 
البعض من تأثير تلك التراجعات 
عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات الــلــيــبــيــة فــي 
أنــــقــــرة، وســــط مــطــالــبــات لـــديـــوان 
«الــتــحــقــيــق  المـــحـــاســـبـــة الـــلـــيـــبـــي بـــ
العاجل فــي مصير تلك الأمـــوال»، 
واتهامات لحكومات سابقة بوضع 
مليارات الدولارات في مصارف «لا 

ترتقي للتصنيفات الآمنة».

وقال الدكتور عطية الفيتوري 
أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن الأزمــــــة  لــــــ
الــتــي ألمـــت بــالاقــتــصــادي الــتــركــي، 
وتــســبــبــت فـــي تــدنــي ســعــر الــلــيــرة 
بــنــحــو ٤٠ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــجــاري، تسببت بالتأكيد  الــعــام 
في تضرر الاستثمارات الليبية في 
أنقرة، مشيرا إلى أن غالبية أسهم 
المصرف «العربي التركي» مملوكة 

لليبيا.
اقــتــصــاديــون ليبيون،  ويــــرى 
من بينهم أمــين عــام المركز الليبي 
لــلــتــنــافــســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــوزي 

الـــلـــيـــبـــي  لــــلــــمــــصــــرف  عـــــــمّـــــــار، أن 
الخارجي نوعين من الاستثمارات، 
أحدهما مباشر بالدولار الأميركي 
فـــي مـــصـــرف «زراعـــــــــات» الــتــركــي، 
والآخــــــــــر مــــشــــاركــــة فـــــي المــــصــــرف 
«العربي التركي» المملوك «لليبيا 
الخارجي»، ورغم أنه قال إن قيمة 
هــذه المــشــاركــات مــا زالــت مجهولة 
إلـــى الآن، رجـــح أســتــاذ الاقــتــصــاد 
بجامعة بــنــغــازي فــي حــديــثــه إلــى 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن تـــكـــون في 
حــــــدود ٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار فــقــط، 
فــي وقــت تتحدث بعض التقارير 
الاقــتــصــاديــة عــن أنــهــا تــقــتــرب من 

مليار ونصف مليار دولار.
وفــــــــور انـــــــــدلاع أزمــــــــة تـــراجـــع 
الــــلــــيــــرة، تـــــســـــاءل عـــضـــو مــجــلــس 
الــــنــــواب عــبــد الـــســـلام نــصــيــة، عن 
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــلــيــبــيــة في 
تركيا، وقـــال فــي بــيــان نــشــره على 
صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فـــيـــســـبـــوك»: «إن ما 
يــهــم الــلــيــبــيــين مـــن انــهــيــار الــلــيــرة 
الــتــركــيــة هـــو مــســألــة وجـــــود جــزء 
مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي الــلــيــبــي مـــودعـــا 
فــي المــصــارف التركية»، وتــســاءل: 
«هـــــل لـــديـــنـــا ســــنــــدات تـــركـــيـــة بـــأي 
شـــكـــل، وكــــم تــبــلــغ قــيــمــتــهــا؟ وهــل 

مصرفنا الخارجي مشارك في أي 
خطوط ائتمان للمصارف التركية 

وغيرها؟».
وطالب عارف النايض، السفير 
الــلــيــبــي الـــســـابـــق لـــــدى الإمــــــــارات، 
والذي يعتزم الترشح للانتخابات 
الرئاسية، مجلس النواب في طبرق 
(شــرق الــبــلاد)، وديـــوان المحاسبة 
فــي طــرابــلــس، بالتحقيق العاجل 
في حجم ووضع إيداعات مصرف 
ليبيا المركزي في المصارف التركية.

«قــنــاة  وقــــال الــنــايــض وفــقــا لـــ
ليبيا» منتصف الأسبوع الجاري: 
الـــفـــوري لحماية  الــتــحــرك  «يــجــب 

الأمـــــــــــوال الـــلـــيـــبـــيـــة مـــــن اســـتـــمـــرار 
انهيار العملة التركية، ومحاسبة 
مـــن وضــعــهــا هـــنـــاك»، مــضــيــفــا أن 
مـــســـؤولـــين فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي 
فــي طــرابــلــس الــعــاصــمــة «وضــعــوا 
مــلــيــارات الــــــدولارات فــي مــصــارف 
تركية لا ترقى للتصنيفات الدولية 
الآمنة، وعرّض بذلك أموال الليبيين 

لمخاطر تفوق المعتاد».
وبالرغم من مطالبات النايض 
بسرعة التحقيق في القضية، قال 
الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية 
لــلاســتــثــمــار، مــحــســن الــدريــجــة إن 
«غـــالـــبـــيـــة الاســـتـــثـــمـــارات الــلــيــبــيــة 

مـــوجـــودة فـــي أوروبــــــا والـــولايـــات 
المتحدة، باستثناء بعض المبالغ 

المحدودة في تركيا».
وذكّـــــــر الـــدريـــجـــة فــــي حــديــثــه 
إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» «بــشــراكــة 
قــديــمــة بـــين الــبــلــديــن فـــي المــصــرف 
الليبي التركي»، وقال: «في العادة 
أماكن إيداع أموال المصارف ليست 
معلومات عامة... أي أن المصارف 
لا تنشر هـــذه المــعــلــومــات، وأغــلــب 
الاســـتـــثـــمـــارات الــلــيــبــيــة فـــي تركيا 
هـــي اســتــثــمــارات خــاصــة وليست 

للدولة».
بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، قـــــال الــنــاطــق 

باسم الرئاسة التركية، إن «الوضع 
الاقتصادي لبلاده بدأ في التحسن، 
مـــنـــذ الـــثـــلاثـــاء المـــــاضـــــي»، ونــقــلــت 
وكـــالـــة «الأنـــــاضـــــول» الــتــركــيــة عن 
الناطق باسم الرئاسة التركية قوله 
أمــس: «نتوقع استمرار التحسن، 
وتركيا لا ترغب في خــوض حرب 
اقتصادية، غير أنها لن تظل دون 
رد في حال حصل هجوم ضدها».

وتقدّر الأموال الليبية المجمّدة 
في الخارج بـ٦٧ مليار دولار موزعة 
في بنوك أوروبــيــة، بالإضافة إلى 
أمـــوال أخــري مهربة، محتفظ بها 

بشكل غير قانوني.

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في عام بعد أزمة تركيا
لندن: «الشرق الأوسط»

صعد الدولار أمس (الأربعاء) 
إلى أعلى مستوياته في أكثر من 
عام، في الوقت الذي واصلت فيه 
أزمة الليرة التركية التأثير سلباً 
على الأسواق الناشئة؛ مما يغذي 

الــطــلــب عــلــى الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
باعتبارها من الملاذات الآمنة.

الــــــدولار أداءً يــفــوق  وســـجـــل 
الـــــعـــــمـــــلات الأخـــــــــــرى فــــــي الآونــــــــة 
الأخــيــرة بدعم من مــؤشــرات على 
أن الاقتصاد الأميركي ما زال قوياً 
قبل زيادة متوقعة لأسعار الفائدة 

من مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأميركي) الشهر 

المقبل.
كذلك، تلقى الدولار الدعم من 
انــخــفــاض الــلــيــرة الـــذي أثـــر سلباً 
على اليورو بسبب انكشاف بنوك 
أوروبية على تركيا وحفز الطلب 

على الــدولار وعملات أخــرى مثل 
الفرنك السويسري والين الياباني 

باعتبارها ملاذات آمنة.
الـــذي  الـــــــدولار،  وزاد مـــؤشـــر 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مــقــابــل ســت عــمــلات أخــــرى، فــوق 
مستوى ٩٦٫٩ لأول مرة منذ أواخر 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
وفــقــدت الليرة مــا يــزيــد على 
المــائــة مــن قيمتها مقابل  ٤٠ فــي 
الدولار هذا العام، متضررة بفعل 
مخاوف متعلقة بدعوات الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
الفائدة وعلاقاته  لخفض أسعار 

المتوترة مع الولايات المتحدة.
وأمس، عوضت الليرة بعض 
خسائرها ليجري تداولها لفترة 
وجيزة عند ٥٫٧٥٠٣ ليرة للدولار، 
قبل أن تهبط مجدداً إلى ٦٫١٧٠٠ 
ليرة بحلول الساعة ١١٠٥ بتوقيت 

غرينتش.

وانــــخــــفــــض الــــــيــــــورو صــــوب 
١٫١٣ دولار لأول مــرة منذ يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٧، وتـــراجـــع الجنيه 
دولار   ١٫٢٧ دون  الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ يـــونـــيـــو مــن 
الــعــام المــاضــي. وواصــلــت عملات 
الأســـــــــواق الـــنـــاشـــئـــة الانـــخـــفـــاض 

الــيــوم مــع تــراجــع الــرانــد الجنوب 
أفــريــقــي ٢٫٥ فـــي المـــائـــة والـــروبـــل 
الروسي واحداً في المائة والبيزو 

المكسيكي ٠٫٨ في المائة.
ومقابل الين، انخفض الدولار 
نـــحـــو ٠٫١ فــــي المــــائــــة إلــــــى نــحــو 

١١١٫١٦٥ ين.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر المــالــيــة الــيــابــانــي تـــارو 
آســــو، أمــــس، إنـــه يـــراقـــب تــأثــيــر الأزمـــة 
المــالــيــة الــتــركــيــة عـــن كـــثـــب، وإن كــانــت 

الأسواق المالية تستعيد هدوءها.

وأبـــلـــغ الــــوزيــــر الــصــحــافــيــين بعد 
اجتماع لمجلس الــوزراء، أن المحادثات 
التجارية مع الولايات المتحدة تتحرك 
فــي اتــجــاه إيــجــابــي صــوب بــنــاء علاقة 
ثــقــة، مـــع انــتــهــاء الــبــلــديــن مـــن الــجــولــة 
الأولى من المحادثات الأسبوع الماضي.

الكويت: «الشرق الأوسط»

قال بنك برقان الكويتي، أمس (الأربعاء)، إن 
أعماله في تركيا «قوية»، وإنه لا يتوقع في الوقت 
الحالي أي تأثير يذكر على بنكه هناك (بنك برقان 
إيه إس – تركيا)، نتيجة للتقلبات الأخيرة لليرة.

وذكـــر «بـــرقـــان» فــي بــيــان، أن قــــراره السابق 
بتحويط استثماره في رأسمال بنك «برقان إيه 
إس – تــركــيــا» بــالــكــامــل حــمــى الــبــنــك مــن تقلبات 
أسعار العملات، مؤكداً استمرار الوحدة التركية 

في القيام بأعمالها كالمعتاد.
وقــال إدواردو إيجورين، الرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنك «بــرقــان» فــي البيان، إن المجموعة 
اتــــخــــذت «نـــهـــج الـــتـــحـــوط أســـلـــوبـــاً وقـــائـــيـــاً عــلــى 
استثمارها في بنك (برقان إيه إس – تركيا) منذ 
عام ٢٠١٥ بهدف التقليل من التأثيرات المباشرة 
المتعلقة بالاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات 
الاقتصادية». وأشــار إلى أن هذه الخطوة مكّنت 

البنك من مواجهة التقلبات دون تأثير سلبي على 
مدار السنوات القليلة الماضية. 

وأضاف، أن البنك مستعد في الوقت الحالي 
«كل الاستعداد لمواجهة التقلبات المحتملة ودعم 
عملائه والحفاظ على وضعه التنافسي على المدى 

الطويل».

وزير المالية الياباني: نراقب الأزمة التركية عن كثب«برقان» الكويتي: عملياتنا في تركيا قوية ولا نتوقع تأثرها 

فقدت الليرة التركية نحو ٤٠٪ من قيمتها منذ بداية العام الحالي (إ.ب)
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بكين تبحث عن بدائل في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية

الصين تمتنع عن شراء الخام الأميركي رغم إعفائه من الرسوم الجمركية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــفــط في  يحجم مــســتــوردو 
الصين عن شــراء الخام الأميركي، 
بـــكـــين  قــــــــــــرار  يــــــكــــــون  خــــشــــيــــة أن 
استثناء النفط من قائمة الرسوم 
الجمركية في نزاع تجاري بين أكبر 

اقتصادين في العالم، مؤقتا.
وأظهرت بيانات رصد السفن 
عـــلـــى مـــنـــصـــة تـــومـــســـون رويــــتــــرز 
أيكون، عدم تحميل أي ناقلة نفط 
خــامــا مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
الــصــين منذ بــدايــة أغسطس (آب) 
ألــف برميل  مــقــارنــة مــع نحو ٣٠٠ 
يوميا في يونيو (حزيران) ويوليو 

(تموز).
وشـــــهـــــدت الــــشــــهــــور الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة نــزاعــاً تــجــاريــاً متصاعدا 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، 
لـــكـــن جــــــرى اســـتـــثـــنـــاء الــــخــــام مــن 
القائمة الصينية النهائية للرسوم 
الجمركية على سلع أميركية بقيمة 
١٦ مليار دولار أعلنتها بكين في 

الأسبوع الماضي.
والمــــشــــتــــرون المـــحـــتـــمـــلـــون فــي 
الـــصـــين يـــخـــشـــون مــــن أن يــتــحــول 
الـــنـــفـــط إلــــــى وســـيـــلـــة لــلــمــســاومــة 
فــــي المــــفــــاوضــــات المــســتــقــبــلــيــة مــع 
واشـــــنـــــطـــــن، مــــمــــا قـــــد يــــــــؤدي إلــــى 
إضـــــافـــــتـــــه إلــــــــى قــــــوائــــــم الـــــرســـــوم 
الجمركية إذا اتخذ النزاع التجاري 
منحنى نحو الأسوأ في المستقبل.

وقال مصدر في إحدى شركات 
الـــشـــركـــة  الـــصـــيـــنـــيـــة إن  الـــتـــكـــريـــر 
«تــشــاهــد وتــــراقــــب» كــيــفــيــة تــطــور 
الــــوضــــع قـــبـــل أن تــــقــــدم طــلــبــيــات 
جديدة من النفط الأميركي. وفقا 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء. يأتي 
هــذا بعدما علقت شركة يونيبك، 
أكــبــر مــســتــورد للنفط فــي الصين، 
شحنات الخام من الولايات المتحدة 
في وقت سابق من الشهر الحالي. 
وقال مصدر نفطي آخر مطلع على 
إنـــه ربــمــا يكون  الــســوق الصينية 

تــم اســتــثــنــاء الــخــام الأمــيــركــي من 
قائمة الرسوم الجمركية «لتسهيل 
تـــخـــلـــيـــص الــــشــــحــــنــــات» المـــتـــعـــاقـــد 
عــلــيــهــا بــالــفــعــل. وأضـــــاف المــصــدر 
«ربــــمــــا تـــريـــد (الـــحـــكـــومـــة) فـــرض 
(الــــرســــوم) عــنــدمــا لا يــكــون هــنــاك 
أي خــام أميركي في المياه بالفعل 
لذلك لن أعتبر هذا مغايرا للموقف 
السياسي تجاه الخام الأميركي».

البحث في أماكن أخرى

وكشفت بيانات شحن وتجار 
أن الصين تتجه إلى الشرق الأوسط 
وغـــرب أفريقيا وأمــيــركــا اللاتينية 

لإيجاد بدائل للنفط الأميركي.
وساهم هذا في شحن النفط من 

حوض الأطلسي إلى آسيا بأرباح 
أعــلــى مــع تــقــارب فـــارق الــســعــر بين 
خــامــي بــرنــت ودبـــي. وســجــل فــارق 
السعر أمــس الأربــعــاء نحو نصف 
ما كان عليه قبل شهر ووصل إلى 

١٫٦٣ دولار للبرميل.
وعلى الرغم من أن أكبر موردي 
نـــفـــط إلـــــى الـــصـــين هــــم مــــن الـــشـــرق 
الأوســــط وروســيــا وغـــرب أفريقيا، 
فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أصــبــحــت 
مـــوردا عالميا مهما منذ أن فتحت 
أسواقها للصادرات في العام ٢٠١٦.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ذكـــــرت 
وكالة إيرانية أمس، أن وزير النفط 
الإيــــرانــــي بــيــغــن زنــغــنــه سيحضر 
اجـــتـــمـــاع لــجــنــة المـــراقـــبـــة الــــوزاريــــة 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين أوبـــــــك والمـــنـــتـــجـــين 

المــســتــقــلــين، الـــتـــي تـــتـــولـــي مــراقــبــة 
مستوى الالتزام بالإنتاج، والمقرر 
عقده بالجزائر في سبتمبر (أيلول). 
وقالت الوكالة إن هــدف زنغنه من 
حـــضـــور الاجـــتـــمـــاع هـــو المــحــافــظــة 
على حصة إيــران في سوق النفط. 
ومــن المقرر أن يُعقد الاجتماع قبل 
ستة أســابــيــع مــن ســريــان عقوبات 
أميركية على قطاع النفط الإيراني.

وبـــعـــد أشـــهـــر شـــهـــدت إنــتــاجــا 
دون المــســتــوى المــســتــهــدف، اتفقت 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  منظمة 
(أوبـــك) مع روسيا وحلفاء آخرين 
منتجين للنفط على زيــادة الإنتاج 
اعتبارا من يوليو من خلال العودة 
إلى الامتثال بنسبة ١٠٠ في المائة 
إقــرارهــا  بالتخفيضات التي جــرى 

في وقت سابق. ويعني ذلك زيادة 
الإنتاج نحو مليون برميل يومياً.

وفــي الأســبــوع المــاضــي، أرســل 
زنغنه «خطاب شكوى» إلى نظيره 
الإمـــاراتـــي بعد أن لاحــظ أن بعض 
أعـــــضـــــاء أوبــــــــك يـــســـعـــون لــتــعــديــل 
الإنـــــتـــــاج، وفـــقـــا لمـــوقـــع مــعــلــومــات 
وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت 

(شانا).
وأبــــلــــغ زنـــغـــنـــه وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
الإمـــاراتـــي سهيل المـــزروعـــي، الــذي 
يــتــولــى رئـــاســـة أوبــــك فـــي ٢٠١٨ أن 
لــجــنــة المــراقــبــة الــــوزاريــــة المــشــتــركــة 
يجب ألا توزع زيادات الإنتاج على 
منتجين آخرين. وتبرز تصريحات 
زنـــغـــنـــه الــــتــــوتــــرات الـــتـــي مــــا زالــــت 
تــخــتــمــر بـــعـــد اجــــتــــمــــاع أوبـــــــك فــي 

يونيو. وقالت السعودية إن الاتفاق 
يسمح لــلــدول الـــقـــادرة عــلــى زيـــادة 
الإنـــتـــاج بــتــلــبــيــة مــســتــوى الالـــتـــزام 
الإجمالي للمنظمة، مما يعني أن 
بعض الأعضاء، مثل المملكة نفسها، 
قــد يعوضون انخفاضات الإنــتــاج 
في أماكن أخــرى. وتعارض إيــران، 
التي تواجه عقوبات أميركية، ذلك 
وانتقدت خطط السعودية لزيادة 
الإنــتــاج. وتـــرأس الــســعــوديــة لجنة 
المــراقــبــة الـــوزاريـــة المــشــتــركــة المــقــرر 
الــقــادم فــي ٢٣  أن تعقد اجتماعها 
سبتمبر بالجزائر. وإيـــران ليست 
عضوا في اللجنة التي تضم أيضا 
روسيا والإمــارات العربية المتحدة 
وسلطنة عمان والكويت والجزائر 

وفنزويلا.

منشأة نفطية في مدينة تكساس الأميركية (رويترز)

الإسترليني عند أدنى مستوى 
في ١٣ شهراً بسبب ارتفاع التضخم

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع الـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
أمس إلى أقل من ١٫٢٧ دولار أميركي، 
مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 
الـــدولار  (حـــزيـــران) ٢٠١٧، مــع تعزيز 
المـــكـــاســـب الــــتــــي حــقــقــهــا فــــي الآونـــــة 
الأخيرة، وبعد نشر بيانات التضخم، 
الـــــذي ارتـــفـــع لأول مــــرة خــــلال الــعــام 

الحالي.
وتــراجــع الإسترليني بشدة في 
الـــحـــالـــي مـــع تــنــامــي  أغــســطــس (آب) 
مــــخــــاوف المـــتـــعـــامـــلـــين مــــن انـــفـــصـــال 
بريطانيا عــن الاتــحــاد الأوروبـــي في 
العام المقبل دون إبرام اتفاق تجاري، 
الــدولار الأميركي. ونزل  ومع ارتفاع 
الإسترليني لليوم الحادي عشر على 
التوالي، في أطــول موجة خسائر له 

منذ أغسطس ٢٠٠٨.
وبـــــعـــــدمـــــا انــــخــــفــــضــــت الـــعـــمـــلـــة 
دولار   ١٫٢٦٩٣ إلـــــــى  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
فــــي المــــعــــامــــلات الآســــيــــويــــة، تــعــافــى 
دولار   ١٫٢٧١٠ إلــــــى  الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
المـــــائـــــة خــــلال  فـــــي  بــــانــــخــــفــــاض ٠٫١ 
تـــــعـــــامـــــلات أمـــــــــس مـــــقـــــابـــــل الـــعـــمـــلـــة 
الأميركية المرتفعة على نطاق واسع. 
وصــعــد الإســتــرلــيــنــي مــقــابــل العملة 
الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة ٠٫١ فــــي المـــائـــة 
لــلــيــورو. وارتــفــع  إلـــى ٨٩٫١١٥ بــنــس 
مــعــدل التضخم فــي بريطانيا خلال 
يوليو (تــمــوز) الماضي للمرة الأولــى 
هـــــذا الــــعــــام، لــيــظــل كــثــيــر مــــن الأســــر 

البريطانية تعاني من ضغوط بسبب 
الأسعار التي ترتفع بالوتيرة نفسها 

لزيادات الرواتب تقريباً.
وتــــــبــــــرز الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــرســـمـــيـــة 
الـــذي يعتري السوق  أيــضــاً الضعف 
الــعــقــاريــة فــي الــبــلاد مــنــذ التصويت 
لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 
فـــي اســتــفــتــاء ٢٠١٦، مع  الأوروبــــــــي 
المــنــازل بأبطأ وتيرة  ارتــفــاع أســعــار 
فــي نحو ٥ ســنــوات، بينما تراجعت 
الأسعار في لندن بأسرع وتيرة منذ 

.٢٠٠٩
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية 
إن التضخم الكلي لأسعار المستهلكين 
بلغ ٢٫٥ في المائة على أساس سنوي 
في يوليو الماضي، بعدما سجل ٢٫٤ 
فــي المــائــة فــي كــل مــن الأشــهــر الثلاثة 
السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات 
خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» 
آراءهـــم. وهــذه هي المــرة الأولــى التي 
يتسارع فيها معدل التضخم السنوي 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
الماضي، بما يظهر مدى بطء تعافي 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــكــثــيــر مـــن الأســـر. 
وكانت بيانات رسمية ظهرت أول من 
أمـــس أوضــحــت أن مــتــوســط الــدخــل، 
بما في ذلــك المكافآت، ارتفع بوتيرة 
سنوية بلغت ٢٫٤ في المائة في الأشهر 
الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، 
في استمرار لموجة طويلة من زيادات 
الأجــور بمعدلات تقل عن مستويات 

ما قبل الأزمة المالية.

٠٫٤ ٪ نمواً في منطقة اليورو 
خلال الربع الثاني من ٢٠١٨

بروكسل: عبد الله مصطفى

ارتــفــع الناتج المحلي الإجمالي 
في منطقة اليورو، التي تضم ١٩ دولة 
أوروبية، بنسبة ٠٫٤ في المائة خلال 
الربع الثاني من العام الحالي مقارنة 

مع الربع الأول من العام نفسه. 
وبالنسبة نفسها ارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبــي 
ككل خــلال الفترة ذاتــهــا، وذلــك وفقاً 
لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبــي 

في بروكسل (يوروستات).
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  وكـــان 
قــد نــمــا بالنسبة نفسها فــي كــل من 
الـــيـــورو والاتـــحـــاد الأوروبــــي  منطقة 

خلال الربع الأول.
الــربــع لثاني  لكن بالمقارنة بــين 
مــن الــعــام الــحــالــي مــع الــفــتــرة نفسها 
من العام الماضي، فقد سجل الناتج 
الإجمالي زيادة بنسبة ٢٫٢ في المائة 
فــي كــل مــن منطقة الــيــورو والاتــحــاد 

الأوروبي.
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  وكـــان 
الأمــيــركــي ســجــل نــمــواً بنسبة ١ في 
المــائــة خــلال الــربــع الثاني مــن ٢٠١٨، 
الــــربــــع الأول مــــن الـــعـــام  مـــقـــارنـــة مــــع 
الحالي، وبالمقارنة مع الربع الثاني 
مــن الــعــام المــاضــي فــقــد ســجــل زيـــادة 

بنسبة ٢٫٨ في المائة.
وحـــــســـــب أرقـــــــــــام مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المـــاضـــي، فــقــد ارتـــفـــع الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي المعدل موسمياً في كل من 
الـــيـــورو والاتـــحـــاد الأوروبــــي  منطقة 
ككل بنسبة ٠٫٤ في المائة، وذلك خلال 
الربع الأول من العام الحالي مقارنة 

مــع الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي، 
وفقاً لتقديرات «يوروستات».

وبــــالمــــقــــارنــــة الـــســـنـــويـــة، ارتـــفـــع 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي المـــعـــدل 
موسمياً خلال الربع الأول من العام 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة ٢٫٥ فــــي المــــائــــة فــي 
منطقة اليورو وبنسبة ٢٫٤ في المائة 

في الاتحاد الأوروبي ككل.
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي 
في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال 
الربع الأول من العام الحالي بنسبة 
٠٫٦ في المائة مقارنة بالربع الأخير 

من العام الماضي.
وحــســب أرقـــــام الــشــهــر المــاضــي، 
فــقــد بــلــغــت نــســبــة الـــديـــن الـــعـــام إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي فــي منطقة 
الــيــورو ٨٦٫٨ فــي المــائــة، وذلـــك خــلال 
الربع الأول من العام الجاري مقارنة 
مع ٨٦٫٧ في المائة في الربع الرابع من 

العام الماضي.
وبــالمــقــارنــة مــع الــربــع الأول من 
انــخــفــضــت نسبة  فــقــد  الـــعـــام ٢٠١٧، 
الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 
في منطقة اليورو من ٨٩٫٢ في المائة 

إلى ٨٦٫٨ في المائة.
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي، فــقــد بــلــغــت نــســبــة الــديــن 
الـــعـــام إلــــى إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
٨١٫٥ في المائة خــلال الربع الأول من 
٢٠١٨، بعد أن سجلت في الربع الأخير 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي ٨١٫٦ فـــي المـــائـــة، 
وبــالمــقــارنــة بــالــربــع الأول مـــن الــعــام 
الماضي بالنسبة لمجمل دول الاتحاد 
فقد انخفضت النسبة مــن ٨٣٫٦ في 

المائة إلى ٨١٫٥ في المائة.

استعادة الكفاءات وثقة الشركات الأجنبية من بين أبرز الأهداف

مساعٍ لإصلاح «سوناطراك» الجزائرية بهدف إنعاش الاقتصاد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

وســــــــــط أوضـــــــــــــــاع اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
مرتبكة، تعول الجزائر على مصدر 
رئيسي لاقتصادها وهــو النفط من 
أجـــــل إنــــعــــاش الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــعــامــة الــتــي شــهــدت تـــدهـــورا كبيرا 
منذ انخفاض أسعار النفط العالمية 
في عــام ٢٠١٤. وبــالأمــس قــال مصدر 
بــــشــــركــــة ســــــونــــــاطــــــراك الــــجــــزائــــريــــة 
«رويـــتـــرز»، إن  الــحــكــومــيــة لــلــنــفــط، لــــ
رئيس الشركة جمع فريقا جديدا من 
القيادات بهدف منع هروب الكفاءات 
الــشــركــة الوطنية العملاقة التي  مــن 
فــــي اســـتـــمـــرار  تــلــعــب دورا رئــيــســيــا 

الدولة في الوفاء بالتزاماتها.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بوتفليقة كلف عبد المؤمن ولد قدور 
بإصلاح سوناطراك في مارس (آذار) 
بـــعـــد أن مـــــرت عــلــيــهــا  ٢٠١٧، وذلــــــك 
سنوات لم يطل فيها المقام بعدد من 
القيادة، وشهدت  الرؤساء في مقعد 
خــــلالــــهــــا مــــشــــكــــلات كـــــبـــــرى أبــــعــــدت 

المستثمرين الأجانب عن الجزائر.
وتعد الشركة العملاقة مصدرا 
مـــهـــمـــا مــــن مــــصــــادر الـــطـــاقـــة لـــلـــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة الـــــتـــــي تــــــحــــــاول تــقــلــيــل 
اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى روســــيــــا، كــمــا أنــهــا 
تمول جانبا رئيسيا من الميزانية في 
الجزائر التي يسهم الأمن الاقتصادي 
فـــيـــهـــا فــــي مـــنـــع وقـــــــوع اضــــطــــرابــــات 

اجتماعية.
وتــــــــأتــــــــي مـــــــــحـــــــــاولات إصــــــــلاح 
«سوناطراك» في وقــت يتواصل فيه 
تــلــقــي الـــديـــنـــار الـــجـــزائـــري لــخــســائــر 
بـــالـــغـــة، إذ تـــراجـــعـــت قــيــمــة الــعــمــلــة 
الجزائرية بنحو ٥٠ في المائة خلال 
السنوات الأربع الأخيرة أمام العملة 
الأوروبية الموحدة «اليورو» والدولار 

الأميركي.
وتـــزامـــن اســتــمــرار تــراجــع قيمة 
الدينار الجزائري مع تسجيل ارتفاع 
فــي التضخم الــســنــوي فــي الــجــزائــر، 
وصـــل إلـــى ٤٫٦ فــي المــائــة فــي يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، مــقــابــل ٤٫٤ في 
المــائــة فــي شهر مايو (أيـــار)، بحسب 
بــيــانــات قــدمــهــا الــــديــــوان الــجــزائــري 

للإحصائيات.
وفـــــــي تــــقــــريــــره الــــــصــــــادر شــهــر 
أبريل (نيسان) الماضي، توقع البنك 
الدولي «نفاد» احتياطي الصرف في 
الجزائر مع نهاية ٢٠٢٠، واعتبر أن 
«مــا سيتبقى منه سيغطي ٥ أشهر 
فقط من الاستيراد»، في وقت قاربت 
فيه واردات الجزائر مع نهاية العام 

الماضي ٤٥ مليار دولار.
وكــان التقرير الأخير لصندوق 
النقد الدولي حذر الجزائر من اللجوء 
إلى التمويل غير التقليدي من خلال 
إعــادة طباعة النقود لتمويل العجز 
فــــي المـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة، واصــــفــــاً إيــــاه 
«الــخــطــر الـــجـــدي» عــلــى الاقــتــصــاد  بـــ
الجزائري، ومتوقعاً أن يمثل التمويل 
غير التقليدي من الناتج المحلي الخام 
نسبة ٢٣ فــي المــائــة مــع نهاية السنة 

الحالية.

 مساعي إنعاش «سوناطراك»

والـــوظـــائـــف فـــي «ســـونـــاطـــراك» 
وفـــيـــرة ومـــرغـــوبـــة؛ غــيــر أن المــرتــبــات 
بــالمــعــدلات  منخفضة إذا مــا قــورنــت 
العالمية، كما أنها تتوقف على مدة 
الخدمة. وقال ولد قدور في مقابلة مع 
«رويترز»: «فقدنا الآلاف من أصحاب 
الـــخـــبـــرات والمـــــهـــــارات لأســــبــــاب عــلــى 
رأسها أننا لا نستطيع منحهم مرتبا 
يحصلون عليه الآن في دول أخرى».

وقــــال المــصــدر بــالــشــركــة إن ولــد 
قـــدور، الرئيس والمــديــر الــعــام لمجمع 
سوناطراك، جلب معه فريقه الخاص 
لمساعدته في كسب ثقة شركات النفط 
الــكــبــرى مــرة أخـــرى، واخــتــار ثمانية 
نـــــواب لــلــرئــيــس مـــن داخـــــل الــشــركــة. 
وطلب المصدر عدم نشر اسمه وذلك 
لأن التعيينات لم تعلن على الملأ بعد.

وقال المصدر إن من بين القيادات 
الجديدة مديرين من ذوي الخبرة مثل 
صلاح مكموش للتنقيب، وعربي باي 
سليمان للنقل عبر الأنابيب، واثنين 
وصفهما بأنهما من النجوم الصاعدة 
هــمــا فـــريـــد غـــزالـــي لــلاســتــراتــيــجــيــة، 
وأحــمــد مازيغي للشؤون التجارية. 
متابعا أنه «من الضروري المصادقة 
على التعيينات بمرسوم رئاسي؛ غير 

أن كبار المديرين بدأوا بالفعل».
ولــــــــــــــــــــم يـــــــــتـــــــــســـــــــن الاتـــــــــــــصـــــــــــــال 
«سوناطراك» وولــد قــدور للتعليق  بـ
على التعيينات. ويــهــدف ولــد قــدور 
لجعل الشركة واحدة من أكبر خمس 
شركات نفط حكومية على مستوى 
العالم بحلول عام ٢٠٣٠. وفي ٢٠١٧ 
احــتــلــت الــجــزائــر المــركــز الــثــامــن عشر 
الــطــاقــة  قــائــمــة إدارة مــعــلــومــات  فـــي 

الأميركية من حيث حجم الإنتاج.
ويــــــــــأتــــــــــي مـــــــنـــــــح ولــــــــــــــد قــــــــــدور 
الصلاحيات اللازمة لإجراء تغييرات 
بــــعــــيــــدة الأثــــــــــر فــــــي إطــــــــــار مـــســـاعـــي 
بوتفليقة، للتغلب على ركود صادرات 
النفط والغاز. وقد انخفضت إيرادات 
إلــى النصف  الــطــاقــة السنوية  قــطــاع 

منذ ٢٠١٤.
وتملك «سوناطراك» ثالث أكبر 
احتياطيات من النفط الصخري في 
العالم وتــجــري مــحــادثــات مــع شركة 
إكسون موبيل وغيرها من الشركات 
مــن أجـــل إجــــراء عــمــلــيــات استكشاف 

لــــزيــــادة إيـــــــــرادات الـــتـــصـــديـــر لــقــطــاع 
الــطــاقــة، التي تمثل ٩٥ فــي المــائــة من 

إجمالي صادرات الدولة.

 استعادة الكفاءات

غــيــر أن عــمــلــيــات الاســتــكــشــاف 
تتطلب مــهــارات خاصة. وقــال مدير 
بــشــركــة ســـونـــاطـــراك إن عــشــرة آلاف 
من المهندسين وعمال الحفر وخبراء 
المكامن النفطية وغيرهم تركوا العمل 
بالشركة منذ عام ٢٠١٠. ويبلغ عدد 
الــعــامــلــين بشعبة الــنــفــط والــغــاز في 

الشركة نحو ٤٠ ألفا.
وقــــــد شـــجـــع هــــــــؤلاء عـــلـــى تـــرك 
العمل مــكــافــآت سخية تــعــرض على 
العاملين بالشركات الحكومية الذين 
يستقيلون لتخفيف أعباء الميزانية.

ويعتزم ولد قــدور الــذي أمضى 
جانبا كبيرا من حياته العملية في 
الــولايــات المــتــحــدة وشــركــات للطاقة 
في الخليج وأفريقيا، تنفيذ برنامج 
لـــلـــتـــوعـــيـــة والــــــتــــــدريــــــب عــــــن طـــريـــق 
«أكاديمية سوناطراك لــلإدارة»، كما 
أنــــه ســيــعــيــد الــعــامــلــين المــتــقــاعــديــن 

لتوجيه الموظفين الجدد.
وهـــو يــســعــى كــذلــك لاســتــحــداث 
مــــــــكــــــــافــــــــآت خــــــــاصــــــــة لـــــلاحـــــتـــــفـــــاظ 
بــالمــتــمــيــزيــن، وذلـــــك لــلالــتــفــاف على 
هيكل أجور جامد يحصل بمقتضاه 
المــوظــف الإداري عــلــى مــرتــب يــعــادل 

مــــرتــــب مـــهـــنـــدس الـــحـــفـــر فــــي المـــيـــاه 
العميقة.

ويــخــشــى ولــــد قـــــدور أن تـــؤدي 
زيـــــــــــــــــادات مــــــبــــــاشــــــرة فــــــــي الأجــــــــــور 
للمهندسين إلى احتجاجات أوسع، 
بعد أن أضــرب الأطباء والمهندسون 
عن العمل أشهر هذا العام للمطالبة 

بزيادات تعادل التضخم.
وقال وزير سابق للطاقة إن على 
«ســـونـــاطـــراك» أن تــوســع أنشطتها 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــأصـــحـــاب 
الأداء المتميز، إذ إن الأجــور في هذه 
الأنــشــطــة أفــضــل مــن أجـــور العاملين 
مــحــلــيــا. وتــعــمــل «ســــونــــاطــــراك» في 
النيجر، وقال مسؤولون إنها تجري 
الــعــراق وليبيا بهدف  مباحثات مــع 
إبـــــرام تــعــاقــدات لأعـــمـــال اســتــكــشــاف 
وتـــطـــويـــر. وقــــد يــتــوقــف نـــجـــاح ولــد 
قدور على ما إذا كان الموظفون الجدد 
يــرون أن بإمكانه البقاء  المحتملون 
في منصبه.. وخلال السنوات العشر 
الأخــيــرة تولى رئاسة «سوناطراك» 
عشرة رؤساء، كما أن ولد قدور نفسه 
قضى فترة في السجن قبل أن يتولى 

منصبه.

 استراتيجيات لإنعاش قطاع الطاقة

وتــحــاول الجزائر جــذب المزيد 
مــن الاســتــثــمــارات إلــى قــطــاع النفط 
والغاز الحيوي فيها، ومنذ توليه 

المــــســــؤولــــيــــة، حــــل قـــــــدور عـــــــددا مــن 
الــخــلافــات مــع شــركــات نــفــط كبرى 
من بينها توتال الفرنسية، وإيني 
الإيـــطـــالـــيـــة وريـــبـــســـول الإســبــانــيــة 
والـــــتـــــي كــــانــــت ســـبـــبـــا فـــــي تــعــطــيــل 
اســـتـــثـــمـــارات. وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، وقعت سوناطراك 
مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم مـــــع شــــتــــات أويـــــل 
النرويجية و«بــي بــي» البريطانية 
لتعزيز التعاون، خاصة في أنشطة 

التنقيب عن النفط.
ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــخــطــط 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ ســـــنـــــوات لـــقـــانـــون 
جديد للطاقة بهدف تقديم شروط 
أكثر تنافسية للمستثمرين. وتقول 
مـــصـــادر فـــي «ســـونـــاطـــراك» إن من 
المفترض أن يكون مشروع القانون 
جـــاهـــزا بــحــلــول نــهــايــة عــــام ٢٠١٨. 
ويقولون إنه بينما ستضاف مزايا 
ضــريــبــيــة، فــــإن بـــنـــدا يــقــيــد المــلــكــيــة 
الأجنبية للمشروعات الأجنبية عند 

٤٩ في المائة سيبقى على الأرجح.
وكــانــت «ســـونـــاطـــراك» تــحــاول 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
لــخــفــض فـــاتـــورة اســـتـــيـــراد الــوقــود 
مــــــن خــــــــلال الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى شــــــراء 
«إكسون  لـ التابعة  مصفاة أغوستا 
مـــوبـــيـــل» فـــي إيــطــالــيــا مــقــابــل ٧٠٠ 
مــلــيــون دولار هـــذا الـــعـــام. ووقــعــت 
الــشــركــة فـــي يــنــايــر المـــاضـــي اتــفــاقــا 
مع «فيتول» المتخصصة في تجارة 
النفط لتبادل الخام مقابل المنتجات 
المـــكـــررة، فــي صفقة هــي الأولــــى من 
نوعها، وتناقش مشروعا للتجارة. 
كما تخطط الشركة لتطوير الطاقة 
الــشــمــســيــة مــــن أجـــــل الـــســـمـــاح لــهــا 

بتصدير المزيد من إنتاجها.
وأطـــــلـــــق الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«سوناطراك» استراتيجية طويلة  لـ
الأجـــل تــهــدف إلــى تحقيق إيـــرادات 
بــقــيــمــة ٦٧ مـــلـــيـــار دولار  إضـــافـــيـــة 
بحلول عام ٢٠٣٠، وسيجري إعادة 
اســتــثــمــار ٥٠ فــي المــائــة مــنــهــا. ولــم 
يــتــم الــكــشــف ســـوى عـــن الــقــلــيــل من 
التفاصيل الأخرى بشأن الخطة منذ 

ذلك الحين.
وتمثلت نقطة تركيز أخرى في 
تعزيز احتياطيات الغاز الصخري 
لتعويض ارتفاع الاستهلاك المحلي 
مــن الــغــاز، والــــذي يـــؤدي إلـــى تآكل 
الصادرات. وعبرت «سوناطراك» عن 
أملها في أن توافق «إكسون موبيل» 
على التعاون في هذا المجال. علما أن 
الجزائر تمتلك ثالث أكبر احتياطي 

من الغاز في العالم.

تعد الشركة العملاقة مصدرا مهما من مصادر الطاقة للدول الأوروبية (أ.ف.ب)

الجزائر توقع اتفاقين لتوريد الغاز 
مع إسبانيا و«إيني» الإيطالية

عنابة (الجزائر):
«الشرق الأوسط»

قـــــال عـــبـــد المــــؤمــــن ولـــــد قـــــدور، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــطــاقــة 
الحكومية الجزائرية «سوناطراك»، 
أمـــــس، إن الـــجـــزائـــر وقـــعـــت اتــفــاقــين 
لتوريد الغاز إلى إسبانيا و«إيني» 
الإيطالية، في الوقت الذي تتفاوض 
فيه مع شركاء أوروبيين على عقود 

جديدة للغاز.
وقــــــال ولـــــد قــــــدور إن الـــجـــزائـــر 
وقعت اتفاقا مدته ٩ سنوات لتوريد 
٩ مـــلـــيـــارات مـــتـــر مــكــعــب مــــن الـــغـــاز 
سنويا إلى إسبانيا، ووقعت أيضا 
اتـــفـــاقـــا لإمـــــــداد «إيــــنــــي» الإيــطــالــيــة 
بـــثـــلاثـــة مــــلــــيــــارات مـــتـــر مـــكـــعـــب مــن 
الغاز سنويا. ولم يفصح عن الإطار 

الزمني للاتفاق مع «إيني».
وقــــــــــــــال مــــــــســــــــؤول كـــــبـــــيـــــر فـــي 
الـــشـــركـــة تــجــري  «ســــونــــاطــــراك» إن 
أيــضــا مــبــاحــثــات مـــع شــركــة «شـــل» 
بــشــأن تــطــويــر مــشــروعــات مشتركة 
في الجزائر في إطــار توجه لتعزيز 
الإنتاج المحلي مع شركاء جدد، وفي 
الوقت ذاته محاولة بناء مخزونات 

في الخارج.

وتــــــحــــــاول الـــــجـــــزائـــــر اجــــتــــذاب 
مزيد من الاستثمارات إلى قطاعها 
الحيوي للنفط والغاز، وينتهج ولد 
قدور استراتيجية متعددة المسارات 
مــنــذ أن تـــولـــى المــنــصــب فـــي مـــارس 

(آذار) ٢٠١٧.
وقال المسؤول البارز طالبا عدم 
نــشــر اســمــه: «هــدفــنــا هــو بالتأكيد 
زيـــــادة احــتــيــاطــاتــنــا بـــأن يــكــون لنا 

وجود في الخارج».
وأجـــرت «ســونــاطــراك» بالفعل 
مباحثات مع النيجر والعراق بشأن 
المــقــرر إجـــراء  عــقــود للتنقيب. ومـــن 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع بــولــيــفــيــا الأســـبـــوع 

المقبل.
ونقلت «رويــتــرز» عــن مسؤول 
كـــبـــيـــر بــــشــــركــــة الــــطــــاقــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الجزائرية «سوناطراك»، أمس، قوله 
إن مصفاة سيدي رزيــن بالعاصمة 
الجزائرية ستعود للعمل في بداية 
يـــقـــدر بــنــحــو ٣٫٦  ٢٠١٩، وبـــإنـــتـــاج 

مليون طن من المنتجات المكررة.
وجرى تحديث مصفاة سيدي 
رزيــن التي كانت تنتج فــي السابق 
٢٫٧ مــلــيــون طــن مــن إجــمــالــي إنــتــاج 
الــجــزائــر السنوي البالغ ٣٠ مليون 

طن من المنتجات المكررة.
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تونس تستورد نصف احتياجاتها من المحروقات
تونس: المنجي السعيداني

قــالــت المــؤســســة التونسية للأنشطة البترولية 
(شــركــة حــكــومــيــة) إن الإنـــتـــاج الــتــونــســي مــن الــطــاقــة 
تراجع بنسبة ١٥ في المائة خلال الفترة الأخيرة، وإن 
الــبــلاد باتت تستورد مــا لا يقل عــن ٤٩ فــي المــائــة من 
احتياجاتها مــن المــحــروقــات، وهــو مــا فاقم مــن عجز 

الطاقة.
الــطــاقــات  ومـــن المنتظر أن تــســاهــم استراتيجية 
الــجــديــدة والــبــديــلــة فــي تــحــســين أوضــــاع الــطــاقــة في 

تونس مع دخولها حيز التنفيذ الفعلي.
ويساهم اعتماد تونس على استيراد احتياجاتها 
مــن المــحــروقــات فــي الضغط على مــواردهــا مــن النقد 
الأجنبي في ظل الارتفاع القوي لأسعار البترول عالميا، 
الذي تجاوز مستوى الـ٧٠ دولارا للبرميل خلال الفترة 
الأخــيــرة، في حين أن ميزانية تونس للسنة الحالية 

اعتمدت سعرا مرجعيا لا يتجاوز حدود ٥٤ دولارا.
وبين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ ارتفع الطلب على الطاقة 
بنسبة ٥٫٥ في المائة وزاد الطلب على النفط بنحو ٦ 

في المائة وعلى الغاز بنحو ٥ في المائة.
ولـــم تــمــنــح تــونــس رخــصــا جــديــدة خـــلال الــفــتــرة 
الأخيرة للتنقيب عن المحروقات التقليدية، ولم يتجاوز 
عدد الرخص حدود ٢٣ رخصة مع نهاية شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، وكان عدد الرخص سنة ٢٠١٤ نحو 
٥٢ رخصة قبل أن ينحصر العدد على أثر النزول الكبير 

الذي شهدته أسعار النفط على المستوى العالمي.
ويــعــود هــذا الــتــراجــع فــي إســنــاد الــرخــص أيضا 
إلى ضــرورة مصادقة مجلس نــواب الشعب (البرلمان 
الــتــونــســي) عــلــى إجـــــــراءات مــنــحــهــا، ووجــــه المــجــلــس 
اعتراضات على طرق الترخيص لما رآه من غياب في 
الشفافية واستنزاف للثروات الطبيعية في إجراءات 

المنح.

يتوقع تشغيلها في النصف الأول من ٢٠١٩

السعودية: إنجاز ٩٠ ٪ من مشروع مصفاة جازان
الدمام: عبيد السهيمي

كـــــشـــــفـــــت شـــــــركـــــــة أرامـــــــكـــــــو 
الــســعــوديــة أمــــس، عــن أن نسب 
الإنــــجــــاز فــــي مــــشــــروع مــصــفــاة 
جازان تجاوزت أكثر من ٩٠ في 
المائة، وهــو المشروع السعودي 
العملاق لتحويل ٤٠٠ ألف برميل 
من خامات الزيت العربي الثقيل 
والمتوسط إلى وقود نظيف عبر 
إنتاج البنزين والديزل منخفض 

المحتوى الكبريتي.
ويــتــوقــع أن تــدخــل مصفاة 
جازان مرحلة التشغيل والإنتاج 
المــقــبــل ٢٠١٩، حيث  الـــعـــام  فـــي 
تـــســـارعـــت فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
إعـــادة ترتيب مــرافــق مهمة في 
المـــشـــروع مــثــل وحـــــدة الــتــغــويــز 
وإنـــتـــاج الــكــهــربــاء الــتــي أعلنت 
أرامــــــكــــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة، فـــــي ١٢ 
أنــهــا  الــــجــــاري  أغـــســـطـــس (آب) 
نقلت ملكيتها إلى كل من شركة 
إيــــر بـــروداكـــتـــس، وشـــركـــة أكـــوا 
باور بالإضافة إلى حصة لشركة 
أرامكو من الوحدة قد تصل إلى 

٢٢٫٥ في المائة.
وقـــالـــت أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
إيــر برودكتس تمتلك  إن شركة 
حصة في المشروع المشترك تصل 
إلى ٥٥ في المائة فيما تمتلك اكوا 
باور وأرامكو السعودية النسبة 

المتبقية.
وســـتـــنـــتـــقـــل مــلــكــيــة أصــــول 
وحـــدة الــتــغــويــز ومــرافــق إنــتــاج 
الكهرباء والمنافع المرتبطة بها، 
من الملكية الكاملة لشركة أرامكو 

السعودية إلى المشروع المشترك، 
وذلك فور بدء التشغيل الناجح 
في ٢٠١٩، حيث سيقوم المشروع 
المـــشـــتـــرك بــتــشــغــيــلــهــا بــمــوجــب 
عقدٍ مدته ٢٥ عاماً، ولقاء رسم 

شهري ثابت.
خـــــالـــــد  المـــــــهـــــــنـــــــدس  وزار 
الفالح وزيــر الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية مشروع مدينة 
جـــــازان لــلــصــنــاعــات الأســاســيــة 
والتحويلية للاطلاع على سير 
الأعــمــال الهندسية والإنشائية 

بالمشروع.

وقــــــــــــــــــام وزيــــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
والــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة، 
بــجــولــة مــيــدانــيــة شملت مــرافــق 
مجمع مصفاة أرامكو السعودية 
بجازان التقى خلالها بالعاملين 
الــذيــن قــدمــوا لــه عــرضــاً مــوجــزاً 

لآخر المستجدات بالمشروع.
ـــــــــعـــــــــد مــــــديــــــنــــــة جـــــــــــازان 

ُ
وت

لـــــــلـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الأســــــــاســــــــيــــــــة 
والتحويلية، التي تتعاون فيها 
الــســعــوديــة مـــع الهيئة  أرامـــكـــو 
الملكية للجبيل وينبع، محوراً 
مــهــمــاً لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي فــي 

مــنــطــقــة جـــــــازان، وهــــي بــمــثــابــة 
مـــــــحـــــــرك مــــســــتــــقــــبــــلــــي رئــــيــــس 
للاستثمار الأجنبي المباشر في 
المملكة، الأمر الذي سيعمل على 

تغيير ملامح المنطقة.
كما تعتبر مصفاة أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي جــــــــــازان أحــــد 
أضــخــم وأبـــرز مــشــاريــع الشركة 
المـــمـــلـــكـــة والـــــعـــــالـــــم، إذ تــم  فـــــي 
تصميمها لمعالجة أكثر من ٤٠٠ 
ألف برميل في اليوم من الزيت 
العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج 
بـــنـــزيـــن الـــــســـــيـــــارات، والـــــديـــــزل 

ذي المـــحـــتـــوى الــكــبــريــتــي فــائــق 
الانــخــفــاض (الــوقــود النظيف)، 
ومادتي البنزين و«البارازيلين» 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــتـــين. كــــمــــا يـــشـــكّـــل 
المــشــروع حــافــزاً كــبــيــراً للتنمية 
الاقتصادية في منطقة جــازان. 
وقــد أســهــم المــشــروع منذ البدء 
في إنشائه في إحــداث تحولاتٍ 
إيجابية في المنطقة، بما في ذلك 
تعزيز المحتوى المحلي وجــذب 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي وتــوفــيــر 
فــــــرص تـــــدريـــــب وعــــمــــل مــمــيــزة 

للسعوديين.

«المركزي السوداني»: عودة التعاملات المالية مع بنوك خارجية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعـــلـــن بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
اســـــتـــــعـــــادة المـــــراســـــلـــــة مــــــع بــعــض 
البنوك الخارجية، بعد رفع الحظر 
الأميركي المفروض على البلاد في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقـــــال مــســاعــد مــحــمــد أحــمــد، 
محافظ البنك المركزي بالإنابة، إن 
حلقات التراسل المالية مع البنوك 

الـــعـــالمـــيـــة مـــســـتـــمـــرة، وســتــنــعــكــس 
إيــجــابــاً فــي توفير النقد الأجنبي 
واستقرار أسعار الصرف في البلاد، 
مؤكداً دعم البنوك الخارجية لموقف 
الـــــســـــودان فــــي اســـتـــعـــادة عــلاقــاتــه 
 :

ً
قــــائــــلا بـــــالـــــخـــــارج. وزاد  المــــالــــيــــة 

«نــحــن فــي انــتــظــار اكــتــمــال حلقات 
التعاون مع جميع دول العالم دون 

استثناء».
الــســودان  وأشـــار محافظ بنك 

المـــركـــزي بـــالإنـــابـــة إلــــى أن تــجــربــة 
الــــســــودان فـــي الــتــعــامــل المــصــرفــي 
الـــخـــارجـــي خــــلال فــتــرة الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي امــتــدت ٢٠ عــامــا، 
حـــــدث خـــلالـــهـــا تــــراجــــع كـــبـــيـــر فــي 
عــــــلاقــــــات الـــــبـــــنـــــوك الــــــدولــــــيــــــة مــع 
نظيرتها السودانية، لخشيتهم من 
المخاطر التي تنطلي على التعامل 

مع السودان.
وأضاف المحافظ أن بلاده بذلت 

جهودا كبيرة ومفاوضات مباشرة 
مـــع الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة، والــتــي 
تكللت بــرفــع العقوبات الأميركية 
في أكتوبر من العام الماضي، مبينا 
أن جهودهم متواصلة في مكافحة 
غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب. 
وأوضــــح أن المـــصـــارف الــســودانــيــة 
بـــــــــــدأت فــــعــــلــــيــــا فـــــــي الاســـــتـــــعـــــادة 
الخارجية،  لعلاقاتها  التدريجية 
التزام بــلاده بكل متطلبات  مؤكدا 

علاقات المراسلة المصرفية.
وأصدر بنك السودان المركزي 
قــبــل شــهــريــن، الــضــوابــط الخاصة 
بمتطلبات التعامل المــصــرفــي مع 
الــعــالمــيــة، والـــتـــي أبلغتها  الــبــنــوك 
وزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) 
لــلــخــرطــوم، مــع بـــدء تطبيق الــرفــع 
الـــجـــزئـــي لـــلـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
والــذي سمحت بموجبه (الأوفــاك) 
بأن تنساب عملة الدولار من وإلى 

السودان، ثم جددته مرة أخرى عند 
الـــرفـــع الــكــلــي لــلــحــصــار الأمــيــركــي 
على البلاد في السادس من أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
واشــتــرطــت الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
الأمــيــركــيــة، عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
الـــــســـــودانـــــي الـــــراغـــــب فـــــي مــــزاولــــة 
الــتــجــارة مــع أعضائها المنتشرين 
حـــول الــعــالــم بــكــل تــســمــيــاتــهــم، أن 
يــنــالــوا قسطاً مــن بــرامــج تدريبية 

تــضــمــن مــنــع الــتــلاعــب والــتــحــايــل، 
وجــمــيــع مــمــارســات الــفــســاد المــالــي 

والإداري.
وتعود قصة الحظر الأميركي 
على التحويلات المالية إلى يوليو 
(تــمــوز) ١٩٩٨، حــين أصـــدر مكتب 
مــراقــبــة الأصــــول الأجــنــبــيــة بـــوزارة 
قـــرار   OFAC الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة
الـــذي جمد  الــســودان،  الحظر على 
وأغــلــق كــل الــتــعــامــلات مــع البنوك 

السودانية والحكومة السودانية.
ويــواجــه الاقتصاد السوداني 
صعوبات منذ انفصال الجنوب في 
٢٠١١ مستحوذاً على ثلاثة أربــاع 
إنتاج النفط، الذي كان حجمه ٤٧٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. لــكــن الــولايــات 
المــتــحــدة رفــعــت عــقــوبــات استمرت 
٢٠ عــامــاً عــن الــســودان فــي أكتوبر 
المــــاضــــي، ونـــصـــح صـــنـــدوق الــنــقــد 

البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.

بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات في رحلاتها

التوصل إلى اتفاق بين الخطوط الملكية المغربية والطيارين
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــلـــت شــــركــــة الـــخـــطـــوط 
المــلــكــيــة المــغــربــيــة إلــــى اتـــفـــاق مع 
طياريها بعد الاضطرابات التي 
شــهــدتــهــا رحـــلاتـــهـــا مـــنـــذ ثــلاثــة 
أســابــيــع، بــحــســب بــيــان مشترك 

صدر أمس الأربعاء.
ولــم يكشف البيان مضمون 
الاتــــــفــــــاق، بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي للشركة حـــذف ست 
رحــــــــلات كــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن 

تنطلق أمــس الأربــعــاء مــن مطار 
محمد الخامس بالدار البيضاء 
إلـــــى مـــــدن أوروبــــــيــــــة، فـــضـــلا عــن 
«اضطرابات» تهدد سبع رحلات 

أخرى.
وتــنــشــر الــخــطــوط المــغــربــيــة، 
لــلــدولــة، عــلــى موقعها  المــمــلــوكــة 
الإلكتروني بشكل يومي بيانات 
الــرحــلات المــلــغــاة مــنــذ ٢٠ يوليو 
(تموز) الماضي، لكنها لم تكشف 
عن حجم الخسائر التي تكبدتها 

بفعل هذه الاضطرابات.

وعـــــــــــبـــــــــــر الـــــــــــطـــــــــــرفـــــــــــان عـــــن 
«ارتــيــاحــهــمــا لإبـــرام هــذا الاتــفــاق 
الــنــابــع مــن وعــيــهــمــا بــالــرهــانــات 
الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 
البلاد» و«الدور الأساسي لقطاع 

السياحة».
وأكــــد الــبــيــان عــلــى «أهــمــيــة» 
الطيارين و«الــحــاجــة الملحة إلى 
تمكينهم من ظروف عمل مثالية».

وأشــــــارت الــشــركــة إلــــى قــيــام 
«إضـــــــــراب»، لــكــن  الــــطــــيــــاريــــن بــــــــــ

جمعية الطيارين نفت تنظيم أي 
إضراب، مُحملة الشركة مسؤولية 

الاضطرابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة أنـــبـــاء عن 
احـــتـــجـــاجـــات لمــســافــريــن وجــــدوا 
أنـــفـــســـهـــم عــــالــــقــــين فـــــي مــــطــــاري 
بــــروكــــســــل وأمـــــســـــتـــــردام بــســبــب 

اضطراب رحلات الشركة.
وكــــانــــت نـــقـــابـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل الــــجــــوي دعـــت 
طــرفــي الـــنـــزاع إلـــى «حــــوار بــنــاء» 

تـــــفـــــاديـــــا لـــــتـــــكـــــرار الأزمـــــــــــة الـــتـــي 
الــــشــــركــــة عــــــام ٢٠٠٩،  شـــهـــدتـــهـــا 
وأدت إلى خسائر مالية وتسريح 
لمــســتــخــدمــين، قـــبـــل أن تــســتــعــيــد 
الشركة توازنها اعتبارا من العام 

.٢٠١٢
الــخــطــوط المغربية  وأطــلــقــت 
خطة تطمح إلى تعزيز أنشطتها 
في القارة الأفريقية. يشار إلى أن 
أسطول الخطوط المغربية مكون 
سير رحــلات إلى 

ُ
مــن ٥٨ طــائــرة ت

٩٠ وجهة عبر العالم.

انخفاض البطالة في مصر إلى ٩٫٩ ٪ خلال الربع الثاني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت مــــعــــدلات الــبــطــالــة 
في مصر انخفاضا خلال الربع 
الثاني من العام الحالي لتصل 
إلى ٩٫٩ في المائة مقابل ١٠٫٦ في 
المائة خلال الربع الأول من العام 

الحالي.
وتــفــاقــمــت مــعــدلات البطالة 
في مصر منذ ٢٠١١ لتصعد من 
٨٫٩ في المائة في الربع الأخير من 
٢٠١٠ إلى ١١٫٩ في الربع الأول من 
العام التالي، ولكن معدلات النمو 
الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة 

ساهمت في الحد منها.
وأعــلــنــت وزيـــــرة التخطيط 
المــــصــــريــــة، هــــالــــة الـــســـعـــيـــد، فــي 
يوليو (تموز)، عن نمو الاقتصاد 
المـــصـــري بــنــســبــة ٥٫٣ فـــي المــائــة 

الــســنــة المــالــيــة ٢٠١٧ - ٢٠١٨  فــي 
المنتهية في ٣٠ يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، مــســجــلا أعـــلـــى مــعــدل 

سنوي في ١٠ سنوات.
لكن معدلات النمو المرتفعة 
لــــم تـــعـــالـــج الــــظــــواهــــر الــســلــبــيــة 
المـــــــتـــــــكـــــــررة فـــــــي ســــــــــوق الــــعــــمــــل 
المـــصـــريـــة، حــيــث تــظــهــر بــيــانــات 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء عن البطالة في الربع 
الـــثـــانـــي ارتــــفــــاع مــعــدلاتــهــا بين 
المــائــة)  الإنـــاث (بنسبة ٢١٫٢ فــي 
مــقــابــل الـــذكـــور (بــنــســبــة ٦٫٧ في 

المائة).
كــــمــــا تــــتــــركــــز الــــبــــطــــالــــة فــي 
أوســـاط الــشــبــاب، حيث إن ٧٧٫٩ 
في المائة من إجمالي المتعطلين 
هــم مــن الــفــئــة الــعــمــريــة بــين ١٥ - 

٢٩ سنة.

وترتفع معدلات البطالة بين 
الــعــلــيــا (لتصل  المـــؤهـــلات  حملة 
المــــــائــــــة) مــقــابــل  فـــــي  إلــــــى ٥٢٫١ 
المــائــة  فـــي  بــطــالــة بــنــســبــة ٣٩٫١ 
بـــين الــحــاصــلــين عــلــى المــؤهــلات 

المتوسطة وفوق المتوسطة.
من جهة أخرى، وقعت أمس 
وزارة التضامن الاجتماعي في 
مـــصـــر عـــقـــد شــــراكــــة مــــع شــركــة 
«شــغــلــنــي»، الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
تــــوظــــيــــف وتــــشــــغــــيــــل الــــشــــبــــاب 
والـــفـــتـــيـــات، وشــــركــــة فــيــكــتــوري 

لينك.
وستسهم هــذه الشراكة في 
ربــــط قـــاعـــدة بــيــانــات المــســجــلــين 
ببرنامجي المــســاعــدات النقدية 
المـــقـــدمـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة (تــكــافــل 
وكرامة) بالوظائف المتاحة على 
مــوقــع «شــغــلــنــي» الــتــي تــتــعــدى 

فـــرصـــة عــمــل،  أكـــثـــر مـــن ٥٠٫٠٠٠ 
الــفــئــات المتلقية  لمــســاعــدة هــــذه 
لــلــمــســاعــدات عــلــى الــعــثــور على 

فرصة عمل.
وفــــــــي ظــــــل مــــــا تــــســــهــــم فــيــه 
المشروعات الصغيرة من توفير 
فــرص عــمــل، وقــعــت أمــس نيفين 
جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز 
تــنــمــيــة المــــشــــروعــــات المــتــوســطــة 
والصغيرة والمتناهية الصغر في 
مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس 
مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة تــشــغــيــل 
 ،e - finance المـــالـــيـــة المـــنـــشـــآت 
اتفاقية تــعــاون لتطوير منصة 

المشروعات الصغيرة.
والمـــــــــنـــــــــصـــــــــة هــــــــــــي مــــــوقــــــع 
أقــامــه جهاز  إلــكــتــرونــي تفاعلي 
تــنــمــيــة المـــشـــروعـــات عــلــى شبكة 
الإنترنت ليتيح جميع المعلومات 

والخدمات والمبادرات المقدمة من 
الجهات والمؤسسات الحكومية 
والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة والــقــطــاع 
الخاص إلى أصحاب المشروعات 
الأعــــــمــــــال  ورواد  الـــــصـــــغـــــيـــــرة 

والشركات الناشئة.
وتقدم المنصة كل البيانات 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــــلازمــــــــة لــــبــــدء 
المــشــروعــات أو تطويرها بشكل 
مــبــســط. كــمــا تــحــتــوي عــلــى كل 
الخدمات التمويلية والتدريبية 
والفنية والتسويقية التي تقدمها 
مختلف الجهات المهتمة بقطاع 
المشروعات الصغيرة ومتناهية 
الصغر. وسوف يتاح الاستفادة 
من تلك الخدمات إلكترونيا من 
خلال المنصة مما يساهم في دعم 
وتنمية هذا القطاع الحيوي عبر 

شبكة المعلومات الدولية.

١٩٣ ٪ زيادة على مناولة البضائع في ميناء ينبع 

الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق مـــيـــنـــاء يــنــبــع الـــتـــجـــاري 
(غــــــرب الـــســـعـــوديـــة) رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
جــديــداً مــن خــلال مناولته ٤١٣٫٨٢٤ 
ألف طن من مختلف أنواع البضائع 
الـــعـــامـــة، وذلـــــك خــــلال شــهــر يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٨ مقارنة بـ١٤١٫٠٦٦ ألف 
طــن للفترة نفسها مــن شهر يوليو 
٢٠١٧، بــزيــادة غير مسبوقة قدرها 

١٩٣ في المائة.
ويـــأتـــي هـــذا الإنـــجـــاز فـــي إطـــار 
مــــعــــدلات غـــيـــر مــســبــوقــة لــلــمــنــاولــة 
كثمرة لجهود إدارة الميناء النوعية 
لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء 
المشروعات التطويرية بالميناء في 
الــعــامــة للموانئ  ظــل جــهــود الهيئة 
(موانئ) نحو تعزيز خدمات الموانئ 
الــســعــوديــة ورفـــع مــســتــوى قــدراتــهــا 
التشغيلية واللوجيستية، تحقيقاً 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». لـ

ويتطلع الميناء إلى الاستمرار 
فـــي تــحــقــيــق إنــــجــــازات جـــديـــدة من 
خـــلال اســتــقــطــاب خــطــوط مــلاحــيــة، 
لتواكب مــا يشهده مــن نقلة نوعية 
على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه 

الاقتصادي في المنطقة.
أنــه يتوفر بميناء ينبع  يــذكــر 
الــــتــــجــــاري مـــحـــطـــات عــــــدة لمـــنـــاولـــة 
الـــــبـــــضـــــائـــــع الـــــعـــــامـــــة والـــــســـــائـــــبـــــة، 
والـــــــزيـــــــوت، وتــــصــــديــــر الإســـمـــنـــت، 
بالإضافة إلى محطة الركاب، وتبلغ 
الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 
الــتــي سيكون لها  ١٣٫٥ مليون طــن 
الأثر البالغ لاستقبال مختلف أنواع 
الــبــضــائــع. وتـــأتـــي هــــذه الــتــطــورات 
فـــي الـــوقـــت الــــذي قــفــز فــيــه إجــمــالــي 
أعــداد حاويات المسافنة في الموانئ 
السعودية خــلال النصف الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي بــنــســبــة تــتــجــاوز ١٩ 
فـــي المـــائـــة، فـــي مــؤشــر جــديــد يــؤكــد 
رفـــــع مـــســـتـــوى الأداء والإنـــتـــاجـــيـــة 

والقدرات التشغيلية واللوجيستية 
لــــدى المــــوانــــئ الـــســـعـــوديـــة. فـــي هــذا 
الــخــصــوص، كشفت الهيئة العامة 
لـــلـــمـــوانـــئ (مــــــوانــــــئ) عـــــن إجـــمـــالـــي 
أعــداد حاويات المسافنة في الموانئ 
السعودية خــلال النصف الأول من 
العام الحالي، والبالغة ١٫٠٣ مليون 
حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 
١٩٫٣٥ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق ٢٠١٧، 

البالغة ٨٦٧ ألف حاوية مسافنة.
وتــعــتــبــر المــســافــنــة عــمــلــيــة نقل 
إلـــى سفينة  الــحــاويــات مــن سفينة 
أخـــرى مــن خــلال الميناء لنقلها إلى 
وجهتها الأخيرة، وهي عملية أشبه 
عد المسافنة 

ُ
ما تكون بالترانزيت، وت

الــقــيــمــة المضافة  الــخــدمــات ذات  مــن 
الــتــي تــســعــى المـــوانـــئ المــحــوريــة في 
العالم إلــى زيادتها من خــلال جذب 
الــعــالمــيــة المنتظمة  المـــلاحـــة  خــطــوط 

إليها.

قادة الجيل المقبل للشركات العائلية مقتنعون بالانفتاح
بيروت: علي زين الدين

أظهر استطلاع حديث أن معظم 
قادة الشركات العائلية يرى في عقد 
الــشــراكــات الــتــجــاريــة فــرصــة للنمو، 
إلا إن ذلـــك لــم يــمــنــع وجــــود عـــدد من 
الــســلــوكــيــات الانـــعـــزالـــيـــة فـــي بعض 
المــؤســســات، رغـــم أن أصــحــاب الــقــرار 
يــعــتــقــدون أنــهــم أكــثــر انــفــتــاحــاً على 
التعاون. فقد اتفق ٨٩ في المائة ممن 
شملهم استطلاع أجرته «ديلويت»، 
والـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٥٧٥ شــخــصــاً مــن 
جيل إدارة الشركات العائلية الجديد 
مـــن ٥٢ دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم، عــلــى أن 

بيئة الأعــمــال الحالية مــن الشراكات 
قـــد مــكّــنــت شــركــاتــهــم مـــن الابـــتـــكـــار، 
 بذلك القدرات الفردية لكل 

ً
متجاوزة

شركة عائلية. إلا إن نسبة ٥٣ في المائة 
عة آراؤهم، عندما سئلوا 

َ
من المستطل

عن مشاركتهم الفعلية في مشروعات 
للابتكار، أجابوا بأنهم لم يشتركوا 
بتاتاً أو اشــتــركــوا فــي حـــالات نــادرة 
مع مؤسسات أخــرى خــلال السنوات 
الثلاث الماضية، مما يشير إلى تردد 
بعض الشركات العائلية في التعاون 

مع أطراف خارجية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار ٣٢ في 
المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أن 

شركاتهم تتعاون فقط في خدمات أو 
منتجات جديدة لمؤسسات تجمعها 

بها علاقة وثيقة وطويلة الأمد.
وأشـــــار مــلــخــص تــلــقــت «الــشــرق 
الأوســــــط» نــســخــة مــنــه عـــن الـــدراســـة 
الجديدة، الصادرة عن «مركز ديلويت 
للشركات العائلية» بعنوان: «شركات 
الــعــائــلــيــة: استكشاف  الــقــادم  الــجــيــل 
الفرص من الشراكات التجارية»، إلى 
الــشــركــات العائلية  ســعــي كــثــيــر مـــن 
إلــى النمو في إطــار بيئة ديناميكية 
ومـــعـــقـــدة تـــشـــهـــدهـــا الأســــــــــواق، مــمــا 
يتطلب منها تغيير أساليبها لتصبح 
أكثر شمولية، خصوصا لجهة خيار 

الــشــراكــات الــتــجــاريــة مــع المــؤســســات 
المختلفة بهدف زيادة القيمة.

وقد أظهر الاستطلاع أن أكثر من 
نصف المستطلعة آراؤهـــم يعتقدون 
أنــــهــــم بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــغـــيـــيـــر الــنــهــج 
المتبع في عمليات التعاون، والدمج 
والاستحواذ، والتحالفات، أكان ذلك 
بنسبة خجولة (١٧ في المائة) أم مهمة 

(٥٣ في المائة). 
وحـــــــازت عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ 
أهــمــيــة خـــاصـــة، كــونــهــا أكـــثـــر أنــــواع 
دمج الشركات شيوعاً، والتي قام بها 
عة آراؤهم على مدار السنوات 

َ
المستطل

الثلاث الماضية، وقد توقعوا التعامل 

بها أكثر من أي عمليات دمج أخرى 
خلال السنوات الثلاث المقبلة أيضاً. 
وعــن السبب الرئيسي الكامن خلف 
سعيهم وراء عمليات دمج الشركات، 
المـــائـــة مـــن المستطلعة  فـــي  أجــــاب ٣٠ 
آراؤهم بأن الدافع يكمن في «الوصول 
إلى الابتكار»، الذي يصب في المرتبة 
الــثــالــثــة بــوصــفــه أحـــد أكــثــر الأســبــاب 
الــشــركــات. كذلك،  شيوعاً وراء دمــج 
أفادت الدراسة بأن الشركات العائلية 
تــحــدد قــيــمــة عــالــيــة لامـــتـــلاك الملكية 
الفكرية، حيث صرّح ٦٣ في المائة من 
المستطلعة آراؤهم بأن امتلاك الملكية 
الفكرية كان «بالغ الأهمية» أو «مهم 

إلى حد ما» لشركاتهم.
ق وليد شنيارة، 

ّ
في السياق، عل

الــــشــــريــــك المــــــســــــؤول عـــــن الــــخــــدمــــات 
الاســتــشــاريــة للشركات العائلية في 
 :

ً
«ديــلــويــت الـــشـــرق الأوســــــط»، قــائــلا

«يـــؤكـــد الاســـتـــطـــلاع أن رواد أعــمــال 
الشركات العائلية من الجيل القادم 
يتكيفون مع النظم البيئية الجديدة 
لــلأعــمــال، ويــهــدفــون إلــى استغلالها 
لــذا على  لتنمية شركاتهم العائلية. 
الشركات العائلية في الشرق الأوسط 
أن تـــواكـــب حــركــة الأســـــواق المــتــغــيــرة 
الــنــمــو وتحقيق  لــتــعــزيــز  بــاســتــمــرار 
قيمة مضافة لنشاطاتها وأعمالها».

وأفــــاد: «ينسجم هـــذا المــبــدأ مع 
الــشــركــات العائلية  منظور كثير مــن 
التي تركز على العمل ضمن شبكات 
مـــتـــرابـــطـــة ومـــســـتـــقـــرة، مـــمـــا يــتــبــايــن 
مـــع نـــمـــاذج الــتــفــاعــل الأكـــثـــر ســلاســة 
ــســم بها 

ّ
وتــنــوعــاً وابــتــكــاراً والــتــي تــت

بيئة الأعــمــال المــعــاصــرة. كــذلــك فإنه 
في النظم البيئية للشركات، لا يضطر 
المـــشـــاركـــون إلــــى امـــتـــلاك الأصـــــول أو 
الملكية الفكرية، حيث يمكنهم جني 
فوائد الأصول دون امتلاكها فعلياً».

وأضـــــــــاف: «بــــهــــدف الاســـتـــفـــادة 
 من الفرص التي توفرها بيئة 

ً
كاملا

الأعمال المعاصرة، على قادة الشركات 

العائلية من الجيل القادم التفكير في 
تــبــنــي عــقــلــيــة مــرنــة ومــنــفــتــحــة نحو 
الخارج تمكنهم من تنويع العلاقات 
التي يسعون إليها، مما يمثل تحولاً 
في المواقف التي يدرك كثير من قادة 

الشركات العائلية أهميته».
واستنتاجا قال شنيارة: «يدرك 
قــــادة الــشــركــات الــعــائــلــيــة مــن الجيل 
الــقــادم الحاجة إلــى التغيير، رغــم أن 
الــبــعــض قـــد لا يـــــدرك أهــمــيــتــه. ومــن 
الأفـــضـــل لــهــم أن يــعــيــدوا الــنــظــر في 
فاعلية النهج الذي يتبعونه في إطار 
بيئة عمل متطورة، دون إهمال تاريخ 

الأسرة وتقاليدها».

َالسعودية والإمارات والكويت 
تجدد الالتزام باستقرار البحرين ماليا

المنامة: «الشرق الأوسط»

فـــي  المـــــــالـــــــيـــــــة  وزراء  أكـــــــــــد 
كـــــل مـــــن الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
ودولـــــة الــكــويــت، الـــتـــزام بــلــدانــهــم 
بــــدعــــم تـــعـــزيـــز اســــتــــقــــرار المـــالـــيـــة 
الــعــامــة ومــواصــلــة تحفيز النمو 
الاقتصادي في البحرين، من خلال 
الــتــوازن  تنفيذ بــرنــامــج لتحقيق 
المالي بين المصروفات والإيرادات 
الــحــكــومــيــة، وفــقــا لمــعــايــيــر الأداء 

والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.
الــثــلاث  الــــــدول  وكـــــان وزراء 
إضــــافــــة لــنــظــيــرهــم وزيــــــر المــالــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، عـــــقـــــدوا اجـــتـــمـــاعـــاً، 
أمــــس، فـــي المـــنـــامـــة، وتــــم الاطــــلاع 

عــلــى الــتــقــريــر الـــذي أعـــده الفريق 
الفني المشترك للدول بالتنسيق 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي، بما 
في ذلك برنامج لتحقيق التوازن 

المالي.
وقــــــــــــــــال بــــــــيــــــــان صـــــــــــــدر عــــن 
الاجــتــمــاع، إن هـــذا الــلــقــاء، يأتي 
«انــطــلاقــاً مــن الـــروابـــط الأخــويــة، 
اء، ووحدة المصير 

ّ
البن والتعاون 

المشترك وتنفيذا لما تم الالتزام به 
بالنظر في كل الخيارات لتوفير 
الــدعــم الـــلازم وإنــهــاء العمل على 
تصميم برنامج متكامل لتعزيز 
استقرار المالية العامة ومواصلة 
تــــحــــفــــيــــز الـــــنـــــمـــــو الاقــــــتــــــصــــــادي 

والتنمية في مملكة البحرين».

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد الأمـــــيـــــر 
سلمان بــن حمد آل خليفة، ولي 
عهد البحرين نائب القائد الأعلى 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الــــنــــائــــب الأول 
الــــــــــوزراء، عـــلـــى مــــا يــجــمــع بــــلاده 
والسعودية والإمــــارات والكويت 
«من روابــط أخوية متينة، والتي 
تشهد عليها العديد من المحطات 
المــــهــــمــــة الــــتــــي عـــكـــســـت الــــحــــرص 
المـــتـــبـــادل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ـــــاء، إيــــمــــانــــاً مـــنـــهـــا بـــوحـــدة 

َ
الـــــبـــــن

المــصــيــر المــشــتــرك، مــشــيــراً إلـــى أن 
الـــداعـــم لــلأشــقــاء لتعزيز  المــوقــف 
استقرار المالية العامة في مملكة 
البحرين هو «تجسيد لما وصلت 
إليه العلاقات من تميز ورسوخ».
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وقف استعمال الموهير والجلود الطبيعية والفرو يعني تطوير تقنيات جديدة ومعاصرة

اع ووعي المستهلك
ّ
الموضة الأخلاقية... بين مسؤولية الصن

لندن: جميلة حلفيشي

بعد أن تخلت عن استعمال الفرو، 
مــثــلــهــا مـــثـــل كـــثـــيـــر مــــن بــــيــــوت الأزيـــــــاء 
لــــوريــــن»  ــــــــف  أعـــلـــنـــت دار «رال مـــــؤخـــــرا، 
تخليها عــن استعمال صــوف الأنــغــورا 
في كل منتجاتها. جاء هذا بعد أن نشرت 
منظمة «بيتا» تقريرا تصف فيه الطرق 
غير «الرحيمة» التي تستعمل في قتل 
المــاعــز لــلــحــصــول عــلــى صــوفــه المــعــروف 
بالموهير. وقد نجحت المنظمة المدافعة 
عن حقوق الحيوانات، إلى الآن، في إقناع 
«أيــتــش أنــد إم» و«زارا» و«تـــوب شــوب» 
إلــــى جـــانـــب نــحــو ٢٧٠ عـــلامـــة تــجــاريــة 
أخـــــــرى. كـــــان آخــــرهــــم «رالـــــــف لــــوريــــن»، 
بوقف استعمال الموهير بحلول ٢٠٢٠، 
وصرحت الدار باسم متحدثها الرسمي 
بأنها «في غياب طرق أخلاقية ورحيمة 
الــصــوف، فإننا لن  للحصول على هــذا 
نستعمله في منتجاتنا بعد الآن». هذه 
الحركة النشطة في عدم استعمال جلود 
طبيعية تأخذنا إلى نحو عقد من الزمن 

عندما كان الأمر مختلفا تماما.
فـــفـــي عــــــام ٢٠٠١ وعـــنـــدمـــا وعــــدت 
ستيلا ماكارتني بعدم استعمال جلود 
الحيوانات الطبيعية لم يأخذها كثيرون 
على محمل الجد، ولا سيما أنها كانت 
تخطو أولى خطواتها في عالم الموضة. 
واعـــتـــقـــدوا أنــهــا مــجــرد مــصــمــمــة مدللة 
تنحدر من أسرة غنية ومشهورة، بينما 
كان أغلبهم يؤمن أن الموضة لا يمكن أن 
تستغني عن هذه الجلود، فمن دونها لا 
يمكن أن تكتمل الأناقة والترف. وهكذا لم 
يتوقع أحد استمرار المصممة، فما البال 
بنجاحها؟! في المقابل ظلت هي متمسكة 
برأيها ألا تقتل أي حيوان باسم الموضة. 
وأوفـــــت بــوعــدهــا طــــوال هــــذه الــســنــوات 
رغم أن الأمر كلفها وظيفة مهمة في دار 
«ســان لـــوران» فــي عهد تــوم فــورد وهي 
في بدايتها. ولم تكتف بعدم استعمال 
الــفــرو والــجــلــود، بــل رفضت رفضا باتا 
استعمال أي مواد تدخل فيها مكونات 
حيوانية، فمثلا استغنت عن استعمال 
«بـــي فــي ســـي» بــعــد أن أخــبــرتــهــا شركة 
المـــواد الكيمياوية  «أديــــداس» عــن كمية 
التي تدخل فيه وتشكل خطرا على صحة 
الــعــامــلــين عــلــى صــنــاعــتــه، كــمــا أنـــهـــا لا 
تستعمل أي مواد كيماوية في عطورها. 
لقد مر أكثر من عقد من الزمن ولم 
إلــى المــوضــة فحسب، بل  تتغير النظرة 
النباتيين  تغير العالم بأكمله. زاد عدد 
إلــى حــد الــقــول: إن الأمـــر أصــبــح موضة 
قائمة بذاتها، كما زاد الاهتمام بالبيئة 
وبـــــالـــــعـــــزوف عـــــن اســــتــــعــــمــــال الـــجـــلـــود 
الــطــبــيــعــيــة، مـــع ظــهــور جــيــل جــديــد من 
الــزبــائــن لــهــم اهــتــمــامــات واســعــة. وكــان 
رفضهم وجيها، يتخلص في أن صناعة 
الموضة وتقنياتها تطورت بشكل أصبح 
يساعد على صُنع منتجات لا تقل فخامة 
وأناقة من دون الحاجة إلى قتل كائنات 
حية مــن أجــل جــلــودهــا أو أنيابها وما 
شابه من أمور، وربما يكون الفرو أكثر 

مــــا يـــتـــعـــرض لــــلاتــــهــــام والــــرفــــض 
مؤخرا. الأمــر الــذي دفع كثيراً 

مــن بــيــوت الأزيــــاء العالمية 
مثل «غوتشي» و«تومي 
هــيــلــفــيــغــر» و«شــانــيــل» 
و«رالف لورين» وغيرها 
للانضمام لحملة رفض 
استعماله. وإلــى الآن قد 
تــــكــــون دار «فـــــنـــــدي» هــي 
الـــوحـــيـــدة مـــن بـــين بــيــوت 
الأزيــــــاء الــكــبــيــرة الـــتـــي لا 
تستطيع الاستغناء عنه 
تــقــوم عليه  أنــهــا  بحكم 
وكذا ماركتها المسجلة 

مـــنـــذ بـــدايـــتـــهـــا إلـــى 
اليوم.

ورغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
«المــــــــــوضــــــــــة  أن 
الأخـــــــــــلاقـــــــــــيـــــــــــة» 

اكـــــــــتـــــــــســـــــــبـــــــــت 
بعد  شعبية 

تــبــنــاهــا  أن 
الــــــنــــــجــــــوم 

والمــشــاهــيــر، 
ــــــــخــــــــفــــــــي 

ُ
فــــــــــــــــــلا ت

مـــاكـــارتـــنـــي أن هــذا 
الــتــوجــه وضعها في 

«عــزلــة» ولــم يكن مريحا 
في بداية مشوارها، فقد كانت 
تــتــمــنــى لـــو أن صـــنـــاع المــوضــة 
ساندوها بالبحث عن خيارات 
مـــســـتـــدامـــة عـــــوض تــخــبــطــهــا 
وحــــدهــــا لــــســــنــــوات، قـــبـــل أن 
الــتــرويــج لشعار  تنجح فــي 
أن «أي استثمار في البيئة 
هــــو اســـتـــثـــمـــار فــــي حــيــاة 

أفضل».
هـــذا الـــعـــام، نجحت 
أخيرا في شراء الحصة 

التي كانت مجموعة 
«كيرينغ» الفرنسية 
قد استحوذت عليها 

شــــك منذ أكثر من عقد من الزمن.  ولا 
أن المجموعة، التي تمتلك بيوت أزياء 
أخــــــرى لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة مـــثـــل «بــوتــيــغــا 

فينيتا» و«ألكسندر ماكوين» وغيرها، 

وتبنت أيضا مفهوم الاستدامة في طرق 
إنتاجها ومبانيها وحرفييها، ساهمت 
بشكل كبير فــي الــتــوســع الــعــالمــي الــذي 
شهدته علامة «ستيلا ماكارتني»، لكن 
الـــقـــول: إن أي مصمم  هـــذا لا يــمــنــع مــن 
يــرغــب فـــي الاســتــقــلالــيــة، أقــــل مـــا يجب 
عليه أن تكون له الكلمة الأولى والأخيرة 
فيما يُقدمه، مهما كانت المجموعة التي 

ينضوي تحتها متفهمة.
الآن هـــنـــاك أســـمـــاء كــثــيــرة تتبنى 
المــبــادئ نفسها. ولا يقتصر الأمــر على 
الموضة وحدها، بل على مجالات أخرى، 
مــثــل المــطــاعــم والـــفـــنـــادق وغـــيـــرهـــا، لأن 
الكل بــات يعي أن كل ما هو «مستدام» 
أصبحت له رنــة مثيرة لما يتضمنه من 

رسالة إنسانية.
الـــذي يعتقد البعض  الــتــحــدي  أمـــا 
أنه لا يزال يحتاج إلى شرح، فهو كيف 
يتم استيراد القطن من الهند، وغزله في 
بنغلاديش، وصبغه 
فـــــي مــــكــــان آخـــر 
أن  قـــــــــــــــبـــــــــــــــل 
تــــــــــــــوضــــــــــــــع 
الــلــمــســات 
الأخــــــيــــــرة 

عليه في إيطاليا أو فرنسا، 
المــســتــهــلــك لا  ولا ســيــمــا أن 
يــــعــــرف كـــــل هـــذه  يــــريــــد أن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، بــــل الــنــتــيــجــة 
فــــــقــــــط، وهـــــــــــذا مـــــــا يـــــحـــــاول 
مــصــمــمــون شـــبـــاب إيــصــالــه 

بلغتهم إلى أبناء جيلهم.
يـــقـــول بـــين ألـــــون جــونــز، 
مـــــــؤســـــــس عـــــــلامـــــــة «أنـــــــمـــــــايـــــــد» 
UnMADe وخــريــج «ذي روايــــال 
بـــلـــنـــدن، إن  كـــولـــيـــدج أوف آرت» 
«كـــــــل مـــــا هـــــو مــــســــتــــدام ويـــحـــتـــرم 
الآخــــر ومــصــلــحــتــه، مــهــم بالنسبة 
لـــــــــي». ويــــضــــيــــف المــــصــــمــــم، الــــــذي 
يتخصص في غــزل الصوف بطرق 
صناعية جــديــدة، أن هناك إمكانية 
كبيرة لجعل الإنتاج مواكبا للعصر 
ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه الـــــجـــــديـــــدة. فـــالمـــســـألـــة 
«ليست صعبة بــل تحتاج فقط إلى 
تــوعــيــة ومــعــرفــة بــمــصــادر الــخــامــات 
وطـــــرق إنــتــاجــهــا عــــوض الــتــركــيــز 
على الخيارات الأرخص وتحقيق 

الربح» حسب قوله.
مــن جهته يــرى ديفيد هيوت، 
مـــــؤســـــس مـــــاركـــــة «هـــــيـــــوت ديــــنــــم» 
بمنطقة وايــلــز، أن صــنــاعــة المــوضــة 
كـــكـــل تـــحـــتـــاج إلــــــى إعـــــــــادة نـــظـــر فــي 
قــائــلا: «كشركة  مفهوم «الاســتــدامــة»، 
نــحــن مــســؤولــون عـــن الــعــامــلــين الــذيــن 
الــجــيــنــز، وعـــن الأرض التي  يصنعون 
يُــــــزرع فــيــهــا الـــقـــطـــن، وعــــن الـــتـــأكـــد من 
الجودة والنفايات التي نخلفها، أي أنه 
علينا أن ننظر إليها ككل وليس كجزء». 
وبرأيه أيضا، أنه كلما كانت بنطلونات 
الجينز جيدة وتدوم مدة أطول كان هذا 
ا من عملية الاستدامة بالنظر إلى  جزء
أن الموضة الجاهزة والسريعة جزء كبير 

من المشكلة المطروحة.

عـــــارضـــــة الأزيـــــــــــاء الــــعــــالمــــيــــة أمـــبـــر 
فاليتا صــرحــت فــي مــؤتــمــر أقــيــم حــول 
عــلاقــة الــبــيــئــة والمـــوضـــة بـــأن «المــوضــة 
هـــي ثـــانـــي صــنــاعــة تـــؤثـــر ســلــبــا على 
الـــعـــالـــم». وأضــــافــــت بـــأنـــه رغــــم وجـــود 
كثير مــن العاملين فــي هــذه الصناعة 

ممن يشاطرونها الرأي، فإنهم خائفون 
من اتخاذ أي قرارات حازمة والتصريح 
بها علانية، لأنها قد تؤثر عليهم وتثير 
الجدل حولهم. وهذا ما حصل فعلا مع 
دار «بــيــربــري» الــتــي كــانــت ســبــاقــة منذ 
نحو شهر في الإعلان بشفافية عن حجم 
البضاعة الفائضة التي تتخلص منها.

وفي المؤتمر نفسه، أشــارت ستيلا 
إلــى أن المسؤولية تقع على  ماكارتني، 
المستهلك أيضا. فمن الصحيح أنه على 
صــنــاع المــوضــة اتــخــاذ مــواقــف شجاعة 
«وعــــلــــى المــصــمــمــين أن يــــراعــــوا الآخـــــر، 
لكن على المستهلك أيضا أن يُقبل على 
مــــا نـــقـــدمـــه. فــلــئــلا يـــتـــوقـــف الــــنــــول عــن 
الــنــســج ولــتــحــصــل الـــيـــد الــعــامــلــة على 
يـــدرك مفهوم  أجـــور مــحــتــرمــة، عليه أن 
الاســتــدامــة... حينها فقط نستطيع أن 

نقف يدا واحدة ونتقدم».
الملاحظ أن هناك توجها كبيرا، من 
المــجــمــوعــات الــضــخــمــة مــثــل «كــريــيــنــغ» 
لــتــبــنــي مــفــهــوم المـــوضـــة المــســئــوولــة أو 
الأخلاقية كما يطلق عليها، الأمر الذي 
يــدعــو لــلــتــفــاؤل بــأنــهــا ســتــكــون مــوضــة 
المستقبل، بدءاً استعمال خامات طبيعية 
مـــثـــل «الـــقـــطـــن الـــعـــضـــوي» بـــــدل الــقــطــن 
العادي... إلى استعمال صبغات طبيعية 

وما شابه من أمور.
فــقــد تــبــين أن زراعــــة الــقــطــن مــن بين 
أكــثــر الـــزراعـــات اســتــهــلاكــا لــلــمــاء، إذ إن 
ب ١٥٠ لترا من 

ّ
إنتاج كيلو من القطن يتطل

الماء، عدا أنه يستهلك قرابة ١١ في المائة 
من الإنتاج العالمي للأسمدة الكيماوية 

و٢٥ في المائة 
مــــــن الإنـــــتـــــاج 
ـــــــــــعـــــــــــالمـــــــــــي  ال

لمـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــدات 
الـــحـــشـــرات. لــهــذا 
فــــــــــــإن الأبــــــــحــــــــاث 

قائمة لإيجاد بدائل 
أخرى أقل تأثيرا، مثل 

الــصــوف والــجــلــود النباتية 
بـــــــدل الــــحــــيــــوانــــيــــة، وأيــــضــــا 
صـــبـــاغـــة الأقــــمــــشــــة ودبــــاغــــة 
بـــمـــواد مستخلصة  الـــجـــلـــود 
مــن الــنــبــاتــات والأزهــــار بدل 

الصبغات الكيماوية.
ويعتقد صــنــاع الموضة 
المـــــوالـــــون لــــهــــذا الــــتــــوجــــه، أن 
لــــه دور كــبــيــر فــي  المــســتــهــلــك 

إنجاح هذا التوجه، فهو 
إلــــــى الآن،  لــــه  مــتــقــبــل 

بــشــرط عـــدم الــتــنــازل 
عـــن الأنـــاقـــة، ليبقى 
التحدي الوحيد هو 
البحث عن تقنيات 
جــديــدة للحصول 
على هذه النتيجة، 

وتقنين الإنتاج.

عندما أطلقت ستيلا ماكارتني أول 
تشكيلة رجالية عام ٢٠١٦ أكدت أنها 
كلها تخاصم استخدام المواد الحيوانية

الأزياء المستدامة لا تعني الأناقة أكثر من غيرها

التقنيات الجديدة 
جعلت الفرو 

الاصطناعي يشبه 
الطبيعي من بعيد

دار «غوتشي» 
توقفت عن 

استعمال الفرو

تحرص ستيلا 
مكارتني أن 
تكون كل 

الخامات والمواد 
المستعملة 

مسؤولة وأنيقة 
في الوقت ذاته
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أعلنت «رالف لورين» 
سابقاً توقفها عن 

استعمال الفرو
 والآن صوف الموهير

ستيلا مكارتني 
لا تستعمل الجلود 
في كل منتجاتها 

ومع ذلك فإن الإقبال 
عليها متزايد
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لندن: «الشرق الأوسط»

لــيــســت الأزيـــــــاء وحـــدهـــا الــتــي 
المــاضــي للاستقاء منه،  إلــى  تــعــود 
فـــقـــد أثـــبـــتـــت الــــنــــظــــارات أنــــهــــا هــي 
الأخرى لها نصيب من هذا الماضي. 
الـــدلـــيـــل، أن الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
طــرحــت تــصــامــيــم جـــديـــدة وقــديــمــة 
فــي الــوقــت ذاتــــه. جــديــدة مــن حيث 
تقنياتها وعدساتها والمـــواد التي 
ــســتــعــمــل فـــي إطـــاراتـــهـــا، وقــديــمــة 

ُ
ت

مـــــن حـــيـــث أشـــكـــالـــهـــا المـــســـتـــوحـــاة 
مـــن خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي أو 
ســتــيــنــاتــه. وربـــمـــا يــظــهــر أكــثــر في 
الـــنـــظـــارات الـــخـــاصـــة بـــالـــرجـــل. في 
فيلم «البعض يفضلونها ساخنة» 
للراحلة مارلين مونرو، وردت عبارة 
قالت فيها «الــرجــال الذين يرتدون 
طفاً، وربما 

ُ
نظارات، هم أكثر رقة ول

أيضاً هشاشة».
ربـــــمـــــا كــــــــان ذلــــــــك فــــــي أواخــــــــر 
خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي عندما 
الــــفــــيــــلــــم، أو حــــتــــى أواخـــــــر  أنـــــتـــــج 
عشرينات القرن الماضي، الفترة التي 
الــفــيــلــم، بحيث  جـــرت فيها أحــــداث 
يمكن القول، إن هذه النظارات كانت 
تــســتــعــمــل حــــاجــــزاً يــخــفــي تــعــابــيــر 
الــــوجــــه، وبـــالـــتـــالـــي المـــشـــاعـــر الــتــي 
تعتلج بالداخل من القلق والخوف 
وغير ذلك. وربما يكون الراحل إيف 
ســـان لــــوران، والــنــجــم جيمس ديــن 
خير معبر عن ذلك، وإن كانا أيضاً 
يــســتــعــمــلانــهــا لأســــبــــاب ضـــروريـــة 
بحكم أنهما كانا يعانيان من قصر 
الــنــظــر. لــكــن فــي عـــام ٢٠١٨ تغيرت 
النظرة إلى هذه الأشكال. فقد أصبح 
الهدف من استعمالها إثــارة النظر 
والانتباه وليس للاختباء وراءها، 
 عن تحولها إلى أداة تعكس 

ً
فضلا

صـــورة معينة. نــظــارات إيـــف ســان 
 تــعــكــس صــــورة مفكر، 

ً
لـــــوران مــثــلا

بينما تعكس النظارات المستديرة 
الصغيرة شخصية فنية وجريئة 

في الوقت ذاته.
«مــــــــــيــــــــــزون بـــــــونـــــــيـــــــه» الــــــــــــدار 
الباريسية التي تتخصص في هذا 
المـــجـــال لا تــتــوقــف عـــن إنـــتـــاج أطــر 
نظارات من النوعية ذاتها التي كانت 
تنتجها لحساب جاك شيراك وإيف 
سانت لــوران؛ لأن الإقبال عليها لم 
يتوقف بــل يــزيــد. فــي هــذا الــصــدد، 
أوضـــــح فـــرانـــك بــونــيــه الـــــذي يمثل 
الجيل الرابع من العائلة، أن اهتمام 
الناس بهذه الأشكال زاد، خصوصاً 
تــلــك الــتــي تتميز بـــإطـــارات دائــريــة 
صغيرة تستحضر الثلاثينات من 
القرن الماضي، أو السوداء السميكة 
التي ارتبطت بالخمسينات. وأشار 

أيضاً إلى أن الإقبال هذا العام كان 
مكثفاً على أشــكــال ضخمة ولافتة 

من السبعينات والثمانينات.
الأمـــر ذاتـــه أكــدتــه دار «إي بي 
ميروويتز» التي يوجد مقرها في 

لــنــدن ويــرجــع تــاريــخ إنشائها إلى 
عـــام ١٨٧٥. فــهــي تــفــخــر بمهارتها 
الــــحــــرفــــيــــة والمــــــــــــواد الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
دخلها عليها، 

ُ
والتطويرات التي ت

لكنها لاحــظــت فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 

اهتماماً متزايداً بأشكال طرحتها 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــــ٢٠. 
وهو ما شجعها على إعــادة إنتاج 
أشــكــال يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى مطلع 
ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، 
بــمــا فــي ذلـــك نــمــوذجــا «بلاينهيم» 
و«جـــــــورج» الـــلـــذان يــتــمــيــزان بــقــدر 
رفيع من الأناقة، وتراوح أسعارهما 
بين ٩٩٥ جنيهاً إسترلينياً و٢٫٥٠٠ 

جنيه إسترليني.
الــتــوجــه على  ولا يقتصر هــذا 
الــــشــــركــــات الـــعـــريـــقـــة فـــحـــســـب، بــل 
أيـــضـــاً عـــلـــى الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الأصــــــغــــــر والأكــــــثــــــر شــــبــــابــــاً، مــثــل 
الــتــي تحرص  «رولـــف» النمساوية 
على صناعة أطــر نظاراتها يدوياً 
مـــــن الــــخــــشــــب والأحـــــــجـــــــار وقـــــــرون 
الــــحــــيــــوانــــات، ومــــــن بــــين أشـــهـــرهـــا 
يـــــورو). شــركــة  «تــوبــولــيــنــو» (٧٩٥ 
«كـــيـــرك أوريــجــيــنــالــز» الــتــي صعد 
نجمها بعد ظهور أســمــاء شهيرة 
مــثــل المــغــنــي مــيــك جـــاجـــر وأمــثــالــه 
بــتــصــامــيــمــهــا، اســـتـــفـــادت مـــن هــذا 
المــاضــي. فقد انتعشت  إلــى  الحنين 
تــجــارتــهــا بــفــضــل ارتـــفـــاع مبيعات 
تصاميمها القديمة مثل «بريغهام» 
الــــتــــي تــصــطــبــغ بـــالـــلـــون الأخـــضـــر 
الـــزيـــتـــونـــي و«مــــارغــــيــــت» بــلــونــهــا 

الرمادي المدخن وغيرها.
مــن جهتها، استغلت شركة 
«راي بــان» هــذه المــوضــة وطرحت 
لـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــــــى فـــــــي تــــاريــــخــــهــــا 
لـــ٨٠ عاماً طــرازهــا المرتبط  الممتد 
بــالــطــيــاريــن والمــتــمــيــز بــعــدســات 
قــديــمــة بــحــجــم واضــــــح. وفــســرت 
الأمــــــر بـــأنـــهـــا تـــلاحـــظ مـــنـــذ الـــعـــام 
المــاضــي تــزايــد الاهــتــمــام بــالــطــرز 
المرتبطة بالطيارين، التي تحمل 
مسحة مميزة للسبعينات؛ لهذا لم 
كذب الخبر ونهلت من معينها. 

ُ
ت

كــذلــك المــصــمــم بـــول ســمــيــث الـــذي 
استلهم مــن نــظــارات «دافــيــســون» 
كـــــذلـــــك دارا «غــــوتــــشــــي»  مــــنــــهــــا، 
و«دولــتــشــي آنـــد غــابــانــا» وطبعاً 
«ســـان لــــوران» الــتــي ربــمــا شعرت 
بأن لها الحق الأكبر في استغلال 
هذه الموجة، كما أنها لم تتعب في 
البحث بحكم أن صورة مؤسسها 
غني عن أي بحث. المهم أن أسماء 

ُ
ت

الشركات التي تبنت هــذه الموجة 
كـــثـــيـــرة وقــــــد يــــكــــون لـــكـــل واحــــــدة 
فلسفتها وتــوجــهــهــا، لكنها هــذا 
العام، قررت أن نظاراتها تتقاسم 
عناصر مشتركة عــدة، تتمثل في 
الحجم الكبير والإطارات السميكة 
والأخـــــضـــــر،  الأزرق،  والألـــــــــــــوان: 
والـــــكـــــاكـــــي، والــــبــــنــــي، والأســـــــــود. 
والأهم من هذا كل ما يلفت النظر.

«دولتشي أند غابانا» المصممان مروان وخالد... ثنائي لا يحب التشبه بـ
بيروت: جوسلين الأعور

عــــلاقــــة صــــداقــــة قــــويــــة جــمــعــت 
بين المصمم الأردنــي خالد الصيفي 
واللبناني مروان ماضي، إلى جانب 
التشابه الكبير في الأهداف والرؤية 
والأسلوب في تصميم الأزياء. أمور 
الــتــعــاون  مشتركة شجعتهما عــلــى 
سوياً، مما نتج عنه ماركة تجارية 
حــمــلــت اســمــيــهــمــا مــعــاً «خـــالـــد أنــد 
 Marwan&Khaled «مـــــروان كــوتــيــر

.Couture
يستهل كــل مــن خــالــد ومــــروان 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  حـــديـــثـــهـــمـــا لـــــــ
بـــأن الــعــمــل الــثــنــائــي أهـــم مــن العمل 
الـــفـــردي بــكــثــيــر «فـــالاخـــتـــلاف يــولــد 
دوماً أشياء جميلة». ويؤكدان بأنه 
«حــين يعمل شخصان على القطعة 
نــفــســهــا، تــتــضــاعــف الآراء ويصبح 
النقد مزدوجاً مما ينعكس إيجاباً 
على التصميم بحد ذاته، خصوصاً 
حين يجمع بين من يعملان على هذا 

التصميم رؤية متقاربة».
الماركة التي أصبح لها جمهور 
في المملكة العربية السعودية تعمل 
على خطط توسعية على مستوى 
كــبــيــر. فــقــد صـــرح المــصــمــمــان أنهما 

بصدد افتتاح دار أزياء في العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، تــتــضــمــن صــالــة 
«الهوت كوتير» و«بوتيك»  لـ عرض 
للألبسة الــجــاهــزة، إضــافــة إلــى نية 
التوجه إلى الإمارات العربية المتحدة 
وتحديداً دبي في المستقبل القريب، 
لــتــلــيــهــا بـــــلاد عـــربـــيـــة أخـــــــرى. ورداً 
على ســؤال حــول التعامل مــع المــرأة 

الــســعــوديــة يــشــيــران إلــــى: «أنــــه أمــر 
ممتع بالفعل، لأنها تدرك ما تريد، 
وتــعــي أهمية المــوضــة فــي حياتها. 

فــهــي لا تقبل ســـوى بكل 
مــــا هــو 
فـــــــخـــــــم 
وأنيق، 

وبالتالي 
تــــجــــمــــعــــهــــا 

عــــــــــــلاقــــــــــــة حـــــب 
وكــــــــــــــرم كــــبــــيــــريــــن 

مـــع الــتــصــمــيــم الـــذي 

تختاره. والأهـــم أنها منفتحة على 
الأفكار الجديدة، وكل ما يلبي ذلك 
الشغف العميق الذي يجمعها بعالم 

الموضة».
تــــتــــمــــيــــز أعــــــــمــــــــال المــــصــــمــــمــــين 
بأقمشتها المترفة وتطريزاتها التي 
تدخل فيها مواد حديثة ومتطورة. 
مـــن نــاحــيــة الــتــصــمــيــم فــــإن الــطــابــع 
المـــلـــوكـــي هــــو الـــغـــالـــب عـــلـــى مــعــظــم 
الــــفــــســــاتــــين، لأنـــهـــمـــا بـــكـــل بــســاطــة 
مقتنعان بأنه بإمكان المرأة أن تجد 
أزيــــاء عــاديــة وأنــيــقــة فــي أي مــكــان، 
ولــكــنــهــا عــنــدمــا تــرغــب فـــي فساتين 
فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا ومــفــصــلــة عــلــى 
مقاسها وذوقها، فإنها تتوقع أن ما 
يُقدم لها يكون مستوفيا كل شروط 
«هوت كوتير». من التصميم إلى  الـ
التنفيذ والاهــتــمــام بكل التفاصيل 
الدقيقة. ويلمح كل من خالد ومروان 
أنــهــمــا وضــعــا خــطــة واضـــحـــة لــعــام 
٢٠١٩ تتمثل في التعامل مع نجمات 
أجنبيات، لأن العالمية بحسب رأيهما 
«حــلــم كـــل مــصــمــم، وإن كــنــا نفضل 
الــــــعــــــمــــــل بـــــخـــــطـــــوات 
مـــحـــددة ومــتــأنــيــة، 
الـــتـــركـــيـــز أولا  مـــــع 
على البلاد العربية 
قــــــبــــــل الـــــــتـــــــوجـــــــه إلــــــى 
الـــغـــرب». عــن تشبيههما 
بالثنائي الإيطالي «دولتشي 
يـــردان أن التشبيه  أنــد غابانا» 
ليس دقيقاً، وبأنه ناتج فقط عن 

ثنائي يعمل في كــــونــــهــــمــــا 
تصميم الأزيــاء، 
لـــــــكـــــــن مـــــســـــيـــــرة 
الاثنين مختلفة 
تــــــــمــــــــامــــــــا، لأن 
«دولــــــــــتــــــــــشــــــــــي 
أنــــــــــد غـــــابـــــانـــــا» 
بـــــــدآ فــــــي مـــجـــال 
الأزيــــاء الــجــاهــزة 
ولـــــــــــــــــــــم يــــــطــــــلــــــقــــــا 
«الــــــهــــــوت  خـــــطـــــاً لـــــــ
كوتير» سوى مؤخرا 

بعكسهما.

المصممان مروان وخالد

في عالم النظارات... الماضي يفرض ألوانه وأحجامه

القفطان... يخرج من المناسبات إلى البحر
القاهرة: إيمان مبروك

اتـــــجـــــاهـــــات المـــــوضـــــة تــــولــــد مـــــن تـــــــزاوج 
الثقافات. نظن أحيانا أن الصيحات تأتي من 
الغرب وبالبحث نكتشف أنها تعود لأصول 
عــربــيــة، مــثــل الــقــفــطــان الــــذي طــورتــه المــوضــة 
ليتحول من قطعة مناسبات مهمة إلى إحدى 

صيحات ملابس البحر.
أصل كلمة قفطان غير متفق عليها. هناك 
مصادر تقول إنها كلمة مشتقة من التركية 
القديمة وتعني «تغطية الملابس»، ورأي آخر 
إلــى الثقافة الفارسية، ولكن المتفق  يعيدها 
عليه أن القفطان هو عبارة عن ثــوب طويل، 
ذي أكمام كاملة، إما برقبة مفتوحة حتى بداية 
إلـــى الكاحلين،  بــالــكــامــل  الــصــدر أو مفتوحة 
وتــطــور هــذا المفهوم وأصــبــح القفطان يُطلق 
أيضاً على السترة الفضفاضة من دون أكمام 
محددة. بداية ظهور هــذه القطعة يعود إلى 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان 
الرابع عشر  القرن  السلاطين العثمانيون من 
الثامن عشر يرتدونه مزينا كنوع  إلى القرن 
من الترف. ولم تعرف أوروبا وأميركا الشمالية 

القفطان سوى من بعض المستشرقين.
في فترة الخمسينات وأوائــل الستينات 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، شــهــد الــقــفــطــان تــطــوراً 
مــلــمــوســاً مــن خـــلال لمــســات مصممي الأزيــــاء 
الــفــرنــســيــين مــثــل إيــــف ســــان لــــــوران وبـــالمـــان 
وغــــيــــرهــــمــــا، حــــيــــث عـــــــاد كـــشـــكـــل جــــديــــد مــن 
فساتين السهرة الفضفاضة. ومــن منتصف 
السبعينات وحتى العقد الأخير، اختفى من 
عـــروض الأزيــــاء الــراقــيــة لــكــن بــقــي رداء المـــرأة 
المــســلــمــة فـــي المـــنـــزل وفـــي المــنــاســبــات المــهــمــة، 
ا  وخاصة في المغرب حيث يُعد القفطان جزء

من أصولها وثقافتها.
ثم عاد القفطان للظهور من جديد. هذه 
المـــرة على منصات عـــروض الأزيــــاء، على يد 
مصممين مثل نعيم خان، وإيلي صعب اللذين 
قدماه بالطراز المترف المزين بالخرز وأشكال 
أخرى من التطريز. وبشكل مواز ظهر القفطان 
الصيفي والرمضاني الذي تميز بألوان جريئة 
التقليدي  وخامات خفيفة على عكس الشكل 
لــلــقــفــطــان. وأخــــذ صــغــار المــصــمــمــين يــقــدمــون 
أنـــمـــاطـــاً مــخــتــلــفــة مــــن هـــــذه الـــقـــطـــعـــة، بـــطـــراز 
بوهيمي تارة وطراز عربي تارة أخرى. ودون 
ســابــق إنــــذار أصــبــح صــيــحــة عــلــى الــشــواطــئ 

العالمية والعربية.
تقول مصممة القفطان الليبية الإيطالية، 
«الشرق الأوسط»، إن القفطان  نبيهة بن زايد، لـ
ــقــبــل عليها 

ُ
الــعــربــي أصــبــح صــيــحــة عــالمــيــة ت

النجمات. وزاد من رواجــه ارتباطه بملابس 
البحر حيث حل محل غطاء البحر التقليدي 
الذي هو عبارة عن قطعة مستطيلة أو مربعة 
لا تخضع لأي تصميم أو حياكة. وتضيف: 
«بــدأت في عام ٢٠١١ بتقديم تصاميم عربية 
الــجــســم على  لقفطان صيفي بــهــدف تغطية 
الشاطئ، ولاقت الفكرة استحسانا كبيرا من 
قبل السيدات في المجتمع العربي، لأنه عملي 

جدا».
ورغم رواج هذه القطعة، بعد ظهور عدة 
نجمات به مثل جينفر لوبيز وعارضة الأزياء 
كيندل جينر وغيرهما، فــإن مــدونــة الموضة 
المــصــريــة نــهــى الــشــربــيــنــي تـــرى أنــهــا تتطلب 
بعض الحذر في التعامل معها. تشرح: «رغم 

أتــعــامــل معها  فــإنــنــي  رواجــهــا وشعبيتها 
بــحــذر، لأن تصاميم القفاطين تميل إلى 
الــطــابــع الإســـلامـــي والـــنـــقـــوش الــعــربــيــة 

التي ربما لا تتسق مع البحر وأجوائه 
الــصــيــفــيــة. كــمــا أرى أن هــــذا الــطــابــع 
يــنــاســب الـــســـيـــدات فــــوق الأربـــعـــين، 
بــيــنــمــا أفــضــل أن تـــرتـــدي الــفــتــيــات 
الصغيرات الكيمونو أو (الكاش 
مـــايـــوه) الــتــقــلــيــدي، لا ســيــمــا أن 

موضة التسعينات عادت بقوة 
وعــــادت مــعــهــا مــلابــس البحر 
المـــــرفـــــوقـــــة بــــغــــطــــاء مــــزركــــش 

بـــــألـــــوان الــــصــــيــــف». وتـــتـــابـــع: 
«أنــصــحــهــا بـــارتـــداء الــقــفــطــان فــقــط إذا كــان 

خفيفا وبلون هادئ».
ويبدو أن نبيهة بن زايد لها رأي مخالف، 
حيث تــرى أن القفطان لقي رواجـــاً لعمليته. 
فـــعـــنـــدمـــا يــــأتــــي كـــســـتـــرة فـــضـــفـــاضـــة فــــإنــــه لا 

يـــلـــتـــصـــق بــالــجــســم 
بعد الاستحمام. 
كما أنها خفيفة 

تجف في وقت 
قــــصــــيــــر دون 
التأثير على 
ـــــــــة  الإطـــــــــلال

كلها.

مــن هـــذا المــنــظــور، تــؤكــد نبيهة بــن زايــد 
ضرورة اختيار خامات تناسب الصيف مثل 
الكتان وأنواع القطن رفيعة الجودة. فالخامة، 
بــرأيــهــا، عنصر مــهــم، خــصــوصــا أن تصميم 
القفطان يتميز عموما بالبساطة، حتى وإن 

كان يواكب توجهات الموضة وخطوطها.
هــــذا الـــعـــام أضـــافـــت المــصــمــمــة كــرانــيــش 
كبيرة الحجم لتزيين أكمام أو أطراف القفطان 

الصيفي الذي طرحته في الأسواق.

هاريسون فورد ونظارات كلاسيكية بشكل مائل للاستدارة

براد بيت في نظارات بطابع «فينتاج»

من شركة
 «راي بان»

من «سان 
لوران»

من «ثوم 
براون»

نهى الشربيني في قفطان صيفي بسيطمن تصميم نبيهة بن زايد 

قفطان من دار 
«توري بيرش» 

متوفر على 
net-a- موقع

porter

قفطان من 
دار «إيمليو 
بوتشي» 

متوفر على 
net-a- موقع

porter

قفطان 
من ماركة 
«كاميلا» 
متوفر 

على موقع 
net-a-
porter



كيف تصبح فرنسياً في ٥ أيام ومن دون معلم ... لجمال بدومة

لعبة «تخييل ذاتي» بين «فرنسي جبان» و«مغربي خائب»
مراكش: عبد الكبير الميناوي

فــي «مــحــاكــاة ســاخــرة لكتب 
تــعــلــم الـــلـــغـــات، فـــي خــمــســة أيـــام 
كـــتـــاب  أتــــــى  مــــعــــلــــم»،  ومــــــن دون 
«كــــيــــف تـــصـــبـــح فـــرنـــســـيـــاً فـــــي ٥ 
أيـــام (ومـــن دون مــعــلــم)» للكاتب 
بُـــدومـــة، ليقترح  المــغــربــي جــمــال 
عــلــيــنــا تـــجـــربـــة «تــخــيــيــل ذاتـــــي» 
تضع القارئ في خضم لعبة «أنا 
مـــخـــاتـــلـــة» تــجــمــع بــــين «فــرنــســي 

جبان» و«مغربي خائب».
عــلــى عــكــس مــا يــظــهــره وجــه 
غــلاف الكتاب، حيث نقرأ إشــارة 
إلــــى أن الـــكـــاتـــب هـــو «جــــيــــرار لو 
لاش (جــــمــــال بــــدومــــة ســـابـــقـــا)»، 
يشير الظهر، بشكل واضح، كما 
هــو حــال الكعب، إلــى اســم جمال 
بدومة، مع نبذة مقتضبة، تقول 
إن جــمــال بـــدومـــة كــاتــب وشــاعــر 
مـــــوالـــــيـــــد ١٩٧٣،  مــــــن  مـــــغـــــربـــــي، 
صـــدر لــه «الـــديـــنـــاصـــورات تشتم 
ستيفن سبيلبرغ» (شعر، ٢٠٠١) 
و«نظارات بيكيت» (شعر، ٢٠٠٦)، 
مع صــورة شخصية تظهره (أي 
جــــمــــال بـــــدومـــــة) وهــــــو يــحــتــســي 

فنجان قهوة.
تضع إشارة «جيرار لو لاش 
(جــــمــــال بــــدومــــة ســــابــــقــــاً)»، عــلــى 
القارئ في منطقة  وجــه الغلاف، 
تــــــجــــــاذب بــــــين جــــــيــــــرار لــــــو لاش 
وجــمــال بــدومــة: بــين الشخصية 
الخيالية والشخصية الواقعية. 
بــين جــيــرار لــو لاش وهــو يفضح 
جمال بدومة، وجمال بدومة وهو 

يخترع جيرار لو لاش.
بــالــنــســبــة لــبــدومــة، الــكــاتــب، 
الــذاتــي»، ربما،  يبقى «التخييل 
هــــو «الـــجـــنـــس الأدبـــــــي الـــســـردي 
الأقـــــــــرب إلــــــى مـــــــزاج الــــشــــعــــراء»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــــذا الــــنــــوع مــن 
التخييل «ليس بالضرورة لعبة 
تـــمـــويـــه؛ بــــل انـــحـــيـــاز حــــر وواع 
لــم نــتــعــود عليه  لجنس إبــداعــي 
كثيراً في الأدب العربي»، مرجعاً 
سبب الاخــتــيــار إلــى «الــرغــبــة في 
اخــتــبــار بــعــض الأدوات المتعلقة 
بـــبـــنـــاء الـــشـــخـــصـــيـــات، انـــطـــلاقـــاً 
مـــــن المــــعــــطــــيــــات الــــــذاتــــــيــــــة»، مــن 
لـــذلـــك، ربــمــا،  دون أن يــخــفــي أن 
عــــــلاقــــــة بــــتــــكــــويــــنــــه المـــــســـــرحـــــي، 
بــشــكــل يــجــعــل مـــن الــنــص «لــعــبــة 
تخييلية ودرامــاتــورجــيــا ذاتية، 
مستلهمة مما يسميه المسرحي 

(لو  الــروســي ستانيسلافسكي بـ
السحرية)، أي أنك تقول: (لو كنت 
كذا مــاذا سأصنع؟)، وتشرع في 
الــتــخــيــل»، مــع تــشــديــده عــلــى أنــه 
«لــيــس فـــي المــســألــة أي تــخــف أو 
تــصــفــيــة حــــســــاب؛ بــــل هــــو بــنــاء 
درامـــــي لـــه مــنــطــقــه الـــخـــاص»، إذ 
«كــمــا أن هــنــاك روايـــــة تخييلية 
وســـيـــرة ذاتـــيـــة، هـــنـــاك الــتــخــيــيــل 

الذاتي».
مــع إشـــارة وجــه الــغــلاف إلى 
«جـــيـــرار لـــو لاش (جـــمـــال بــدومــة 
ســــــابــــــقــــــاً)»، نـــــكـــــون مــــــع اســـمـــين 
يـــــتـــــنـــــازعـــــان شـــــــــرف مـــــــن يــــكــــون 
الــكــاتــب، غير أن كلمة «ســابــقــاً»، 
التي ارتبطت باسم جمال بدومة، 
تعيد الشرف لجيرار لو لاش، من 
دون أن تصرفه عن بدومة؛ لأننا 
كقراء «أذكياء» (هذا ما يفترضه 
فينا بدومة، على الأقــل) سنفهم 
أن جيرار لو لاش، ليس، في نهاية 
المطاف، إلا بدومة البطل والمخرج، 
وأنه واحد في ثلاثة؛ فيما اعتمد 
الــكــاتــب ضمير الأنــــا؛ لــكــنــه، كما 
يقول: «أنــا مخاتلة تتحول وفق 
لعبة مــحــبــوكــة، الــســيــرة الــذاتــيــة 
فيها جــزء مــن التخييل، يرتبط 
بــــالــــذاكــــرة، وبـــالـــنـــرجـــســـيـــة وأنــــا 
الكاتب؛ لأنــك مهما استحضرت 
الأحـــداث التي عشتها بصدقية، 
فلا بد أن تنسى بعض التفاصيل 
أو تحور أخــرى. إنه تخييل غير 
أمـــا التخييل، فــي جنس  إرادي. 
التخييل الذاتي، فهو متعمد في 
إطــــار إخـــــراج بــالمــعــنــى المــســرحــي 
بطله شخصية الكاتب»؛ الشيء 
الذي يبرر لمَ صدّر الكاتب نصه، 
في الصفحتين ٣ و٥، بتنبيهين: 
لـــلـــقـــارئ... جــيــرار  الأول «تــنــبــيــه 
لـــو لاش شــخــصــيــة خــيــالــيــة، أنــا 
اخــــتــــرعــــتــــهــــا»، مـــــن تـــوقـــيـــع «ج. 
بدومة»؛ والثاني «تنبيه للقارئ 
الغبي... جمال بدومة شخصية 
واقعية، أنا فضحتها»، من توقيع 

«ج. لو لاش».
انطلاقاً من خلفيته المسرحية، 
يدفع الكاتب بشخصية جيرار لو 
 منها 

ً
لاش إلـــى الــواجــهــة، جــاعــلا

«أكثر من قناع»، مشدداً على أنها 
«شخصية متخيلة بالكامل، يلعب 
دورهــــــا الـــكـــاتـــب بـــالاعـــتـــمـــاد على 
طريقة التشخيص (التمثيل)، كما 
تحددها مدرسة ستانيسلافسكي. 
وأول مفتاح لتقمص الشخصية، 

وفـــــــقـــــــاً لــــلــــمــــســــرحــــي الــــــــروســــــــي، 
هـــــــو الانــــــــطــــــــلاق مـــــــن المــــعــــطــــيــــات 
والأحاسيس والطباع الشخصية، 
ثـــم تــطــويــرهــا وتــلــويــنــهــا والــدفــع 
بها إلى مناطق قصية، كي تنتج 
شــخــصــيــة كــثــيــفــة وحــــيــــة، تــمــلــك 
مزاجاً وخصائص، ليست، في آخر 
المــطــاف، ســوى تنويع على طباع 
الممثل الأصلية»؛ الشيء الذي يبرر 
ربط جيرار لو لاش بجمال بدومة، 
في الحيز المخصص للكاتب، في 
اختيار يبرره بدومة، بقوله: «ربما 
 
ً
لأنني فشلت في أن أصبح ممثلا

(رغـــــم أنـــنـــي درســــــتُ الــتــمــثــيــل في 
المعهد العالي للمسرح)، أعــوض 
ذلك في الكتابة عن طريق تقمص 
شـــخـــصـــيـــات بـــالمـــعـــنـــى المـــســـرحـــي 
لـــلـــكـــلـــمـــة. الــــكــــاتــــب عـــــــادة يــكــتــفــي 
بــــاخــــتــــراع شـــخـــصـــيـــات يــحــركــهــا 
فـــي فــضــاء الــحــكــايــة. أمـــا أنـــا فقد 
اخترعت الشخصية وتقمصتها 
وأعــلــنــت ذلـــك مــنــذ الــبــدايــة. هناك 
شخصية الكاتب (جــمــال بدومة) 
لـــــــو لاش،  وشــــخــــصــــيــــة جـــــــيـــــــرار 
الـــتـــي يــتــقــمــص دورهــــــا الــكــاتــب»، 
مــــع حـــــرص عـــلـــى أن يــبــقــى «لــكــل 

شخصية مزاجها».
بـــــقـــــدر مـــــا يـــــدخـــــلان الـــــقـــــارئ 
فـــــــي لــــعــــبــــة الــــتــــخــــيــــيــــل، يـــكـــشـــف 
التنبيهان عن مزاج الشخصيتين 
الرئيسيتين: «جمال بدومة، الذي 
الــقــارئ باحترام كما  إلــى  يتحدث 

يصنع أي كاتب يؤكد لقرائه أن (أي 
تشابه للأحداث والشخصيات مع 
الواقع هو مجرد صدفة)، وجيرار 
لو لاش، الشخصية (السينيكية)، 
قاً كبيراً على العالم، 

َ
التي تحمل حَن

يــريــد أن يــصــرخ ويشتم ويفضح 
كل شيء، ويتحدث بنبرة مستفزة 

ومغرقة في السخرية السوداء».
الــكــتــاب  لا يــخــفــي بـــدومـــة أن 
«يشتغل على السخرية، خصوصاً 
الــذات»، مستحضراً  السخرية من 
الــنــصــوص الغائبة  مجموعة مــن 
مـــــــــع مـــــســـــحـــــة مـــــــــن الـــــســـــخـــــريـــــة، 
مــرتــبــطــة أحـــيـــانـــاً بــالــعــنــاويــن أو 
ــاب: «السخرية خيار 

ّ
الــكــت بسيرة 

اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي بـــنـــاء الـــكـــتـــاب، 
جــيــرار لــو لاش يسخر مــن العالم 
كله، سخرية ســـوداء وسينيكية، 
وأول واحــد يسخر منه هو جمال 

بدومة».
الــقــارئ بما يثيره  لــن يحيط 
الــتــنــبــيــهــان مـــن أســـئـــلـــة، تـــتـــراوح 
بـــين الاخــــتــــراع والـــفـــضـــح، إلا في 
آخــــر الـــنـــص، حــيــث نـــقـــرأ: «يــبــدو 
أنــنــي ســـافـــرت أبــحــث عـــن الــحــيــاة 
وضيّعت نفسي في الطريق. لست 
متصوفاً أكـــره الــتــوحّــد والــتــعــدد؛ 
لــكــن صـــدقـــونـــي: ذهـــبـــت بــمــفــردي 
إلى فرنسا وعدت ثلاثة أشخاص 
مـــتـــفـــرقـــين... ثـــلاثـــة فــــي واحـــــــد... 
أنـــا المــغــربــي الــخــائــب، والــفــرنــســي 

الجبان، ومن يحدثكم عنهما».

يــتــعــلــق الأمــــــر، هـــنـــا، إذن،  لا 
بجيرار لو لاش أو بجمال بدومة، 
أو كليهما؛ بــل بثلاثة فــي واحــد: 
ثــــلاث شــخــصــيــات تــتــنــفــس هـــواء 
مختلفاً، كما أن لها خطاباً مختلفاً، 
وكــل هــذا يرتبط بالجنس الأدبــي 
لــلــكــتــاب، الــــذي هـــو روايـــــة بطلها 
الــكــاتــب، مـــع كــثــيــر مـــن الــتــخــيــيــل. 
أقــنــعــة، وثــــلاث شخصيات  لــعــبــة 
فــــــي واحـــــــــــد: شـــخـــصـــيـــة الـــكـــاتـــب 
الــذي يــروي كل هــذا، والشخصية 
الرئيسية التي هي جيرار لو لاش، 
والتي هي، أيضاً، شخصية جمال 
بــدومــة الــكــاتــب: ثــلاث شخصيات 
تتحدث لتصنع هذه الرواية، فيما 
يشبه الإخراج السينمائي لتحريك 
الشخصيات، حــين يلعب المخرج 

دوراً في فيلم أو في مسرحية.
يبقى أن التنبيه المــوجــه إلى 
«الــــقــــارئ الـــغـــبـــي»، والـــــذي يحمل 
توقيع جيرار لو لاش، لا يعني أن 
جمال بدومة (الكاتب، هذه المرة) لا 
«القارئ الذكي»، وذلك من  يهتم بـ
منطلق أن رهــانــه يبقى على هذا 
الــقــارئ (أي الــقــارئ الــذكــي)، الــذي 
سيفهم أن الكاتب يتحدث عن ذاته، 
مــن خــلال لعبة تخييل ذاتـــي، في 
كتاب يعتمد في أساسه، كما يقول 
كــاتــبــه، عــلــى «مــعــطــيــات حقيقية 
تــــم الاشـــتـــغـــال عــلــيــهــا، وتــحــويــل 
مــلامــحــهــا وإغـــنـــائـــهـــا بــمــا يــخــدم 
الــبــنــاء الـــدرامـــي، ويــســنــد الــســرد، 

ويجعله مشوقاً»؛ حيث إن «هناك 
أمــاكــن حقيقية وأخـــرى متخيلة. 
شــــخــــصــــيــــات حـــقـــيـــقـــيـــة وأخــــــــرى 
أفـــعـــال حقيقية  مــتــخــيــلــة. هـــنـــاك 
وأخرى متخيلة؛ لكن هناك أماكن 
وشـــخـــصـــيـــات وأفـــــعـــــالاً هــجــيــنــة، 
يختلط فيها الواقعي بالتخييلي، 
وهي الغالبة. التخييل الذاتي لعبة 
تنطلق مــن شخصيات حقيقية، 
لــهــا مــصــيــراً، وتجعلها  وتــخــتــرع 
تـــلـــتـــقـــي بـــشـــخـــصـــيـــات مــتــخــيــلــة، 
تعتمد على أماكن حقيقية يمكن 
تــحــويــلــهــا وتــأثــيــثــهــا بــمــا يــخــدم 
الـــحـــبـــكـــة، وتـــتـــحـــدث عــــن أحـــــداث 
حقيقية يتم التصرف في عقدتها 

وتطورها ونهايتها».
بــــاقــــي  لمـــــضـــــمـــــون  يــــمــــكــــن  لا 
تــورطــنــا،  بـــدومـــة إلا أن  كـــتـــابـــات 
أكثر، في مزيد من الأسئلة بصدد 
حدود الواقعي والمتخيل، الحقيقة 
والــكــذب، فــي كــتــاب «كــيــف تصبح 
فرنسياً في ٥ أيام»، متسائلين عن 
جــدوى تعمد كاتبه التخفي وراء 
المــحــافــظــة على  قــنــاعــه، مستبعداً 
حضوره في نصه بشكل صريح، 
الــتــي جعلته  بدليل لعبة الأقنعة 
يتحدث، مــرة عن جيرار لو لاش، 
أي «الــفــرنــســي الــجــبــان»، وأخـــرى 
عـــن جـــمـــال بـــدومـــة، أي «المــغــربــي 
الــخــائــب»، مــن جهة أن مــا يسعى 
الــنــص، ربــمــا، إلــى «فــضــحــه»، من 
خـــلال شــخــصــيــة جـــيـــرار لـــو لاش، 

مـــوجـــود فـــي نـــصـــوص وكــتــابــات 
أخــرى، لم يكن فيها جمال بدومة 
إلــى التخييل  (الكاتب) في حاجة 
الذاتي للتعبير عن المضامين التي 
تــنــاولــهــا؛ رغـــم تــشــديــده عــلــى أنــه 
ليس في اختراع شخصيات النص 
وتحريكها في فضاء الحكاية «أي 
تــخــف أو تــصــفــيــة حـــســـاب»، وأنـــه 
«بناء درامــي له منطقه الخاص»، 
إذ «كما أن هناك روايـــة تخييلية 
وســــيــــرة ذاتــــيــــة، هـــنـــاك الــتــخــيــيــل 

الذاتي».
بــــدومــــة أن حــضــور  يــعــتــبــر 
كــثــيــر مــن المـــواقـــف، المــعــبــر عنها 
في عمله التخييلي، في كثير من 
كتاباته الأخرى: «شيء طبيعي»؛ 
لأن بناء شخصية جيرار لو لاش: 
«يــنــطــلــق مــن طــبــاع وخــصــائــص 
في شخصية جمال بدومة، كما 
الذاتي»،  تقتضي لعبة التخييل 
ســـوى أن «لـــو لاش أكــثــر جــذريــة 
في أحكامه وفِي مواقفه، وفخور 
بحقارته وبجبنه»، مــن منطلق 
يـــوضـــح   - لـــــو لاش  أن جـــــيـــــرار 
بدومة - هو «الابن العاق للبلاد 
الـــــتـــــي... والابـــــــن الـــشـــرعـــي لــهــذا 
الــجــيــل الـــضـــائـــع الـــــذي تــحــدثــت 
بــــاســــمــــه فــــــي كــــتــــابــــي الأخـــــيـــــر. 
طباعه ومزاجه ومواقفه تختزل 
وتكثف أفكار هذا الجيل»؛ حيث 
أنــا الكاتب  يتأرجح الكتاب بــين 
الواقعي، التي تحاول أن تطغى 
عـــلـــى حـــلـــم أنـــــا أخــــــــرى، بـــعـــد أن 
أصيبت بالإحباط وخيبة الأمل 
وتــــحــــول أمـــلـــهـــا، واســتــيــهــامــات 
جيل بكامله، إلى كابوس مرعب، 
وغـــــــدت مـــديـــنـــة الأنــــــــــوار ســجــنــاً 
كــبــيــراً مــن الــعــذاب والــبــؤس لكل 
المهاجرين والطامعين في أوراق 
الإقامة، لخصتها حالة الغضب 
الــتــي تملكت الــكــاتــب، فــي نصه، 
فاتحة إمكانية جديدة للاشتغال 
على «لو» السحرية، كما طورتها 
مــدرســة ستانيسلافسكي، التي 
«كيف  كــانــت المــحــرك الــرئــيــســي لـ
أيــام»،  تكون فرنسياً في خمسة 
حــيــث نـــقـــرأ: «لـــســـوء حــظــنــا أنــنــا 
نــولــد دون أن يستشيرنا أحــد. 
لأجــــــــل ذلــــــــك أحـــــمـــــل فــــــي نــفــســي 
غضباً قديماً. يسميه العارفون: 
(الــغــضــب الـــوجـــودي). وأتــســاءل 
الآن: كيف صار سارتر وجودياً 
وسط كل الجمال الباريسي؟ كيف 

كان سيكون لو ولد مغربياً».

صدام حسين نموذجاً

ر أبطال وتماهت معها
َ
شخصيات دموية تقمصت سي

لندن: عدنان حسين أحمد

صــــــــدر عــــــن دار «ســـــطـــــور» 
 «

ً
ببغداد كتاب «الديكتاتور بطلا

قيم في 
ُ
للباحث ريــاض رمــزي الم

لــنــدن مــنــذ أربـــعـــين عـــامـــاً، وعــلــى 
الــرغــم مــن غربته الــطــويــلــة، فإنه 
يتابع دائماً التحولات السياسية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــنــــفــــســــيــــة 
للمجتمع العراقي، فكتب دراسة 
مُـــســـتـــفـــيـــضـــة عــــــن «الاقـــــتـــــصـــــاد 
السياسي للمواكب الحسينية»، 
وأنــجــز كتاباً آخــر يحمل عنوان 
«الــديــكــتــاتــور فــنــانــاً» رصـــد فيه 
ـــســـتـــبـــدِة لــلــرئــيــس 

ُ
الــشــخــصــيــة الم

الــعــراقــي الــســابــق صـــدّام حسين، 
 بــعــمــق «أنـــــــاه» المــريــضــة 

ً
مــحــلــلا

المــتــضــخــمــة الــتــي أهــلــكــت الــبــلاد 
أمــا فــي كتابه الجديد  والــعــبــاد. 
» فيركز على 

ً
«الديكتاتور بــطــلا

الـــقـــراءات الأولــــى الــتــي ساهمت 
ف،  في تشكيل وعي صدام المتطرِّ
وأوهامه الضبابية الخادعة التي 
قها حتى الرمق الأخير. ظل يصدِّ

يعتمد الباحث رياض رمزي 
بشكل أســاســي عــلــى آراء المفكر 
المالطي إدوارد دي بونو صاحب 
نـــظـــريـــة «الـــتـــفـــكـــيـــر الـــجـــانـــبـــي» 
انهمك  الـــذي   Lateral Thinking
منذ أواخــر الستينات من القرن 
الماضي. وأبسط تعريف للتفكير 
الـــجـــانـــبـــي هــــو مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد 
الحلول للمشاكل التي تصادفنا 
بواسطة مقاربات إبداعية غير 
الــخــروج على  مــبــاشــرة تقتضي 
المــألــوفــة التي  المــنــاهــج المنطقية 
بعها في «التفكير العمودي» 

ّ
نت

الــذي يعتمد   Vertical Thinking
 المشاكل على المنطق 

ّ
كلياً في حل

التقليدي المتزمت الذي لا يرضى 
صادفات، 

ُ
بشطحات الخيال، والم

والأفكار والرؤى الجديدة التي لم 
نألفها من قبل.

يحلل الباحث في هذا الكتاب 
فــكــرة البطولة، وكــيــف ترسّخت 
في ذهن صدام حسين الذي صعد 
صـــعـــوداً «عــجــائــبــيــاً ومـــدوخـــاً» 
وأصــبــح ديــكــتــاتــوراً مــن الــطــراز 

«الــرفــيــع» بحيث يمكن مقارنته 
الــعــالــم أمثال  الــطــغــاة فــي  بكبار 
الإسكندر الكبير، نيرون، هتلر 
وسواهم من العُتاة والمتجبرين.

يـــــــتـــــــســـــــاءل الـــــــبـــــــاحـــــــث فـــي 
مستهل كتابه إن كانت مصادر 
الــديــكــتــاتــور تـــعـــود لمـــلـــوك بــابــل 
أنــه كــان وريــثــاً فكرياً لأبطال  أم 
آخــــريــــن حُــــفــــرت أســــمــــاؤهــــم فــي 
ذاكــرتــه الشخصية وظلت تمدّه 
بــالأوهــام والتخيّلات الفنتازية 
التي يصعب أن تجد طريقها إلى 

أنّ الباحث  الــواقــع؟ وبــمــا  أرض 
ذ نظرية التفكير الجانبي  يحبِّ
بــــغــــيــــة تــــولــــيــــد أفــــــكــــــار جــــديــــدة 
يـــســـتـــمـــدهـــا مـــــن لـــحـــظـــة تــبــصّــر 
خاطفة، أو إعادة تقييم للأفكار 
الـــقـــديـــمـــة، فــــلا غــــرابــــة أن يــأتــي 

بحلوله الإبداعية الجديدة لأنه 
يرى ما لا يراه الآخرون، وينظر 
إلى الأشياء المألوفة بطريقة غير 
مألوفة أو من زاوية نظر مغايرة 

تماماً للتفكير العمودي.
يحتشد الكتاب بأحد عشر 
مــبــحــثــاً فــرعــيــاً تـــصـــبُّ كــلــهــا في 
فكرة «البطولة» التي اقتنع بها 
الديكتاتور لكنها في حقيقة الأمر 
بــطــولــة زائـــفـــة ووهـــمـــيـــة أفــضــت 
إلــى حبل المشنقة بينما كان  به 
ل، وقــت محاكمته، الإعــدام 

ّ
يفض

بــالــرصــاص بوصفه ميتة  رمــيــاً 
«رجـــولـــيـــة» تــقــتــرن بــالــشــجــعــان 
الصناديد لا المجرمين الأوباش.

يــعــتــقــد الــبــاحــث أن قــــراءات 
الـــديـــكـــتـــاتـــور المـــكـــثـــفـــة لــلــســيَــر، 
ــقــات هــي التي 

ّ
والمـــغـــازي، والمــعــل

 لـــلـــهـــروب من 
ً
شــكّــلــت لـــه ســبــيــلا

عــالــم الــفــقــر المـــدقـــع الــــذي عــاشــه 
في طفولته وصباه حيث انكبّ 
قـــراءة السيَر العربية مثل  على 
سيرة عنترة بــن شـــدّاد، وسيف 
بن ذي يزن، والزير سالم وما إلى 
ذلــك وكـــان يتقمص شخصيات 
أبـــطـــالـــهـــا إلـــــى درجــــــة الــتــمــاهــي 
بحيث شكّلت حاجزاً بينه وبين 
العالم الواقعي الذي يعيش فيه.
من أبرز النتائج التي توصّل 
إليها الباحث أن بطولة الديكتاتور 
كــــــانــــــت ذات مـــــضـــــمـــــون وبُـــــعـــــد 
جاهليينْ لأن مرجعياته الثقافية 
والفكرية تعود إلى الملك كُليب بن 
ربيعة، والشاعر عمرو بن كلثوم، 
والفارس عنترة بن شدّاد، وربما 
تذهب أبعد من ذلك إلى حمورابي 
الــثــانــي وسواهما  ونــبــوخــذنــصّــر 
من القادة البابليين الذين رَسَخوا 
الــذاكــرة الجمعية للمواطنين  فــي 

العراقيين.
لم يكن الديكتاتور مهموماً 
بقضايا شعبه لأنــه كــان معنياً 
الـــدوام بمجده الشخصي،  على 
وقـــــوانـــــين رفـــعـــتـــه، وهــــــو يــشــبــه 

إلــى حــدٍ كبير هتلر الـــذي سعى 
 
َ
إلــى بــنــاء مــجــده الــفــردي ومسخ
أمجاد الآخرين ضباطاً وجنوداً 
ومــقــاتــلــين لــهــذا اخــتــفــى نــظــامــه 
 منه سوى خلايا 

َ
بسرعة ولم يبق

نــائــمــة قـــد تــســتــفــيــق عــلــى شكل 
أفـــــراد مــوتــوريــن أو مــجــمــوعــات 

صغيرة لا تؤخذ في الحسبان.
الـــبـــاحـــث أن صــــدام  يــعــتــقــد 
غاة ليسوا 

ُ
حسين وغيره من الط

عـــظـــمـــاء وإنــــمــــا اســتــثــنــائــيــون، 
فــيــهــا الكثير  ذلـــك لأن «الــعــظــمــة 
مـــن الأســـتـــاذيـــة والـــحِـــرَفـــيـــة. أمــا 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــفــيــهــا شـــــيء أو 
الــكــثــيــر مـــن الـــرعـــونـــة والــطــيــش 
والــتــهــوّر». فــردريــك الكبير كان 
مــثــالاً للبطولة والعظمة بينما 
كان نابليون بونابرت أقل بطولة 
منه لأنه رجّح دوي المدافع على 

لغة العقل، وبُعد النظر.
عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن كـــــثـــــرة 
مستشاريه لم يستشر الديكتاتور 
أحــداً لأنــه لا يقيم وزنــاً لبطانته 
أو الحلقة الضيّقة المحيطة به، 
وقــــد اعـــتـــرف طـــــارق عـــزيـــز وهــو 
أحــــد الــشــخــصــيــات المـــقـــرّبـــة منه 

بأنه لا يعرف كيف اتخذ صدام 
حـــســـين قــــــرار احــــتــــلال الـــكـــويـــت! 
قــراءة ماركس دقيقة جداً  ولعل 
فــي هــذا المــجــال حينما قــال: «إن 
تــقــالــيــد الأجـــيـــال الــغــابــرة تجثم 
كالكابوس على أدمغة الأحياء»، 
وما من شخص في حزب البعث 
كان مأسوراً بالماضي، ومتعلقاً 
به مثل صدام حسين الذي ذهب 
ضحية المبالغات التراثية ويكفي 
إلــى البيت الأخير  أن نشير هنا 
من معلقة عمرو بن كلثوم التي 

تعد أنموذجاً للغلوّ في المبالغة 
ا بلغ 

َ
قـــال: «إِذ الــشــعــريــة حينما 

ـــهُ 
َ
ـــخِـــــــرُ ل

َ
ـــا صَــبِـــــي - ت

َ
ـــن

َ
ـــــــامَ ل

َ
الـــفِـــط

ـا».
َ
الجبـابِرُ سَاجِديْن

لــم يــكــن الــديــكــتــاتــور واهــمــاً 
فــقــط، وإنــمــا كـــان يــؤمــن أنّ فيه 

شـــيـــئـــاً مــــن شــخــصــيــة الـــســـاحـــر 
الذي يعتقد أنه قادر على تغيير 
الــــــواقــــــع. وقــــــد ظـــــل هــــــذا الـــوهـــم 
مـــــلازمـــــاً لـــــه حـــتـــى فـــــي مـــعـــاركـــه 
الـــخـــاســـرة مــــع قــــــوات الــتــحــالــف 
الــــفــــريــــق أول  يــــذهــــب  فـــقـــبـــل أن 
الركن سلطان هاشم إلى «خيمة 
صـــــفـــــوان» أخــــبــــره الـــديـــكـــتـــاتـــور 
«أن عليه أن يتصرف كمنتصر 
فخور بنصره، وألا يمدّ يده لهم 
قبل أن يتأكد من مدّ أيديهم له، 
فالمنتصر لا يستعطف المهزوم 

ـــــرى، أي مــــدى من 
ُ
لـــشـــدّ يـــــده». ت

الوهم كــان الديكتاتور قد بلغهُ 
بحيث بات يرى الهزيمة الشنعاء 
نــصــراً مــــــؤزراً؟ وكــــم كــــان أســيــراً 
لاعــتــقــاداتــه المــغــلــقــة الــتــي تــعــود 
 إلى الحقبة الجاهلية، ولو 

ً
فعلا

لم يكن الأمر كذلك لما اختار كلمة 
«المنازلة» التي تعني «نزل لقتال 
عــدوه ومنازعته وجهاً لوجه»، 
إيــانــا بمنازلات الفرسان  مُــذكــراً 
بــالــســيــوف أيــــام الــجــاهــلــيــة، فلا 
قـــوات التحالف  غــرابــة أن ينعت 
بالجبن لأنهم لم ينازلوه وجهاً 
لـــوجـــه وإنــــمــــا كــــانــــوا يــقــاتــلــونــه 
بُــعــد بــطــائــراتــهــم الشبحية،  عــن 

وصواريخهم الذكيّة.
يــــتــــذكــــر الــــجــــمــــيــــع زيـــــــــارات 
الــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــور لــــلــــمــــحــــافــــظــــات 
«البيضاء» التي لم تنتفض ضدّه 
يــلــوّح للمواطنين  وبــــدلاً مــن أن 
بيديه سحب مسدسه الشخصي 
وبــدأ بــإطــلاق الــنــار فــوق رؤوس 
المحتشدين لاستقباله وتحيته، 
وهي عادة أقل ما يقال عنها أنها 
ريفية أو بدوية مستقاة من القيم 

الصحراوية أو الجاهلية.
تــوقــف الــبــاحــث عــنــد أغنية 
لــــلأطــــفــــال تـــنـــطـــوي عـــلـــى قــصــة 
ـــرة تـــقـــول: «بــســبــب ســقــوط  مُـــعـــبِّ
ــقــدت الـــحـــدوة، بسبب 

ُ
المــســمــار ف

غـــيـــاب الــــحــــدوة ســقــط الـــجـــواد، 
الــفــارس،  الــجــواد سقط  بسقوط 
اخـــــتـــــطـــــف الأعـــــــــــــــــداء الــــــــفــــــــارسَ 
لــم يــكــن الديكتاتور  وذبـــحـــوه»، 
سوى مسمار منخور في حذوة 
قــديــمــة مــتــآكــلــة أفــضــت إلـــى قتل 
الفارس، وذبح الوطن من الوريد 

إلى الوريد.
ثمة مصادر أجنبية رصينة 
أفـــاد منها الــبــاحــث أبــرزهــا «٢٦ 
يوماً مع صــدام حسين» لكريس 
فـــــورد، و«اســـتـــجـــواب الــرئــيــس» 
لــــــجــــــون نـــــيـــــكـــــســـــون، وفـــيـــهـــمـــا 
مــعــلــومــات مــهــمــة عـــن شخصية 
الـــذي بكى أول مرة  الديكتاتور 
عــلــى ابــنــتــيــه الــلــتــين هــربــتــا مع 
زوجيهما فقال: «أشتاق إليهما. 
أنــــا أحــبّــهــمــا كـــثـــيـــراً»، بــيــنــمــا لم 
يــــذرف دمــعــة واحـــــدة عــلــى آلاف 
الأســــرى والمــفــقــوديــن الــعــراقــيــين 
الذين ذهبوا شباباً إلى جبهات 
القتال، وعـــادوا أشبه بالشيوخ 
الهرمين الذين طعنوا في السن، 

وغرقوا في اليأس المطلق.

 يحلل المؤلف فكرة البطولة، وكيف ترسّخت في ذهن صدام 
حسين الذي صعد صعوداً «عجائبياً ومدوخاً» وأصبح ديكتاتوراً 

من الطراز «الرفيع» بحيث يمكن مقارنته بكبار الطغاة

 الطُغاة ليسوا عظماء وإنما استثنائيون، ذلك لأن العظمة
 فيها الكثير من الأستاذية والحِرَفية. أما الاستثنائية 

ففيها الكثير من الرعونة والطيش والتهوّر

دراسة لعقارات 
البلدة القديمة 

في القدس

 بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر حــــديــــثــــاً عـــــن «مـــؤســـســـة 
الــدراســات الفلسطينية» و«مؤسسة 
التعاون» كتاب «الأوقـــاف والملكيات 
المــقــدســيــة: دراســــــة لـــعـــقـــارات الــبــلــدة 
القديمة في القرن العشرين»، تأليف 
مــنــيــر فـــخـــر الــــديــــن وســـلـــيـــم تـــمـــاري، 

وتقديم شادية طوقان.
يلقي الكتاب الضوء على سمات 
الحيز العمراني فــي البلدة القديمة 
فــــي الـــــقـــــدس، ودلالاتـــــــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــن خـــــلال مــعــالــجــة 
أوضــــاع أنــمــاط المــلــكــيــة، والــوقــفــيــات 
الــــذريــــة والـــخـــيـــريـــة. ويـــقـــدم الــكــتــاب 
جـــداول ورســومــات بيانية وخــرائــط 
توضيحية، بما يشمل أنواع الملكيات 
ونـــســـبـــهـــا وحـــجـــومـــهـــا الــتــقــريــبــيــة، 
وأوصــاف العقارات واستخداماتها، 
المـــســـتـــخـــرَجـــة مـــــن بــــيــــانــــات الــبــحــث 
الأولـــــــيـــــــة، مـــــن المــــــــــــوارد الأرشـــيـــفـــيـــة 
والمسوحات الميدانية المعمارية، وهو 
الـــدراســـة للباحثين  مـــا يــعــزز فـــائـــدة 
المتخصصين بتاريخ القدس، ومدن 

بلاد الشام بصورة عامة.
الــدراســة نتائج مشروع  وتــقــدّم 
تــوثــيــق المــلــكــيــة الــعــقــاريــة فــي الــبــلــدة 
الــقــديــمــة فـــي الـــقـــدس، والـــــذي أنــجــزه 
بــــرنــــامــــج الـــــقـــــدس لإعـــــمـــــار الـــبـــلـــدات 
الــقــديــمــة لمــؤســســة الـــتـــعـــاون، ضمن 
فـــريـــق مــهــنــي بـــالـــتـــعـــاون مــــع دائـــــرة 
الــــخــــرائــــط فـــــي جـــمـــعـــيـــة الـــــدراســـــات 
العربية في الــقــدس، في إطــار عرض 
الــســيــاق الــتــاريــخــي لمــخــتــلــف أنــظــمــة 
الــحــيــازة فـــي فــلــســطــين، وصـــــولاً إلــى 
فـــهـــمٍ تـــاريـــخـــي أفـــضـــل لمـــصـــادر هــذه 
الدراسة، ومساهمة في محاولة فهم 
تحولات المشهد العمراني وسياساته 

في فلسطين.
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الخالد يؤكد ثقته الكبيرة في المنتخب

«ذوي الاحتياجات الخاصة» يسعى لبلوغ نهائي كأس العالم من البوابة الفرنسية اليوم... الأخضر لـ
الرياض: عماد المفوز

يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
لــذوي الاحتياجات الخاصة لبلوغ 
المباراة النهائية في منافسات كأس 
العالم عندما يواجه نظيره الفرنسي 
الـــيـــوم الــخــمــيــس ضــمــن مــواجــهــات 
نصف النهائي على أرض ملعب «تن 
الــــ٧٫٣٠ بتوقيت  فيلا» عند الساعة 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي حــــين يــســبــق هـــذه 
المباراة مواجهة منتخبي الأرجنتين 

وبولندا.
وأجـــــــرى عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــخــالــد 
مـــــدرب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي حصة 
تـــدريـــبـــيـــة أمــــــس بــــدأهــــا بــاجــتــمــاع 
فني مع اللاعبين طالبهم بالتركيز 
وتــصــحــيــح بــعــض الأخـــطـــاء الفنية 
الــتــي وقــعــت فــي المــبــاريــات الماضية 
واســـتـــغـــلال أنـــصـــاف الـــفـــرص وقـــال 
لهم إن المباراة النهائية تبقى عليها 

خــطــوة فــقــط و«هــــي مــبــاراتــنــا أمـــام 
فرنسا ونحن قادرون على تجاوزها 

من أجل الوصول للنهائي».
وركــــــــــز الـــــخـــــالـــــد فــــــي الـــحـــصـــة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة عــــلــــى مــــنــــاطــــق الــــقــــوة 
والــــضــــعــــف لــــــدى مـــنـــتـــخـــب فــرنــســا 
وطـــالـــب الــلاعــبــين بــالاعــتــمــاد على 
الــلــعــب مـــن لمــســة واحـــــدة والارتــــــداد 
الــــســــريــــع وتـــــوزيـــــع الـــهـــجـــمـــات عــن 
طريق الأطـــراف والعمق والتسديد 
مـــن خــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء وأجــــرى 
تدريبات خاصة على تنفيذ ضربات 

الجزاء.
ومن المتوقع أن يعتمد الخالد 
فــــي حــــراســــة المــــرمــــى عـــلـــى عــاقــلــي 
وفي الدفاع يحيى مجرشي ووليد 
صـــالـــح وبـــــــداح الـــــدوســـــري ونــمــر 
غزواني وفي الوسط ماجد محمد 
وولـــيـــد شــراحــيــلــي وفــــــؤاد كعبي 
وعبد الله الدوسري وعبد الله آدم 

وأحمد بوهلال.
وأكــد قائد المنتخب السعودي 
عبد الــلــه الــدوســري أنــهــم جــاهــزون 

لـــــلـــــمـــــبـــــاراة أمــــــــــام فـــــرنـــــســـــا، وقــــــــال: 
استعددنا بشكل جيد لهذه المباراة 
الهامة وسندخلها من أجل تحقيق 

لــلــمــبــاراة النهائية،  الــفــوز والــتــأهــل 
مبيناً أن المنتخب الفرنسي منتخب 
قـــــوي وتــــأهــــل بـــكـــل جـــــــدارة لــنــصــف 

النهائي ويملك لاعبين مستوياتهم 
مميزة «لكن ثقتي كبيرة في زملائي 
الـــلاعـــبـــين مـــن أجــــل الـــظـــهـــور بشكل 

مميز وتحقيق الفوز».
وقال مدافع المنتخب السعودي 
ولـــيـــد صــــالــــح: عــلــيــنــا أن نــضــاعــف 
الـــــجـــــهـــــود فــــــي مــــواجــــهــــتــــنــــا الــــيــــوم 
والــتــي ستكون صعبة وقــويــة حيث 
ســنــواجــه المــنــتــخــب الــفــرنــســي الـــذي 
ظــهــر بــمــســتــوى كــبــيــر فـــي مــبــاراتــه 
أمام السويد ولكن بإذن الله سنلعب 
بــــكــــل مـــــا نـــمـــلـــك مـــــن قـــــــوة مـــــن أجــــل 
لــلــمــبــاراة النهائية،  الــفــوز والــتــأهــل 
وأنــــــا لـــــدي ثـــقـــة كـــبـــيـــرة أن الــجــهــاز 
الفني والإداري وزمــلائــي اللاعبين 
يــمــلــكــون الإمــكــانــيــات لــتــخــطــي هــذه 
الــعــقــبــة، وبــــإذن الــلــه ســيــكــون الــفــوز 
حليفنا ونثبت للجميع أن تحقيقنا 
ألــقــاب متتالية يــؤكــد قوتنا  لــثــلاثــة 

ومنافستنا على اللقب الرابع.
فــيــمــا قــــال فــــرج جـــيـــزانـــي إنــهــم 
واثــــــقــــــون مـــــن الــــــوصــــــول لـــلـــمـــبـــاراة 
النهائية «بعد المستويات والنتائج 

الــــتــــي حــقــقــنــاهــا بـــتـــوفـــيـــق الــــلــــه ثــم 
بـــالـــدعـــم والاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
يــقــدمــه المــســتــشــار تـــركـــي آل الــشــيــخ 
والجهاز الفني والإداري للمنتخب 
وكل ما أتمناه هو التوفيق للمنتخب 
الــــــســــــعــــــودي الــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أقــــــوى 

المنافسين على تحقيق اللقب».
الــدكــتــور علي القحطاني  وأكــد 
عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية 
الــســعــوديــة أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
قادر بمشيئة الله على تحقيق الفوز 
على فرنسا في المونديال، وقال: بإذن 
الله نحن قادرون على تحقيق الفوز 
وتـــأهـــل لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ونــحــن 
عــازمــون عــلــى مــواصــلــة المــشــوار في 
هذا المحفل العالمي والعودة بالكأس، 
مـــؤكـــدا أن ثــقــتــه كــبــيــرة فـــي لاعــبــي 
الــذيــن سيدخل  الــســعــودي  المنتخب 
المـــــبـــــاراة أمــــــام فـــرنـــســـا بـــكـــل عــزيــمــة 

وإصرار من أجل الظفر بالفوز.

من تدريبات المنتخب السعودي لذوي 
الاحتياجات الخاصة («الشرق الأوسط») 

الرياض: عبد الله الهلابي

أعلنت إدارة نادي النصر 
وشـــــــركـــــــة طـــــــيـــــــران الاتــــــحــــــاد 
الإمـــــاراتـــــيـــــة أمــــــس الأربــــعــــاء 
رســمــيــاً تــوقــيــع عــقــد رعــايــة 
رئيسي، وأصدر نادي النصر 
بياناً جاء فيه: «بعد انتهاء 
فــريــق التسويق مــن الخطة 
الــتــي تتضمن  الــتــســويــقــيــة 
أحـــــــــــدث هـــيـــكـــلـــيـــة رعـــــايـــــة 
بالسعودية والتي تحاكي 

أنجح الأنــديــة الأوروبــيــة والعالمية 
بما يليق بمكانة وجماهيرية نادي 
النصر. وترتكز هذه الشراكة على 
العلاقة مع جماهير النصر وتعزيز 
العلامة التجارية لاتحاد الطيران 
ونادي النصر بما يخدم الطرفين».

الجدير بالذكر أن نادي النصر 
يعتبر النادي الوحيد في المملكة، 
الـــذي يضمن عائداً  الــبــيــان،  حسب 

على الاستثمار لجميع رعاته.
ومـــــن جـــانـــبـــه، غـــــرد الــحــســاب 
الرسمي لطيران الاتحاد في موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»: 
الراعي الرئيسي  « سعداء أن نكون 
لنادي النصر، أحد أشهر أندية كرة 

القدم السعودية».
وتـــم تــوقــيــع الــعــقــد ظــهــر أمــس 
في أبوظبي، بحضور رئيس النصر 
ســعــود آل ســويــلــم، و٤ مـــن لاعــبــي 
الـــنـــصـــر وهــــــم: الـــنـــجـــم الــنــيــجــيــري 
أحمد موسى، والمغربي نور الدين 
مرابط، والسعوديان إبراهيم غالب 
ومـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي، كـــمـــا تـــزامـــن 
مــع توقيع العقد الكشف عــن أطقم 
الـــفـــريـــق الـــنـــصـــراوي لـــهـــذا المــوســم 
والـــتـــي أضــيــف لــهــا شــعــار الــراعــي 

طــــيــــران الاتـــــحـــــاد، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ظهور حــرف (V) فــي طقم الفريق. 
وفي الشأن نفسه ورغم عدم إعلان 
الطرفين لقيمة الصفقة، فإن مصادر 
«الشرق الأوســط» أكــدت أنها تبلغ 
٢٠٨ ملايين ريــال سعودي مقسّمة 
على ٤ ســنــوات. ومــن جهة أخــرى، 
يــخــوض الــفــريــق الــنــصــراوي اليوم 
الخميس لقاء ودياً أمام نادي نجد 
(درجــــة ثــالــثــة)، وســــوف يخصص 
مدرب الفريق الأوروغوياني دانيال 
كارينيو هذه المباراة للاعبين الذين 
لـــــم يــــشــــاركــــوا فـــــي لــــقــــاء الـــجـــزيـــرة 
الإماراتي يوم الاثنين الماضي، كما 
سيخوض النصر يوم الأحد المقبل 
لقاء ودياً أمام الكويت الكويتي على 
ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، 
رحمه الله، في نادي النصر، وذلك 
ضمن استعدادات الفريق لانطلاقة 
الــدوري السعودي للمحترفين يوم 
٣٠ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري أغــســطــس 
(آب). تجدر الإشارة إلى أن النصر 
الـــدوري بلقاء نــادي  ســوف يفتتح 

أحد في المدينة المنورة.
ومن جانب آخر، تسابق إدارة 
النصر الوقت لحسم ملفات اللاعبين 
الأجانب قبل إغلاق فترة التسجيل، 
والتي لم يتبق عليها سوى ٦ أيام. 
إلــى أن مفاوضات  وتجدر الإشـــارة 
النصر مــع إدارة نــادي الــوصــل من 
أجـــل شـــراء عــقــد الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
فابيو ليما مستمرة. كما أشــارت 
«الشرق الأوسط»  لـ مصادر مطلعة 
أن إدارة النصر قــد رفعت عرضها 
إلــى ١٧ مليون دولار مقابل تنازل 
«الوصلاويين» عن عقد اللاعب الذي 
يرحب بالانتقال للنصر السعودي. 
وحسب مصادر مطلعة، فــإن إدارة 
الـــنـــصـــر تــــنــــوي إغـــــــلاق هــــــذا المــلــف 
بـــإحـــضـــار صـــانـــع لـــعـــب ومـــهـــاجـــم، 
وإعارة المغربي محمد فوزير خلال 
الــــــ٤٨ ســـاعـــة المــقــبــلــة، حــتــى يــتــفــرغ 
مدرب الفريق كارينيو لإعداد الفريق 
بأفضل طريقة ممكنة خلال الفترة 
المــتــبــقــيــة قــبــيــل انـــطـــلاق مــنــافــســات 

الدوري السعودي للمحترفين.

يسعى للتعويض أمام ميانمار الجمعة المقبل

الأخضر الشاب يفتتح مشواره الآسيوي بتعادل سلبي أمام إيران
الرياض: طارق الرشيد

تـــعـــادل المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمبي مع نظيره الإيراني سلبيا 
في افتتاح مشوار المنتخبين في 
دورة الألعاب الآسيوية (جاكرتا 
٢٠١٨) ضمن منافسات المجموعة 
المــــنــــتــــخــــب  وســــــــيــــــــواجــــــــه   .«F»
السعودي منتخب ميانمار  يوم 
الجمعة القادم، ويلتقي بمنتخب 
كوريا الشمالية يوم الاثنين القادم 

في ختام مواجهات المجموعة.
وجــــــاءت بـــدايـــة الـــلـــقـــاء دون 
خــــطــــورة عـــلـــى مــــرمــــى الــفــريــقــين 
مــع أفــضــلــيــة للمنتخب الإيــرانــي 
فـــي الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة في 
منطقة المناورة، غير أن الطلعات 
الــــهــــجــــومــــيــــة الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
يقودها الثنائي عبد الله حسون 
وهـــــارون كــمــارا دائــمــا مــا تسبب 
قلقا للدفاع والــحــارس الإيــرانــي، 
وجـــــاء الــتــهــديــد الـــصـــريـــح الأول 
بعد مرور الدقائق العشر الأولى 
بــعــدمــا تــلــقــى كـــمـــارا كــــرة طــويــلــة 
ســاقــطــة خــلــف المــدافــعــين، فتوغل 
داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء وصــوبــهــا 
لــلــحــارس لكنها اعتلت  مــخــادعــة 

العارضة بقليل.
وكــان مرمى محمد الربيعي 
حارس المنتخب السعودي طوال 
نصف الساعة الأولى في مأمن عن 
خطورة هجوم المنتخب الإيراني، 
بفضل التنظيم الدفاعي والتكتيك 
الــــــذي انـــتـــهـــجـــه الـــوطـــنـــي يــحــيــى 
المــديــر الفني للأخضر،  الــشــهــري 
ولــم تكتمل جملة فنية سعودية 
رائعة بدأت من أقدام أيمن الخليف 

الذي مرر كرة داخل منطقة الجزاء 
لــم يوفق  الـــذي  الــســلــولــي،  لسعد 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــكـــرة بــالــشــكــل 

الصحيح.
وحــول المدافع الإيراني رمية 
تـــــمـــــاس طــــويــــلــــة داخـــــــــل مــنــطــقــة 
الــــجــــزاء، ارتـــقـــى لــهــا مــســلــم بــور 
من بين المدافعين لكن كرته مرت 
بسلام على المرمى السعودي كأول 
تهديد يتعرض له الحارس محمد 
الربيعي بعد مرور ٤٠ دقيقة من 
بــــدايــــة الــــلــــقــــاء، وأهــــــــدى يــوســف 
الـــحـــربـــي الـــهـــجـــوم الإيــــرانــــي كــرة 
على طبق من ذهب على مشارف 
منطقة الجزاء، لكن المهاجم محمد 
مهدي لم يحسن استغلال الكرة 
أمام المرمى، وحاول هارون كمارا 
مــبــاغــتــة الإيـــــرانـــــي وصــــــوب كـــرة 
المــدى، لكنها استقرت في  بعيدة 

أحضانه.
وفي الدقائق الخمس الأخيرة 
مــــن هـــــذا الــــشــــوط، تــســيــد لاعــبــو 
الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي مـــجـــريـــات 
الــــلــــقــــاء، وبــــحــــثــــوا بـــشـــكـــل جـــدي 
عـــن الــتــســجــيــل قــبــل خــتــام شــوط 
المـــــبـــــاراة الأول، وصــــــوب نــاصــر 
العمران كرة صاروخية من خارج 
منطقة الجزاء مرت بجوار القائم، 
وقبل الختام بدقيقة ظهر سعد 
السلولي من جديد وانطلق بكرة 
مــن الــطــرف الأيــمــن وتــجــاوز أكثر 
من مدافع وحولها داخــل منطقة 
الــجــزاء للمهاجم الوحيد هــارون 
كـــمـــارا، غــيــر أن الأخــيــر تــــردد في 
الــتــعــامــل مــعــهــا قــبــل أن يــتــدخــل 
الدفاع الإيراني وينهي خطورتها.

ومـــــع مــطــلــع شـــــوط المــــبــــاراة 

الـــثـــانـــي، أنـــقـــذ مــحــمــد الــربــيــعــي 
حارس المنتخب السعودي مرماه 
مـــن هــــدف صـــريـــح بــعــدمــا تــوغــل 
مهدي قايدي داخل منطقة الجزاء 
مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى وصــــوب كــرة 
قوية لكن الربيعي كان في المكان 

المناسب وأبعد الكرة لركلة زاوية، 
وواصـــــــل الإيــــرانــــيــــون هــجــومــهــم 
نـــتـــيـــجـــة الأخــــــطــــــاء الــــفــــرديــــة فــي 
التمرير بــين لاعــبــي خــط الوسط 
الـــــســـــعـــــودي، وغـــــيـــــاب الــفــاعــلــيــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــــتـــــي كـــــــان عــلــيــهــا 

الأخضر في شوط المباراة الأول، 
واستمر الحال على ما هو عليه 
في الدقائق الأخيرة حتى صافرة 

نهاية اللقاء.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن انـــــدفـــــاع 
المنتخب الإيـــرانـــي نــحــو المناطق 

الأمامية بحثا عن هــدف السبق، 
وتــــركــــهــــم مــــســــاحــــات كـــبـــيـــرة فــي 
النواحي الدفاعية، فــإن المنتخب 
السعودي ظل عاجزا عن صناعة 
فــرص حقيقية لاعتماد اللاعبين 
على المــهــارة الــفــرديــة الــتــي دائما 

مــــــا تـــقـــتـــل الــــهــــجــــمــــات المــــــرتــــــدة، 
وتــدخــل الـــحـــارس الــســعــودي في 
الــوقــت المــنــاســب وأبــعــد كـــرة قبل 
وصـــولـــهـــا لــلــمــهــاجــم الإيـــــرانـــــي، 
وظهرت البطاقة الصفراء الأولى 
أيــمــن الخليف بعدما  للسعودي 
تعمد إفساد هجمة مرتدة إيرانية.

وبــعــد مــــرور الــســاعــة الأولـــى 
تحصل المنتخب السعودي على 
فرصة محققة أمام المرمى بعدما 
مرر أيمن الخليف كرة على طبق 
مـــن ذهــــب لــزمــيــلــه هـــــارون كــمــارا 
والأخــيــر صـــوب كـــرة تــصــدى لها 
الحارس بقدمه واتجهت للمرمى، 
بيد أن المدافع مسلم بور تدخل في 
الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل 
أن تتجاوز خط المرمى، وتحركت 
الأوراق الفنية للأخضر السعودي 
ودفع الوطني سعد الشهري بأول 
تغييراته وأشـــرك متعب الحماد 

بديلا عن عبد الرحمن غريب.
واضــطــر المنتخب السعودي 
لإجـــــــراء تــغــيــيــر اضـــــطـــــراري قــبــل 
نــهــايــة المـــبـــاراة بـــــ١٠ دقـــائـــق بعد 
تعرض يوسف الحربي لإصابة 
عضلية حرمته من إكمال المباراة، 
وحل بديلا عنه محمد بصاص، 
وتــــــألــــــق مــــحــــمــــد الــــربــــيــــعــــي فــي 
الــتــصــدي لـــهـــدف إيـــرانـــي محقق 
قبل أن ترتد الكرة من يده لمهدي 
قايدي الذي صوبها بجوار القائم 
كأخطر الهجمات في هذا الشوط، 
نــواف الحبشي  وأشـــرك الشهري 
كآخر التغييرات لتعزيز النواحي 

الدفاعية.
م سفير 

ّ
ومن جهة ثانية تسل

خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــدى 

إندونيسيا أسامة الشعيبي درعا 
تــذكــاريــة مــن قِــبــل المــشــرف الــعــام 
على المنتخبات الوطنية السنية 
حمزة إدريس، عقب نهاية مباراة 

المنتخب.
ومن جانب آخر وصلت شعلة 
دورة الألعاب الآسيوية أمس إلى 
الـــعـــاصـــمـــة جـــاكـــرتـــا بـــعـــد رحــلــة 
امتدت شهرا عبر مختلف مناطق 
الأرخبيل الواقع في جنوب شرقي 

آسيا.
وقــــبــــل ٣ أيــــــــام مـــــن افـــتـــتـــاح 
الألــعــاب رسميا في ١٨ أغسطس 
(آب)، وصلت الشعلة إلى العاصمة 
حيث استقبلت باحتفال شاركت 
فـــيـــه فــــــرق مـــوســـيـــقـــيـــة وتــخــلــلــتــه 
رقـــصـــات تــقــلــيــديــة، بــعــد مــســيــرة 
فـــي الـــبـــلاد بـــــدأت فـــي ١٧ يــولــيــو 
(تــمــوز) مــن مــديــنــة يــوغــيــاكــارتــا. 
وســــتــــطــــوف الـــشـــعـــلـــة فــــي الأيــــــام 
المــــقــــبــــلــــة فـــــــي مــــخــــتــــلــــف أنـــــحـــــاء 
الــعــاصــمــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة، حيث 
سيتناوب على حملها نحو ١٠ 
آلاف شخص، قبل وصولها إلى 
ملعب غيلورا بونغ كارنو تزامناً 

مع حفل الافتتاح السبت.
وبــــوصــــولــــهــــا إلـــــــى المـــلـــعـــب، 
ستكون الشعلة قد عبرت ١٨ ألف 
كلم على امــتــداد ٥٤ مــديــنــة، منذ 
تــهــا فــي العاصمة الهندية  إضــاء
نـــــيـــــودلـــــهـــــي، المـــــديـــــنـــــة المـــضـــيـــفـــة 
لـــلـــنـــســـخـــة الأولــــــــــى مـــــن الألــــعــــاب 

الآسيوية في العام ١٩٥١.
ويــــشــــارك فـــي الألــــعــــاب الــتــي 
تستمر حتى ٢ سبتمبر (أيلول) 
ألــــف ريـــاضـــي و٥ آلاف  نــحــو ١١ 

مسؤول من ٤٥ دولة آسيوية.

من مباراة المنتخب السعودي الشاب أمام إيران («الشرق الأوسط»)
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آل سويلم رئيس النصر يحمل مجسم طائرة 
بعد توقيع العقد (المركز الإعلامي بنادي النصر) 

اللاعب الجديد سينضم سريعاً لتدريبات الفريق

١٠ ملايين دولار تنقل مدافع تشيلي «دياز» إلى الأهلي
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي تعاقده  أعلن 
مــع المــدافــع التشيلي بــاولــو ديــاز 
نــــــــادي ســــان  (٢٤ عـــــامـــــا) لاعـــــــب 
لورينزو الأرجنتيني، لمــدة ثلاث 
ســنــوات بعد نجاحه فــي تجاوز 
الــكــشــوفــات الــطــبــيــة الــتــي خضع 
لها في مدينة دبي الإماراتية قبل 

توقيع العقد الرسمي.
ووصـــل ديـــاز (٢٤ عــامــا) إلى 
مدينة دبي الإماراتية حيث خضع 
اللاعب للكشف الطبي الدقيق قبل 
النادي  الإعـــلان الرسمي مــن قبل 

الأهلي.
وكشفت الصحف التشيلية 
خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات المــــاضــــيــــة عــن 
مبلغ صفقة انتقال اللاعب باولو 
الــنــادي  ديـــاز بالتفصيل لصالح 
الأهــلــي حيث أوضــحــت أن ناديه 
الأرجنتيني نادي سان لورينزو 
حصل على مبلغ (٦ ملايين دولار) 
الــلاعــب نفسه  بينما سيتقاضى 
راتــــبــــا ســـنـــويـــا يــبــلــغ (٣ مــلايــين 
دولار) منها مليون دولار مقدما 
من قيمة عقده عند توقيع العقد 

مع ناديه الجديد.
وســيــوجــد الـــلاعـــب فـــي جــدة 
الــقــادمــة  القليلة  الــســاعــات  خـــلال 
بعد تسلمه تأشيرة الدخول إلى 
المــمــلــكــة تــمــهــيــدا لانــضــمــامــه إلــى 
تــدريــبــات الــفــريــق بــشــكــل مباشر 
فــي ظــل جــهــازيــة الــلاعــب البدنية 
والـــفـــنـــيـــة الـــتـــامـــة لـــعـــدم انــقــطــاع 
اللاعب عن التدريبات مع فريقه 

السابق طوال الفترة الماضية.
ويـــســـابـــق مـــســـؤولـــو الـــنـــادي 
الــزمــن لإتــمــام تعاقداتهم  الأهــلــي 

مــــع الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب وإغـــــلاق 
هــــــــذا المـــــلـــــف قــــبــــل إغــــــــــلاق فـــتـــرة 
الانتقالات الصيفية التي حددت 
فترتها لجنة الاحتراف وأوضاع 
الــلاعــبــين فــي الاتــحــاد الــســعــودي 
الـــقـــدم مـــن الأول مـــن شهر  لـــكـــرة 
يونيو (حــزيــران) الماضي وحتى 
٢٤ من شهر أغسطس (آب) الحالي 

(٨٦ يوما) كاملة. وامتدت لـ
ويأتي اختيار اللاعب باولو 
ديـــاز بــنــاء عــلــى تــرشــيــح مــن قبل 
الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب 

الــذي رشح التعاقد  فريق الأهلي 
مـــــع الـــــلاعـــــب لـــتـــقـــويـــة خـــطـــوطـــه 
الدفاعية بــنــاء على معرفة تامة 
بمستوياته الفنية، حيث سبق أن 
أشـــرف على تــدريــب الــلاعــب إبــان 

تدريبه في تشيلي.
قــائــمــة  بـــالـــذكـــر أن  الـــجـــديـــر 
النادي الأهلي الحالية تضم ستة 
لاعبين أجانب وهم عمر السومة 
المهاجم السوري والثنائي الدولي 
المصري محمد عبد الشافي وعبد 
الله السعيد والثنائي الإسباني 

ألـــيـــكـــســـيـــس ومـــــانـــــويـــــل خــــوزيــــه 
والــــــلاعــــــب دجــــانــــيــــنــــي تـــفـــاريـــس 

مهاجم الرأس الأخضر.
من جهة أخرى يخوض فريق 
الأهــــلــــي مـــســـاء الــــيــــوم الــخــمــيــس 
مباراة تجريبية أمــام فريق جدة 
عــــلــــى المــــلــــعــــب الــــــرديــــــف بــمــلــعــب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية. وهــي أول مباراة 
تجريبية للفريق بعد عودته من 
مــعــســكــره الــخــارجــي فــي النمسا 
والــذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع 

وخـــــــــاض خـــــلالـــــه الــــفــــريــــق ثــــلاث 
مباريات تجريبية قبل عودته.

وســـــتـــــكـــــون مـــــــبـــــــاراة الــــيــــوم 
نـــادي جـــدة هي  أمـــام  التجريبية 
التجربة والبروفة الأخيرة لفريق 
الأهلي قبل ملاقاة فريق المحرق 
يـــــــوم ٢٥ مـــــن شــهــر  الـــبـــحـــريـــنـــي 
أغـــســـطـــس الـــحـــالـــي عـــلـــى المــلــعــب 
الــوطــنــي بالبحرين فــي مواجهة 
الـــــذهـــــاب لــــــــدور الــــــــــ٣٢ لــلــبــطــولــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلأنـــديـــة الأبـــــطـــــال فــي 

نسختها وشكلها الجديد.

من تدريبات الأهلي الأخيرة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

طيران الاتحاد راعياً رئيسياً للنصر 
مقابل ٢٠٨ ملايين ريال
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الفريق فشل في إثبات جاهزيته رغم فوزه على الأهلي البحريني

«الدفاع المهزوز» يثير قلق الاتفاقيين قبل انطلاق الموسم
الدمام: علي القطان

الــوديــة التي  المــبــاراة  كشفت 
خاضها فريق الاتفاق أمام الأهلي 
البحريني أول من أمس وكسبها 
بنتيجة ٣-٢ أخطاء بالجملة في 
الــخــطــوط الــخــلــفــيــة وضــعــفــا في 
الانسجام بين اللاعبين مما أثار 
الــنــادي التي  القلق بين جماهير 
المــبــاراة  حــضــرت بكثافة لمتابعة 
الله الدبل بنادي  في ملعب عبد 

الاتفاق.
وأعــــطــــت المــــواجــــهــــة مـــؤشـــرا 
واضـــــحـــــا عــــلــــى حــــاجــــة الـــفـــريـــق 
لــلــعــمــل بــشــكــل أكـــبـــر فــــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة لــتــحــقــيــق الانــســجــام بين 
المــلــعــب،  الـــلاعـــبـــين داخــــــل أرض 
حــيــث ظــهــر مــشــتــتــا وخــصــوصــا 
فــي الــشــوط الأول الـــذي سيطرت 
عليه المحاولات الفردية من بعض 
الــلاعــبــين وفــي مقدمتهم اللاعب 
الأرجــنــتــيــنــي جـــوانـــكـــا الـــــذي تم 
التعاقد معه لقيادة خط الهجوم 
لــلــمــوســم الــجــديــد، حــيــث انتهى 
هذا الشوط بالتعادل بهدف لكل 

فريق.
فــــــريــــــق الأهـــــلـــــي  ورغـــــــــــم أن 
الــبــحــريــنــي لا يــعــد فــي الــســنــوات 
الأخيرة من فرق القمة في الدوري 
فـــي بـــــلاده إلا أنــــه ظــهــر بــصــورة 
قــــويــــة خــــــلال المـــــــبـــــــاراة، وحــــــاول 
مجاراة الاتفاق الذي أشرك مدربه 
الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي ســـتـــة لاعـــبـــين 
أجــانــب منذ بــدايــة المــبــاراة بداية 
مـــن الــــحــــارس الـــجـــزائـــري رايـــس 
مبولحي والمدافع الأوروغواياني 
أريــاس ومواطنه براهين اليمان 
والسلوفاكي فيليب كيش وكذلك 
المهاجم التونسي فخر الدين بن 

يونس.
وغــــــاب عــــن المـــــبـــــاراة الـــوديـــة 
الـــلاعـــب المـــصـــري حــســين الــســيــد 
الـــذي منح إجـــازة خــاصــة للسفر 

لــبــلاده، حيث يحتمل أن يشارك 
اللاعب في المباراة الودية الأخيرة 
يـــــوم الـــســـبـــت المـــقـــبـــل ضــــد فــريــق 
الرفاع البحريني وهو من أقوى 
الـــفـــرق فـــي بــــلاده ومــنــافــس دائـــم 
على البطولات مما يجعل المباراة 
القادمة مقياسا لجاهزية الفريق 
الاتـــفـــاقـــي قــبــل أن يــبــدأ مــشــواره 
الــســعــودي للمحترفين  بــالــدوري 
بمواجهة فريق الرائد في الثلاثين 

من أغسطس (آب).
وظهر الأثر الذي تركه غياب 
المصري حسين السيد في منطقة 
الــظــهــيــر الأيــــســــر، حـــيـــث يــتــوقــع 
المـــدرب على جاهزية  أن يطمئن 
اللاعب في المباراة الودية الأخيرة.
أما اللاعب البرازيلي فارلي 
لــعــلــي  بــــديــــلا  فـــقـــد شـــــــارك  روزا 

هزازي خلال المباراة.
وفــــــــــــاز الاتـــــــــفـــــــــاق فــــــــي هـــــذه 
المــــبــــاراة بــثــلاثــة أهــــــداف لــهــدفــين 
ســجــلــهــا بـــراهـــين الــيــمــان وتــولــى 
المـــدافـــع رامــــــون أريــــــاس تسجيل 
الــهــدف الثاني واختتم الأهـــداف 
الـــســـلـــوفـــاكـــي فــيــلــيــب كـــيـــس مــع 
إضاعة ركلة جزاء اتفاقية من قدم 
فيليب كيش تصدى لها الحارس 

البحريني.
وهــــــذه المـــــبـــــاراة هــــي الـــوديـــة 
الأولـــــى الــتــي يــخــوضــهــا الاتــفــاق 
أمـــام جــمــاهــيــره بــعــد الــعــودة من 
المعسكر الخارجي الذي أقيم في 
هولندا والـــذي خــاض مــن خلاله 
الفريق ٤ مباريات وديــة فــاز في 

اثنتين وتعادل مثلها.
وعلى صعيد متصل يواصل 
المهاجم هزاع الهزاع استعداداته 
لـــلـــعـــودة لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة 
بشكل قوي بعد أن أنهى مراحل 
التأهيل الطبي من الإصابة التي 
تــعــرض لــهــا المــوســم المــاضــي في 
الـــربـــاط الــصــلــيــبــي ويــغــيــب على 

أثرها عن الملاعب منذ ٨ أشهر.

وأظــــهــــر الـــــهـــــزاع الـــــــذي يــعــد 
المــهــاجــمــين السعوديين  أبـــرز  مــن 
الصاعدين جاهزية كبيرة للعودة 
إلــى التدريبات والمنافسة  قريبا 
على اســتــعــادة مــركــزه الأســاســي 
في التشكيلة الأساسية مع وجود 
وفــرة فــي المهاجمين فــي صفوف 
فــــريــــقــــه ســــــــواء الــــتــــونــــســــي فــخــر 
الدين بن يوسف أو الأرجنتيني 
جوانكا أو حتى البرازيلي روزا 

الذي يلعب خلف المهاجمين مما 
يتطلب تعزيز الهزاع جهوده من 
أجـــل اســتــعــادة مــركــزه الأســاســي 
ـــــــذي نـــجـــح مـــــن خــــلالــــه تـــصـــدر  ال
قائمة هدافي فريقه قبل التعرض 

للإصابة.
وتطمح إدارة نــادي الاتفاق 
إلـــى حــصــاد حقيقي فــي المــوســم 
الجديد الذي سيبدأ فيه بمواجهة 
الــــرائــــد الافـــتـــتـــاحـــيـــة فــــي بــطــولــة 

الدوري، وذلك في الموسم الأخير 
القانونية لــلإدارة  الفترة  لها في 
التي تمت تزكيتها في أغسطس 
من العام ٢٠١٥ لمدة أربع سنوات.
الــــهــــدف  الــــــواضــــــح أن  ومـــــــن 
الاتـــــفـــــاقـــــي هـــــو تـــحـــقـــيـــق إحـــــدى 
البطولات السعودية دون تحديد 
مــــــع وجــــــــــود قــــنــــاعــــة بـــصـــعـــوبـــة 
تحقيق بطولة ذات نفس طويل 
مــثــل بــطــولــة الــــــدوري الــســعــودي 

لــلــمــحــتــرفــين كــحــال الـــجـــار فــريــق 
الـــفـــتـــح الــــــذي حـــصـــد هـــــذا الــلــقــب 
قبل ٥ ســنــوات فــي إنــجــاز يعتبر 
إعجازا للفرق المصنفة من ضمن 
«الـــــوســـــط» ولــــيــــس مــــن الأربــــعــــة 
الكبيرة في السعودية التي تضم 
عــــــادة أفـــضـــل الـــنـــجـــوم المــحــلــيــين 
والأجانب وترصد لها ميزانيات 
ضخمة ويبحث عنها كبار الرعاة 

بهدف التسويق وغيرها.

ولــــــم يـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـــفـــريـــق 
المـــركـــز الـــرابـــع فـــي دوري المــوســم 
المنصرم بفارق الأهداف عن جاره 
الفتح منتهى الطموح أو الإنجاز 
المــقــنــع لــلاتــفــاقــيــين حــتــى الإدارة 
نفسها لكون الاتــفــاق يعتبر من 
الأندية القليلة التي فازت ببطولة 
الـــــدوري أكــثــر مــن مــــرة، وإن كــان 
ذلك قبل عهد الاحتراف في الكرة 
الـــســـعـــوديـــة والـــتـــي جــعــلــت المـــال 

الــرئــيــســي لتحقيق  المـــحـــرك  هـــو 
كــــســــرت هـــذه  الإنــــــــجــــــــازات، وإن 
القاعدة «استثنائيا» في موسم 
الــذي شهد تتويج   ٢٠١٢ - ٢٠١٣
الفتح بربع ميزانية أحد الأندية 

الكبيرة.
ويعتبر حصاد المركز الرابع 
أفــضــل الإنـــجـــازات لبعض الفرق 
مــثــل الــتــعــاون الـــذي حــصــده قبل 
عامين أيضا وشارك على أثر ذلك 
فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، حــيــث كــان 
هــذا المــركــز مــن أفــضــل المــراكــز في 
تاريخه وغيره الكثير من الفرق 
الـــتـــي وصـــلـــت لـــهـــذا المـــركـــز وهــي 

ليست مصنفة ضمن الكبار.
ولعل وصول فريق الفيصلي 
لــنــهــائــي كــــأس المـــلـــك فـــي المــوســم 
المــــــاضــــــي فــــــي إنــــــجــــــاز تـــاريـــخـــي 
كــبــيــر لـــهـــذا الــــنــــادي «مـــتـــواضـــع 
الإمكانيات المالية» أعطى دافعا 
الــوســط لكي تقارع  جــديــدا لفرق 
إلــى أن  الأنــديــة الكبيرة وتسعى 
الــبــطــولات،  أقـــوى  تنافسها على 
يــــــرون أن  كـــــان الاتـــفـــاقـــيـــون  وإن 
فـــريـــقـــهـــم ضـــمـــن الــــكــــبــــار بــكــونــه 
صــــــاحــــــب الــــكــــثــــيــــر الأولــــــــويــــــــات 
السعودية على المستوى المحلي 
والخليجي والــعــربــي يعتبر من 
الأندية الكبيرة وإن اضطر للبقاء 
في غياهب دوري الدرجة الأولى 
«دوري الأمير محمد بن سلمان» 
موسمين نتيجة الصراعات التي 
عـــصـــفـــت بــــه وتــــولــــت فــــي نــهــايــة 

المطاف لتزكية إدارة الدبل.
ويحسب لإدارة نادي الاتفاق 
التعاقد مع مدرب طموح لتحقيق 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الإنـــــــــجـــــــــازات عــلــى 
المــســتــوى الــشــخــصــي مـــع فــريــقــه 
السابق بينارول الأوروغواياني 
حـــيـــث يــمــلــك المـــــــدرب فــــي ســجــلــه 
ثــلاث بــطــولات وأعــلــن منذ اليوم 
الأول للتعاقد معه أنه يطمح في 

تحقيق الإنجازات.

من ودية الاتفاق أمام الأهلي البحريني («الشرق الأوسط»)

العين يبدأ الإعداد لمونديال الأندية 
«من دون عموري»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد نــــــادي الـــعـــين الإمــــاراتــــي 
لــدخــول منافسات بطولة كــأس العالم 
للأندية الإمـــارات فــي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨. ويعتقد اللاعبون وكبار 
المسؤولين في نــادي العين أن مشجعي 
النادي سيلعبون دوراً هاماً في مساعدة 
حامل لقب دوري الخليج العربي على 
بلوغ المراحل المتقدمة من البطولة، رغم 
فـــقـــدان الــفــريــق لإحـــــدى أهــــم ركـــائـــزه في 
وسط الميدان «عموري» بعد رحيله لنادي 

الهلال.
وشددت إدارة نادي العين على أهمية 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور والأفــضــلــيــة 
المــقــرر أن  لــلــفــريــق، إذ مــن  الــتــي تمنحها 
يخوض النادي العين الإماراتي المضيف 
للبطولة مواجهات رفيعة المستوى ضد 
الأنــديــة حاملة الألــقــاب الــقــاريــة مــن ستة 
اتــحــادات لكرة القدم وهــي: أوروبــا (بطل 
دوري أبطال أوروبا) وأوقيانوسيا (بطل 
أبـــطـــال أوقـــيـــانـــوســـيـــا) وأفــريــقــيــا  دوري 
(بطل دوري أبطال أفريقيا) وآسيا (بطل 
أبــطــال آســيــا) وأمــيــركــا الجنوبية  دوري 
والــكــاريــبــي (بــطــل كــأس لــيــبــرتــادوريــس - 
كونميبول) وأميركا الشمالية والوسطى 
(كونكاكاف). وستتوزع مباريات البطولة 
الفترة  على مدينتي أبوظبي والعين في 
من ١٢ - ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.

وقــال غانم مــبــارك الــهــاجــري، رئيس 
مــجــلــس إدارة شـــركـــة نـــــادي الـــعـــين لــكــرة 
القدم: «ستشهد البطولة مشاركة أندية 
عــالمــيــة رفــيــعــة المــســتــوى لــلــتــنــافــس على 
اللقب، ومن جهتنا سنتكاتف معاً لنقدم 
الــذي مكننا من  مستوانا الفني المعهود 
إحراز الثنائية هذا الموسم، ليتمكن العالم 
بأسره من مشاهدة أداء أبناء الصحراء 

الرائع».
وتــابــع: «يتميز جمهور نــادي العين 
والمشجعون في الإمارات إجمالاً بعشقهم 
لـــلـــريـــاضـــة ولــــكــــرة الــــقــــدم الـــتـــي تــقــدمــهــا 
أنديتهم، وأعلم أنهم يتطلعون لانطلاق 

منافسات البطولة في ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول) بفارغ الصبر، والتي ستشكل فيها 
 
ً
ميزة الأرض والــدعــم الجماهيري عاملا
رئيسياً لتحقيق آمالنا بإحراز النجاح».

ومــن المعسكر التحضيري المقام في 
أوروبـــــــا، أكــــدّ مــــدرب نــــادي الــعــين زوران 
مــامــيــتــش مــــا ورد فــــي تـــصـــريـــح رئــيــس 
: «تعتبر مشاهدة 

ً
الــنــادي قــائــلا مجلس 

هـــؤلاء الــلاعــبــين الــعــالمــيــين مــبــاشــرة على 
أرض الميدان أمراً مميزاً بالنسبة لجماهير 
وعــشــاق كــرة الــقــدم فــي الإمــــارات العربية 
المتحدة، إلا أننا ندرك تماماً أن جمهورنا 
الــوفــي ســيــقــوم بتهيئة أجــــواء حماسية 
رائعة من شأنها تحفيز لاعبينا للتفوق 

على أنفسهم وتقديم أفضل أداء ممكن».
كما أيّد لاعب الوسط المهاجم حسين 
الشحات أهمية دور مشجعي النادي في 
دعم الفريق وإحداث تأثير إيجابي. ومن 
المــتــوقــع أن يــلــعــب الــلاعــب المــصــري دوراً 
رئيسياً مع نادي العين في سعيه للتأهل 
إلى مباراة نصف النهائي وتقديم مباراة 

كبيرة في مواجهة نادي ريال مدريد.
وقال الشحات: «سيكون اللعب أمام 
أنصارنا في العين أمراً رائعاً، فهم يقدمون 
لنا دعــمــاً كبيراً فــي مختلف المناسبات. 
وبــالــنــســبــة لــنــا كـــلاعـــبـــين، فــــإن المــــــؤازرة 
الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي نــحــظــى بــهــا تشكل 

محورا أساسيا لإنجازاتنا».
وتــعــتــبــر مــواجــهــة نــخــبــة نــجــوم كــرة 
الــقــدم الــعــالمــين ومــحــاولــة إيــقــافــهــم مهمة 
غــيــر اعــتــيــاديــة، إلا أن المـــدافـــع الإمـــاراتـــي 
إســـمـــاعـــيـــل أحــــمــــد مـــتـــفـــائـــل بــــــأن الـــدعـــم 
الوطني سيمنح «الزعيم» حافزا معنوياً 
كبيراً لتحقيق المجد، حيث قــال: «نمتلك 
قــاعــدة جــمــاهــيــريــة رائــعــة مــن المشجعين 
الأوفياء الذي يدعمون الفريق على مدار 
العام، وسيمنحنا ذلك دعماً وحافزاً خلال 

البطولة».
ويعتبر جمهور نادي العين من أعرق 
جماهير الأندية الإماراتية وأكبرها، لذا 
يــأمــل فــريــق الــعــين بــالــحــصــول عــلــى دعــم 

الجماهير الإماراتية على امتداد الوطن.

من استعدادات العين في معسكره الخارجي («الشرق الأوسط»)

المدربون واللاعبون الأجانب باتوا يسخرون من عملية توزيعها دون قواعد قانونية

عقوبات الدوري الصيني: «اقتل الدجاجة لإخافة القرد»
بكين: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أصــبــح مــحــور الــصــفــقــات 
الخيالية في القارة الآسيوية، تحول 
الدوري الصيني لكرة القدم إلى محكمة 
عــرفــيــة تــــوزع الــعــقــوبــات دون قــواعــد 
حتى في المخالفات التي لا تستوجب 
حتى النظر بها في الدوريات المختلفة 

حول العالم.
ومــــع الاهـــتـــمـــام الـــعـــالمـــي المــتــزايــد 
بنمو كرة القدم الصينية، كان الاتحاد 
المــحــلــي مــشــغــولا بــعــقــوبــات الإيـــقـــاف 
الــتــحــذيــرات لمخالفات  والــغــرامــات أو 
داخل الملعب أو خارجه. فالتعبير عن 
الامــتــعــاض مــن قـــرار مــا بــركــل زجاجة 
مياه يكلف ١٥ ألف يوان (٢٢٠٠ دولار) 
والإيـــــقـــــاف لـــثـــلاث مــــبــــاريــــات، بــيــنــمــا 
يــؤدي وضــع مجوهرات خــلال مباراة 
للمنتخب الصيني إلى الاستبعاد عن 

التشكيلة لعام.
أما في حال قرر اللاعب أن ينتقد 
الحكم، فالثمن ٢٠ ألف يوان وحرمان 
مـــن دخــــول المــلــعــب لمـــبـــاراتـــين، لــدرجــة 
الــصــادرة  أن تخمين قسوة العقوبات 
أسبوعيا عن الاتحاد الصيني للعبة، 

تحولت إلى نوع من هواية للمشجعين 
الذين يعبرون عن غضبهم من خلال 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصــبــحــت «إشــــعــــارات الــعــقــاب» 
المعتادة بالنسبة للمشجعين بمثابة 
«معرض كتابة روتيني لرجل الاتحاد 
الـــصـــيـــنـــي شـــيـــاوبـــيـــنـــغ»، فــــي إشــــــارة 
إلــــى رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة وانـــغ 
شـــيـــاوبـــيـــنـــغ الـــــــذي يــــذيــــل الـــعـــقـــوبـــات 

بتوقيعه.
تعزز الاهــتــمــام الرسمي باللعبة 
في الصين في الأعــوام الأخيرة بعدما 
أعرب الرئيس شي جينبينغ عن طموح 
الارتقاء باللعبة في بلاده إلى مستوى 
يخول المنتخب الوطني منافسة الكبار 

في العالم.
لـــــكـــــن بـــــعـــــدمـــــا بـــــالـــــغـــــت الأنــــــديــــــة 
الصينية في تبنيها لطموحات رئيس 
الــبــلاد بــإنــفــاق مــبــالــغ هــائــلــة للتعاقد 
مـــع لاعــبــين أجـــانـــب، قــــررت الــســلــطــات 
المحلية العام الماضي فرض قيود على 
الأجور والانتقالات لمنع الإنفاق «غير 

العقلاني».
ويــرى جــي دجــه، الخبير فــي كرة 
القدم الصينية، أن سلسلة العقوبات 

أظـــهـــرت «عـــــدم اتـــســـاق وشــفــافــيــة في 
الــــــقــــــواعــــــد». وأضـــــــــــاف مـــــديـــــر شـــركـــة 
«ريـــــد لانــــتــــرن» لــلــتــســويــق الــريــاضــي 
والمـــتـــخـــصـــصـــة بــــالــــســــوق الــصــيــنــيــة 
قـــســـوة الــعــقــوبــات ربـــمـــا تـــكـــون أيــضــا 
طريقة أخرى للاتحاد الصيني ورابطة 
الـــــــدوري الـــســـوبـــر الــصــيــنــي لمــمــارســة 
الــســيــطــرة وتــطــبــيــق الـــقـــول الــصــيــنــي 

القديم «اقتل الدجاجة لإخافة القرد».
ولـــــم يـــنـــج الـــلاعـــبـــون والمــــدربــــون 
الأجـــانـــب الــــذي وضـــعـــوا الــصــين على 
خـــريـــطـــة الــــكــــرة الـــعـــالمـــيـــة فــــي الأعــــــوام 
الماضية، من العقوبات، وعلى رأسهم 
صانع الألعاب البرازيلي أوسكار، لاعب 
شنغهاي سيبغ الذي أصبح في ٢٠١٧ 
أغلى لاعب يلعب في القارة الآسيوية 
الــنــادي ٦٠ مليون يــورو  أنــفــق  بعدما 

(٦٧٫٩ مليون دولار) للتعاقد معه.
وأوقف لاعب تشيلسي الإنجليزي 
الـــســـابـــق لـــثـــمـــانـــي مــــبــــاريــــات المـــوســـم 
الماضي لركله الكرة باتجاه لاعب خصم 
مما تسبب بعراك جماعي في أرضية 
المــلــعــب. ثــم ارتــــدى زمــيــلــه فــي الــفــريــق 
ومواطنه هالك قميصا يظهر فيه دعمه 

له، فعوقب بالإيقاف لمباراتين.

كما تعرض مدرب الفريق حينها 
البرتغالي أندريه فياش بواش لعقوبة 
الإيـــــقـــــاف لمــــبــــاراتــــين لأنــــــه كـــتـــب عــلــى 
إنــســتــغــرام دفـــاعـــا عـــن أوســـكـــار «٣٥٥ 
مــــبــــاراة فـــي مــســيــرتــه، ٥ ســـنـــوات في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، ٤٧ مباراة 
مع البرازيل، ٧٠ هدفا. دون أي بطاقة 
حـــمـــراء! أوقــــف (فــــي الـــصـــين) لثماني 

مباريات».
وبـــعـــدمـــا كــــان مـــن أكـــثـــر المـــدربـــين 
ا وأقلهم إثارة للجدل في الدوري  هدوء
الإنجليزي الممتاز خلال فترتي إشرافه 
على تشيلسي وجاره توتنهام، عوقب 
فياش بواش في الصين بالإيقاف أيضا 
لثماني مباريات بسبب انتقاده الحكم.

وأمضى البرتغالي موسما واحدا 
فـــي الــصــين قــبــل الــرحــيــل فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، ويعتقد بأن 
العقوبات التي فرضت عليه دفعته إلى 

اتخاذ قرار الرحيل.
وســلــط الــضــوء مــجــددا الأســبــوع 
المـــاضـــي عــلــى الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة في 
الاتحاد الصيني عندما أوقفت لاعب 
يــاتــاي تشانغشون دجــانــغ لي  وســط 
لـــســـت مــــبــــاريــــات بـــعـــدمـــا «تــــدخــــل فــي 

الانتظام الطبيعي للمباراة، مما تسبب 
فــي حــدوث فوضى وتأثير اجتماعي 

سلبي».
واتهم اللاعب بالتلفظ بعبارات 
عنصرية بحق المهاجم السنغالي 
بــا، لكن  لشنغهاي شينخوا دمــبــا 
إشــعــار الــعــقــوبــة لــم يـــأت عــلــى ذكــر 

ذلك.
ونــــــــفــــــــى الـــــــــلاعـــــــــب الــــصــــيــــنــــي 
استخدامه كلمات عنصرية وهدد 
بـــرفـــع دعــــــوى قـــضـــائـــيـــة، مـــمـــا دفـــع 
لــم  الــــتــــســــاؤل: إذا  إلـــــى  الـــكـــثـــيـــريـــن 
يستخدم عبارات عنصرية، فلماذا 

أوقف لهذه الفترة الطويلة؟
الــــقــــرارات  ورأى جــــي دجـــــه أن 
التأديبية قد تكون «علامة على أن 
كــتــاب الــقــوانــين (الــخــاصــة باللعبة 
فــــــي الــــــصــــــين) لــــيــــس شـــــامـــــلا كــمــا 
أعـــلـــم حــتــى  يـــكـــون - لا  يــنــبــغــي أن 
إن كــان مــوجــودا»، مضيفا: «يبدو 
أن كـــل حـــادثـــة يــتــم الــتــعــامــل معها 
على حــدة وعلى هــوى اللجنة، أيا 
كــانــت». وامــتــنــع الاتــحــاد الصيني 
عن التعليق على إجراءاته، ردا على 

استفسار من الصحافة الفرنسية.

١٥ لقاءً حصيلة الجولة الأولى... ووفاق سطيف والمريخ يتأهلان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

١٥ مباراة هي حصيلة المرحلة 
الأولــــى مــن تــصــفــيــات دور الـــــ٣٢ في 
منافسات بطولة كأس العرب للأندية 
الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي 
لكرة القدم، حيث بدأت مباريات دور 
الـ٣٢ في الـ٣١ من شهر يوليو (تموز) 
المـــاضـــي واســـتـــمـــرت حــتــى الاثـــنـــين، 
لتتوقف لفترة قصيرة لإجازة الحج 
ومن ثم تستأنف المباريات في الـ٢٤ 

من أغسطس (آب) الحالي.
واحــتــضــن ١١ ملعباً مــبــاريــات 
فـــــي عـــــــدة دول عـــربـــيـــة،  الــــبــــطــــولــــة 
إلــى ملعب نــادي دينامو  بالإضافة 
زغـــــرب فـــي كـــرواتـــيـــا الـــــذي احــتــضــن 
الــذهــاب والإيــــاب بــين فريقي  لقائي 
الـــعـــين الإمــــــاراتــــــي ووفــــــــاق ســطــيــف 

الجزائري.
ففي العراق عادت مباريات كرة 
عبت مباراتان 

ُ
ل القدم مجدداً، حيث 

الــدولــي وملعب  على ملعب كــربــلاء 
فــرنــســو حـــريـــري فـــي أربــــيــــل، وذلـــك 
لأول مرة في تاريخ بطولات الاتحاد 
العربي لكرة القدم، إذ جمعت الأولى 
فريق القوة الجوية العراقي بضيفه 
فــريــق اتـــحـــاد الــعــاصــمــة الــجــزائــري 
الــدولــي، والثانية  في ملعب كربلاء 
جمعت فريق النفط العراقي بضيفه 
فريق الصفاقسي التونسي وكلاهما 

شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.
وفي لبنان احتضن ملعب نادي 
الــــســــلام فــــي مـــديـــنـــة زغــــرتــــا مـــبـــاراة 
فــــريــــق الـــجـــيـــش الـــــســـــوري وضــيــفــه 
المـــريـــخ الـــســـودانـــي، وكـــذلـــك مـــبـــاراة 
الــســلام والضيف الــقــادم مــن المغرب 
فريق الرجاء، بينما شهدت الملاعب 
المصرية عودة الجماهير إلى حضور 
مباريات كرة القدم، إذ شهد ملاعب 
بــــرج الـــعـــرب واســـتـــاد الإســمــاعــيــلــي 
ومـــــلـــــعـــــب الإســــــكــــــنــــــدريــــــة حـــــضـــــوراً 
جــمــاهــيــريــاً فـــي مـــبـــاريـــات الاتـــحـــاد 
الـــســـكـــنـــدري والـــتـــرجـــي الــتــونــســي، 
والـــــزمـــــالـــــك المـــــصـــــري والــــقــــادســــيــــة 
الـــكـــويـــتـــي والإســـمـــاعـــيـــلـــي المـــصـــري 
والكويت الكويتي، والأهلي المصري 

والنجمة اللبناني.
فيما اســتــضــاف اســتــاد خليفة 
في البحرين مواجهة فريقي الرفاع 
الـــبـــحـــريـــنـــي ومـــــولـــــوديـــــة الـــجـــزائـــر 
الجزائري، بينما كان ملعب الهلال 
في جامعة الملك سعود في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض قـــد اســتــضــاف 
مــواجــهــة الــهــلال الــســعــودي وضيفه 
الـــشـــبـــاب الـــعـــمـــانـــي والــــتــــي شــهــدت 
حضوراً جماهيرياً كبيراً، كذلك كان 
اســـتـــاد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي مكاناً 
لــلــقــاء الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي والــنــصــر 
السعودي، وفي تونس أقيمت على 

ملعب أولمــبــي ســوســة مــبــاراة فريق 
الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي وفــريــق 
الــرمــثــا الـــقـــادم مــن الأردن، فــي حين 
كان ملعب نادي المريخ في مدينة أم 
درمـــان السودانية قــد احتضن لقاء 
الإيـــــاب بـــين فــريــقــي المـــريـــخ وضيفه 

الجيش السوري.
وحــــجــــز فــــريــــق وفـــــــاق ســطــيــف 
الجزائري أول تذكرة في دور الـ١٦ من 
بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 
بعدما تــجــاوز منافسه فريق العين 
الإمـــــاراتـــــي، ولـــحـــق بـــالأخـــيـــر فــريــق 
الــجــيــش الــــســــوري، الـــــذي تـــجـــاوزه 
بنجاح فريق المريخ السوداني وبلغ 
هو الآخر الدور القادم من البطولة.
ويمضي الاتحاد العربي لكرة 
الــقــدم قــدمــاً فــي بــطــولــتــه الــجــديــدة 
«كــــأس الــعــرب لــلأنــديــة الأبـــطـــال»، 
الـــتـــي تــعــد الأكـــبـــر والأضــــخــــم في 
تـــاريـــخ بـــطـــولاتـــه وعـــلـــى مــســتــوى 
قـــارتـــي آســـيـــا وأفـــريـــقـــيـــا، بــعــدمــا 
أعـــلـــن رئـــيـــس الاتــــحــــاد تـــركـــي بن 
الـــ٢٤  عبد المحسن آل الشيخ فــي 
من شهر أبريل (نيسان) الماضي 
خـــــلال حـــفـــل مــــراســــم قـــرعـــة هـــذه 
الــبــطــولــة عــن تخصيص جــائــزة 
مـــالـــيـــة كــــبــــرى لـــصـــاحـــب المـــركـــز 
الأول تبلغ ٦ ملايين دولار، وذلك 

تــحــفــيــزاً وتــشــجــيــعــاً لــكــافــة الأنـــديـــة 
المشاركة.
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طفلة هلالية تقبل قميص ناديها ابتهاجاً ـديـــة 
بفوزه الأول في بطولة الأندية العربية («الشرق الأوسط»)

البطولة العربية تعيد الحياة لملاعب مصر... وكربلاء وأربيل أكبر 



أتلتيكو مستعد للمنافسة على اللقب بعد الاحتفاظ بغريزمان وضم ليمار

الريال وبرشلونة جاهزان لموسم صعب من دون رونالدو وإنييستا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ عــقــد 
كامل، ستنطلق فعاليات بطولة 
الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة القدم 
فـــي غـــيـــاب أهـــــداف الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو وتمريرات 
الـــســـاحـــر الإســـبـــانـــي أنـــدريـــس 
إنـــيـــيـــســـتـــا. ويــــأمــــل بــرشــلــونــة 
وريــــــــال مـــــدريـــــد، قـــطـــبـــا الـــكـــرة 
الإسبانية، في التعايش مع هذا 
الأمــر في الموسم الجديد الذي 
تنطلق فعالياته غدا الجمعة، 
وذلــك بعد انتقال إنييستا من 
برشلونة إلى الدوري الياباني، 
ورحيل رونالدو عن الريال إلى 

يوفنتوس الإيطالي.
الفريقان إلى عدم  ويطمح 
الـــتـــأثـــر بـــرحـــيـــل الـــجـــمـــيـــع عــن 
صــفــوفــهــمــا خــاصــة مـــع نــجــاح 
أتلتيكو  الرئيسي  منافسهما 
مدريد بتدعيم صفوفه بشكل 
هــــائــــل فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الـــصـــيـــفـــيـــة الــــحــــالــــيــــة إضــــافــــة 
لاحــــتــــفــــاظــــه بـــنـــجـــم الـــهـــجـــوم 

الفرنسي أنطوان غريزمان. 
وانـــــتـــــقـــــل رونـــــــالـــــــدو مــن 

إلــى يوفنتوس  الــريــال 
مـــلـــيـــون  مــــقــــابــــل ١١٢ 
يـــــورو (٤. ١٣١ مــلــيــون 
يــــولــــيــــو  فــــــــي  دولار) 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي بــعــد 
تسعة مواسم مع الريال 
سجل خلالها٤٥٠ هدفا. 
والآن، ســـيـــكـــون عـــبء 
تسجيل الأهــــداف في 
الـــريـــال عــلــى الــثــلاثــي 
المــــكــــون مــــن الـــويـــلـــزي 

غــــاريــــث بـــيـــل والــفــرنــســي 
كــــــــريــــــــم بــــــنــــــزيــــــمــــــة ومــــــــاركــــــــو 
أسينسيو. وقــدم هــذا الثلاثي 
فــتــرة إعـــداد واعـــدة مــع الفريق 
اســـتـــعـــدادا لــلــمــوســم الــجــديــد، 
حــــيــــث ســــجــــلــــوا ثــــمــــانــــيــــة مــن 
الأهــداف التسعة التي أحرزها 
الــفــريــق فـــي المـــبـــاريـــات الــوديــة 
التي خاضها الريال خلال فترة 

الإعداد.
كما ودع برشلونة نجمه 
الأســـــــــطـــــــــورة إنــــيــــيــــســــتــــا هـــــذا 
الصيف حيث رحل اللاعب إلى 
بطولة الدوري الياباني وسجل 
بــالــفــعــل هـــدفـــا رائــــعــــا لــفــريــقــه 
فــيــســيــل كـــوبـــي. وفـــي مــحــاولــة 
لسد الثغرة التي تركها رحيل 

إنييستا، الذي ظل على مدار ٢٢ 
عاما في نادي برشلونة، تعاقد 
الــــنــــادي الــكــتــالــونــي مـــع لاعــب 
الــوســط الــبــرازيــلــي آرثــــر ميلو 
والنجم التشيلي أرتورو فيدال. 
ويقترب أسلوب لعب آرثــر(٢٢ 
عـــــامـــــا)، الـــــقـــــادم مــــن جــريــمــيــو 
الــبــرازيــلــي، مــن إنييستا. كما 
سيرتدي اللاعب القميص رقم 
(٨) الذي كان يرتديه إنييستا. 
المــنــتــظــر أن يعتمد  ولـــكـــن مـــن 
إرنستو فالفيردي المدير الفني 
لبرشلونة بشكل منتظم على 
فيدال في التشكيلة الأساسية 
لــشــغــل مـــكـــان إنــيــيــســتــا نــظــرا 
لتفوق فيدال على آرثر من حيث 

الخبرة.
وانــــتــــقــــل فـــيـــدال 
مــن بــايــرن ميونيخ 
إلــــــــــــى بـــــرشـــــلـــــونـــــة 

بـــــمـــــقـــــابـــــل 
مــــــالــــــي تـــــــردد 

أنــــــــه يــــبــــلــــغ ٢٠ 
مــلــيــون يــــورو. 

ويــــتــــوقــــع أن 
يــقــدم فــيــدال 

نــفــس الأداء 
الـــــــــــبـــــــــــدنـــــــــــي 

والـــــــــــــــخـــــــــــــــطـــــــــــــــورة 
الــتــهــديــفــيــة الــتــي 

قــــــــــدمــــــــــهــــــــــا 

الـــبـــرازيـــلـــي 
بــــــاولــــــيــــــنــــــيــــــو 

جــــــــونــــــــيــــــــور فــــي 
قـــــبـــــل صـــفـــوف بــرشــلــونــة 

إلـــى فــريــق قوانغتشو  انــتــقــالــه 
إيــــــفــــــرغــــــرانــــــد الــــصــــيــــنــــي هـــــذا 
الــــصــــيــــف بــــعــــد مـــــوســـــم واحـــــد 

مــــع الــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي. كــمــا 
فــقــد أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، الــفــرس 
الــثــالــث فـــي الـــصـــراع عــلــى لقب 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي بـــالمـــوســـم 
الــجــديــد ٢٠١٨ – ٢٠١٩، في 
فترة الانــتــقــالات الصيفية 
الحالية مهاجمه المخضرم 
فــيــرنــانــدو تـــوريـــس الـــذي 
انـــــتـــــقـــــل لـــــفـــــريـــــق ســـــاغـــــان 
تـــوســـو الـــيـــابـــانـــي. ولـــكـــن أي 
لمحة حــزن على رحيل توريس 
عن صفوف الفريق توارت خلف 
فرحة الاحتفاظ بغريزمان في 
صــفــوف الــفــريــق وعـــدم قبول 
الـــــلاعـــــب عـــــــرض بـــرشـــلـــونـــة، 
وهــــو مـــا أعــلــنــه الـــلاعـــب نفسه 
قـــبـــل خــــــوض فـــعـــالـــيـــات كـــأس 
بــروســيــا والــتــي  الــعــالــم ٢٠١٨ 
تـــــــــوج خـــــلالـــــهـــــا بــــالــــلــــقــــب مـــع 
المنتخب الفرنسي. وينتظر أن 
يــكــون غــريــزمــان مفعما بالثقة 
فــي المــوســم الــحــالــي بعد الفوز 

مـــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي بلقب 
المونديال.

ولـــكـــن بـــقـــاء غـــريـــزمـــان في 
الــفــريــق لــم يــكــن الــنــبــأ الــوحــيــد 
الـــذي أســعــد جماهير أتلتيكو 
حـــــيـــــث شـــــــعـــــــرت الــــجــــمــــاهــــيــــر 
بـــــالـــــســـــعـــــادة لـــــرفـــــض حــــــارس 
المــــرمــــى يـــــان أوبـــــــلاك والمــــدافــــع 
الأوروغواياني دييغو غودين 
محاولات تشيلسي ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزيـــين عــلــى 
الـــــتـــــرتـــــيـــــب لــــضــــمــــهــــمــــا. كـــمـــا 
تـــعـــاقـــد أتــلــتــيــكــو مــــع الــجــنــاح 
الأيــمــن جيلسون مارتينز من 
سبورتنغ لشبونة البرتغالي 
والجناح الأيسر توماس ليمار 
مــن مــونــاكــو الــفــرنــســي ولاعــب 
فــيــاريــال  الـــوســـط رودري مـــن 
الإســبــانــي والمــهــاجــم الــكــرواتــي 
نــيــكــولا كالينيتش مــن ميلان 
الإيطالي. ويــدرك الأرجنتيني 
دييغو سيميوني أن التعاقدات 

الــجــديــدة لــيــس بــالــضــرورة أن 
تؤدي لموسم جيد ولكنه يحظى 
بكل الدعم من مسؤولي النادي 
في مواجهة برشلونة والريال.

ويــشــيــر انــضــمــام الــجــنــاح 
النشيط ليمار من موناكو إلى 
نــهــج هــجــومــي أكــبــر قــد يتبعه 
ســيــمــيــونــي، الــــذي بــنــى نــجــاح 
فــريــقــه عــلــى خــط خــلــفــي صلب 
يــمــتــلــك أفـــضـــل ســـجـــل دفـــاعـــي 
فــي خمسة مــن المــواســم الستة 
الأخــيــرة. ومــا يزيد من الإثــارة 
المحيطة بأتلتيكو، الذي احتل 
المــركــز الــثــانــي المــوســم المــاضــي 
متفوقا على ريـــال مــدريــد كما 
فــــاز بــــالــــدوري الأوروبــــــــي، هو 
الاســــتــــمــــرار المـــتـــوقـــع لــلــتــفــاهــم 
المــــثــــمــــر بـــــين ديــــيــــغــــو كـــوســـتـــا 
وغـــريـــزمـــان الــــذي تــشــكــل عقب 
عودة كوستا للفريق في يناير 

(كانون الثاني).
وقـــــــال المـــــدافـــــع خــــوانــــفــــران: 

«لــديــنــا فــريــق قـــوي، قـــام الــنــادي 
بعمل جيد فــي الاحــتــفــاظ بأهم 
لاعـــبـــيـــنـــا والـــتـــعـــاقـــد مــــع بــعــض 
اللاعبين المهمين. كل عام تطالبنا 
الجماهير بالمزيد، إنها الحقيقة 
ونـــحـــن نـــحـــاول ونــطــمــح لــلــفــوز 
بكل شيء من خلال العمل الجاد 
والـــتـــواضـــع». وأضـــــاف: «أتــفــهــم 
هـــــذا الـــحـــمـــاس بــســبــب الــفــريــق 
الرائع الذي بنيناه، لكني أطلب 
التزام الهدوء. نحن فريق يجتهد 
كــثــيــرا وخــطــوة بــخــطــوة سنرى 
كيف تتطور الأمور في الموسم».

وإضافة إلــى آرثــر وفيدال، 
تــعــاقــد بــرشــلــونــة مـــع الــجــنــاح 
الــبــرازيــلــي مــالــكــوم مــن بـــوردو 
الــــــفــــــرنــــــســــــي وقـــــــلـــــــب الـــــــدفـــــــاع 
كليمنت لينغليت من أشبيلية 
الإسباني. وضم الريال حارس 
المرمى البلجيكي تيبو كورتوا 
مــن تشيلسي والظهير الأيمن 
ألـــفـــارو أودريـــــــــوزولا مـــن ريـــال 

سوسييداد الإسباني.
وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــــــريــــــــال 
وأتلتيكو وبرشلونة، سيكون 
الرابع من  فالنسيا هو الفريق 
إسبانيا في دوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم. واستعار فالنسيا 
المــهــاجــم مــيــشــي بــاتــشــواي من 
تشيلسي لمدة عام في محاولة 
للحفاظ على مكانه ضمن فرق 
المقدمة بالدوري الإسباني. كما 
يظهر فياريال في الصورة حيث 
استعاد الفريق لاعبه السابق 
ســـانـــتـــي كـــــــــــازورلا بـــعـــد ســبــع 
ســنــوات مــن رحيله عــن الفريق 
والانــــضــــمــــام لمـــلـــقـــة الإســـبـــانـــي 
ثـــم آرســـنـــال الإنــجــلــيــزي. وقـــال 
كــــازورلا، فــي مؤتمر صحافي: 
«كان هذا (نادي فياريال) بيتي 
دائما... عندما غادرت النادي، 
كــنــت أعــلــم أنــنــي ســـأعـــود إلــيــه 

يوما ما».
ويتلهف كازورلا (٣٣ عاما) 
إلــــى خــــوض مـــبـــاراتـــه الــرســمــيــة 
الأولـــــــى مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٦، حــيــث عـــانـــى في 
ــــــك الــــحــــين مـــــن الإصــــــابــــــة فــي  ذل
الــكــاحــل خـــلال مشاركته  أربــطــة 
مع آرسنال أمام لودوجوريتس 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  الــــبــــلــــغــــاري 
أوروبـــــــا. وكـــانـــت هــــذه الإصــابــة 
بـــدايـــة كـــابـــوس اســتــمــر لــعــامــين 
أجـــــرى خــلالــهــمــا الـــلاعـــب عشر 
جـــراحـــات ولــكــن الـــلاعـــب خــاض 
أكثر من مباراة ودية هذا الصيف 
لــلــحــاق بفريق  ليصبح جــاهــزا 

فياريال بعقد لمدة عام واحد.
كـــــــمـــــــا يـــــــــعـــــــــود لـــــــــلـــــــــدوري 
المـــــــــدرب إدواردو  الإســــبــــانــــي 
بــيــريــزو المــديــر الــفــنــي لأتلتيك 
بــلــبــاو، والـــذي خضع لجراحة 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي بعد تشخيص مرضه 
بــــأنــــه ســــرطــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا. 
ونجحت الجراحة ولكنه أقيل 
بعدها من تدريب أشبيلية رغم 
إلــى دور الستة  قيادته الفريق 
عشر بدوري الأبطال الأوروبي. 
ويــبــدأ بــيــريــزو تــحــديــا جــديــدا 
هذا الموسم، حيث تولى تدريب 
لــلــمــدرب خوسيه  بــلــبــاو خلفا 
آنخل زيغاندا. ويواجه بيريزو 
مــهــمــة تــحــســين وضــــع الــفــريــق 
الــذي أنهى الموسم الماضي في 
المركز السادس عشر بالدوري 

الإسباني.

أتلتيكو مدريد مرشح بقوة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٠٦ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٨/١٦

S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

قائد ريال مدريد يسخر من سجل مدرب ليفربول في النهائيات

راموس يرد بقوة على انتقادات كلوب
 وينفي تعمده الإضرار بصلاح

تالين (إستونيا):
«الشرق الأوسط»

رد قـــائـــد نـــــادي ريـــال 
مــــــــدريــــــــد لـــــــكـــــــرة الـــــــقـــــــدم، 
ســيــرخــيــو رامــــــوس، على 
الانــتــقــادات الأخــيــرة التي 
وجهها له الألماني يورغن 
كــــــلــــــوب، المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لــلــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي، 
عــلــى خلفية التصرفات 
الــــتــــي قــــــام بـــهـــا الـــلاعـــب 
في نهائي بطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا الأخــيــر 

والتي تسببت في إصابة خطيرة للاعب 
المـــصـــري مــحــمــد صـــلاح والاصــــطــــدام بــالــحــارس 

لوريس كاريوس.
وقال رامــوس خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقده أول من أمس في العاصمة الإستونية تالين 
على هامش مباراة بطولة كأس السوبر الأوروبية 
التي أقيمت الأربعاء: «لن أؤكد مجددا على هذا 
الموضوع؛ رأي كل شخص يجب أن يحترم، وقد 
قــلــت رأيــــي قــبــل ذلـــك وســأقــولــه مـــرة أخـــــرى، هو 
(صلاح) تعلق بذراعي أولا ولم يكن لدي أي نية 

للإضرار بأحد الزملاء».
وخـــــرج صـــــلاح، نــجــم لـــيـــفـــربـــول، مـــن ملعب 
المباراة مصابا بعد احتكاك مع راموس، مما أثر 
سلباً على الفريق الإنجليزي الذي خسر اللقاء في 
النهاية أمام ريال مدريد بنتيجة ٣ - ١. وأصيب 
صـــلاح فــي أربــطــة الــكــتــف وغــــادر المــلــعــب بــاكــيــا. 
وأثرت هذه الإصابة على الدولي المصري وأثارت 
الــشــكــوك حـــول لــحــاقــه بــكــأس الــعــالــم فــي روســيــا 
وغاب عن المباراة الأولى قبل أن يشارك، لكنه لم 
يظهر بمستواه المعهود. وفي وقت لاحق كشف 
ليفربول أن كــاريــوس أصــيــب بــارتــجــاج فــي المخ 
جراء هذا الالتحام ونتيجة لذلك ارتكب هفوتين 

فادحتين تسببتا في هدفين.
وأضاف راموس: «إنه يريد تبرير عدم فوزه 
بالمباراة النهائية، إنه ليس النهائي الأول الذي 
يخسره، فليهتم بشأنه ويتركنا نحن الذين نقدم 
مــنــذ ســنــوات مــســتــويــات عــالــيــة لــلــغــايــة. ننافس 
على أعلى المستويات منذ سنوات طويلة وأشك 
أنه يستطيع قول الشيء ذاتــه». وحــاول راموس 
التخفيف من نبرته العدائية ضد كلوب، حيث أكد 
أنه صوت لصالحه بوصفه أحد أفضل المدربين 
فــي المــوســم. وأخــفــق كــلــوب الـــذي وصــف رامــوس 
بأنه «وحــش لا يرحم» في الفوز بست من سبع 
مباريات نهائية خلال مسيرته التدريبية. بينما 
فاز راموس بأربعة ألقاب لدوري الأبطال، ومثلها 

في الدوري الإسباني، وكأس العالم ٢٠١٠، ولقبين 
لبطولة أوروبا مع إسبانيا.

واستطرد المدافع الإسباني المخضرم قائلا: 
«بالفعل لقد صوت لصالحه بوصفه أحد أفضل 
المــدربــين فــي المــوســم، بالنسبة لــي ذلــك الـــرأي لن 
يجعلني أتراجع عن الاعتراف بأنه كان أحد أفضل 
المدربين في العالم وذلــك حتى يشعر بمزيد من 
الـــهـــدوء». وكـــان كــلــوب قــد عـــاد قــبــل بضعة أيــام 
لانتقاد تصرفات راموس في نهائي دوري أبطال 
أوروبا الأخير الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية 

كييف في مايو (أيار) الماضي.
مــن جهة أخـــرى رحــب فابينيو لاعــب وسط 
ليفربول بالمنافسة حامية الوطيس على اللعب 
بــالــنــادي، وقــال اللاعب  فــي التشكيلة الأساسية 
الــبــرازيــلــي الــدولــي إن هـــذه المــعــركــة ســتــعــزز أداء 
الفريق. ولم يخض فابينيو (٢٤ عاما)، المنضم 
من موناكو قبل بداية الموسم، مباراته الرسمية 
الأولى بعد مع ليفربول بعد جلوسه على مقاعد 
البدلاء خلال الفوز ٤ - صفر على وستهام يونايتد 
يوم الأحد في الجولة الافتتاحية. وقال فابينيو: 
إلــى ليفربول كنت أعــلــم أن هناك  «عــنــدمــا جئت 
منافسة فــي وســط الملعب، وأعتقد أن هــذا جيد 
حقا بالنسبة للفريق». وأضاف: «إذا حدث شيء 
لأي لاعـــب، فسيكون البديل جــاهــزا. خــلال فترة 
الإعداد لعبت بجانب أنواع مختلفة من اللاعبين 
وأبلينا بلاء حسنا. لذلك في المجمل أعتقد أن هذا 
جيد للفريق». ويواجه فابينيو منافسة من القائد 
جـــوردان هندرسون وجيمس ميلنر وآدم لالانا 
ونابي كيتا وجورجينيو فينالدم على اللعب في 

التشكيلة الأساسية لفريق المدرب كلوب.
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 خطيرة للاعب 
 والاصــــطــــدام بــالــحــارس 

راموس ينفي تعمده إصابة صلاح
 («الشرق الأوسط»)

سكولز يرى أن مانشستر يونايتد يفتقر لإمكانيات المنافسة على اللقب

دي بروين: الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس شرطاً للنجاح
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــوســـــط  رأى لاعــــــــــب خــــــــط 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي لـــــنـــــادي مــانــشــســتــر 
سيتي كيفن دي بروين أن الفوز 
أبـــطـــال أوروبــــــا في  بــلــقــب دوري 
الــقــدم ليس شــرطــا للنجاح،  كــرة 
مـــعـــتـــبـــرا أن فـــريـــقـــه حــــامــــل لــقــب 
الـــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
سيواجه منافسة من فرق عدة في 
الموسم الجديد. وقال دي بروين: 
«لا أوافــق الــرأي القائل بأن عليك 
الفوز بلقب دوري أبطال أوروبــا 
لتكون ناجحا. هو لقب كبير، لكن 
للفوز بـــدوري الأبــطــال لا تحتاج 
إلــى الــثــبــات (فــي المــســتــوى) الــذي 
تحتاج إليه في الدوري (المحلي)».

وأتــــت تــصــريــحــات دي بــرويــن 
فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة «بـــي بــي ســـي» نشرت 
مـــقـــتـــطـــفـــات مـــنـــهـــا الأربـــــــعـــــــاء عــبــر 
موقعها الإلــكــتــرونــي، على أن تبث 
كـــامـــلـــة الــــســــبــــت، وذلـــــــك غـــــــداة بـــدء 
مجموعة «أمازون» الأميركية عرض 
سلسلة وثائقية أعدتها عن الفريق 
الـــــذي يـــدربـــه الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــــــوارديـــــــولا. وأحــــــــرز ســـيـــتـــي لــقــب 
الــدوري الإنجليزي الموسم الماضي 
بفارق ١٩ نقطة عن أقرب منافسيه 
غــريــمــه مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. ولــم 
يخسر الفريق سوى ثلاث مباريات 
في الــدوري وذلك أمام ليفربول في 
(مــرتــين) ويــونــايــتــد. أمــا فــي دوري 
الأبطال، فأقصي من دور الثمانية 
على يــد ليفربول (خسر ذهــابــا ٣ - 

صفر وإيابا ١ - ٢).
وقال دي بروين: «كنا رائعين 
طـــــوال الـــعـــام (المــــوســــم المـــاضـــي)، 
ربما أقل ضد ليفربول، وخرجنا 
(من دوري الأبطال). هذه مسابقة، 
عليك أن تــكــون جــيــدا فــي الــوقــت 
المناسب. في الدوري (الإنجليزي)، 
إذا مــررت بفترة سيئة، تتراجع. 
هـــي مــقــاربــة مــخــتــلــفــة، مــبــاريــات 

الكأس تختلف عن الدوري».
وبــدأ سيتي الــدفــاع عن لقبه 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بــفــوز 
عــلــى مــضــيــفــه آرســـنـــال ٢ - صفر 
فـــي المــرحــلــة الأولــــــى. وتـــوقـــع دي 
بــــرويــــن أن يـــكـــون لـــيـــفـــربـــول مــن 
أبرز منافسي سيتي، لا سيما أن 

الــنــادي الأحــمــر كــان أبــرز الأندية 
الإنجليزية إنفاقا على التعاقدات 
الــجــديــدة خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــــصــــيــــفــــيــــة. وقــــــــــــال: «الــــتــــركــــيــــز 
الأســاســي سيكون علينا. الفرق 
الأخـــرى ستقوم دائــمــا بالضغط 
علينا. ليفربول قام بما قمنا به 
العام الماضي (لجهة ضم لاعبين). 
لقد أنفقوا كمية كبيرة من الأموال، 
لكن بشكل حكيم (...) احتاجوا 
إلــى بعض الإضــافــات، وحصلوا 

عليها في المراكز المناسبة».
وأضاف: «رأوا أنهم في حاجة 
إلى رفع مستواهم للاقتراب منا، 
ونـــحـــن نـــحـــاول أن نــحــافــظ على 
مــا قمنا بــه (...) ستكون معركة 
جــيــدة بـــين الـــطـــرفـــين». إلا أن دي 
بـــرويـــن اعــتــبــر أن الــتــنــافــس على 
الــلــقــب لــن ينحصر بــين الــنــاديــين 
لأن «المراكز الستة الأولى دائما ما 
تثير التحدي. لا أميز بين أي فريق 
وآخر. ليفربول كان الأكثر إنفاقا 
هـــذه الــســنــة، لــكــن الـــعـــام المــاضــي 
كــان الأمــر بيننا وبــين مانشستر 

يـــونـــايـــتـــد. الآن ثــمــة فــــرق أخـــرى 
في (البريمرليغ) تنفق أكثر منا، 
الــقــيــام بــذلــك ليصبحوا  وعليهم 

أفضل».
وكـــان دي بــرويــن (٢٧ عاما) 
مـــن أبــــرز المــســاهــمــين فـــي المــوســم 
اللافت الذي قدمه سيتي، ورشح 
لـــنـــيـــل جـــــائـــــزة أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، والــتــي آلــت 
إلى نجم ليفربول المصري محمد 
صلاح. كما ساهم البلجيكي في 
بلوغ منتخب بلاده الدور نصف 
الــعــالــم ٢٠١٨ في  لــكــأس  النهائي 
روســيــا، قبل الــخــســارة ١ - صفر 

أمام فرنسا التي أحرزت اللقب.
وردا على سؤال عما إذا كان 
يــفــكــر فــي الانــتــقــال إلـــى الــتــدريــب 
بــعــد نــهــايــة مــســيــرتــه، قــــال: «لقد 
فكرت بــذلــك. أحيانا أعتقد أنني 
قـــادر عــلــى ذلـــك، وأحــيــانــا لا. هو 
أسلوب الحياة نفسه الذي أعيشه 
كلاعب حاليا، الابتعاد دائما عن 
الــعــائــلــة، وربــمــا أكــثــر لأن المـــدرب 
يعمل لساعات أطول من اللاعب». 

وتابع: «لحسن الحظ لم أبلغ تلك 
المــرحــلــة فــي مسيرتي بــعــد. كلما 
تــبــدأ بالتفكير  بــالــســن،  تــقــدمــت 
أكـــثـــر بـــمـــا تـــرغـــب فــــي الـــقـــيـــام بــه 
بــعــد كــــرة الـــقـــدم. إلا أنــنــي أرغـــب 
في تقديم سبع أو ثماني سنوات 

إضافية في مستوى جيد».
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، قـــــــال 
بـــــــــــــول ســـــــكـــــــولـــــــز لاعـــــــــــــب وســـــــط 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق إن 
الافـــتـــقـــار لـــلـــتـــعـــاقـــدات الــصــيــفــيــة 
الـــقـــويـــة وغــــمــــوض الــــرؤيــــة حـــول 
اســتــراتــيــجــيــة وأســــلــــوب الــفــريــق 
من ضمن الأسباب المؤثرة بشكل 
سلبي على فــرص المنافسة على 
لــقــب الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 

لكرة القدم.
وعبّر جوزيه مورينيو مدرب 
يونايتد عن إحباطه أكثر من مرة 
من نتائج سوق الانتقالات إذ لم 
يضم ناديه سوى الحارس البديل 
لــي غــرانــت ولاعــــب الــوســط فريد 
والمـــدافـــع ديــوغــو دالـــــوت. وأنــهــى 
يونايتد الموسم الماضي بفارق ١٩ 

نقطة عن جاره وغريمه مانشستر 
سيتي البطل. وقال سكولز الذي 
خـــاض أكــثــر مـــن ٧٠٠ مـــبـــاراة مع 
يونايتد إنه يرى فريقه يأتي في 
مــرتــبــة خــلــف ســيــتــي ولــيــفــربــول 
الـــلـــذيـــن دعــــمــــا صـــفـــوفـــهـــمـــا، ولا 
يــــتــــوقــــع الــــتــــفــــوق عـــلـــيـــهـــمـــا هــــذا 

الموسم.
وقــــــال ســـكـــولـــز الــــــذي اعـــتـــزل 
في ٢٠١٣ لصحيفة ديلي ميرور: 
ـــــــى مـــانـــشـــســـتـــر  «عـــــنـــــد الــــنــــظــــر إل
سيتي وربــمــا ليفربول لا أعتقد 
أنــه (يونايتد) يملك الإمكانيات 
المــــوجــــودة فـــي الــفــريــقــين حــالــيــا. 
أبرم ليفربول تعاقدات رائعة جدا. 
يــونــايــتــد أنـــهـــى المـــوســـم المــاضــي 
متقدما عليه». وتابع: «لا أعتقد 
أنـــــه (يـــونـــايـــتـــد) ســيــنــافــس عــلــى 
لقب الدوري هذا العام». واستهل 
يـــونـــايـــتـــد مــســيــرتــه فــــي الــــــدوري 
بالفوز ٢ - ١ على ليستر سيتي 
يوم الجمعة وسيخوض الجولة 
الثانية فــي ضيافة بــرايــتــون آند 

هوف ألبيون يوم الأحد المقبل.

دي بروين ساهم كثيراً في إنجازات مانشستر سيتي («الشرق الأوسط»)

برشلونة 
يأمل بأن 

يقوم فيدال 
بدور 

الساحر 
إنييستا 
(أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

 إلى تألق ريتشارليسون مع إيفرتون مروراً بأداء ليفربول الباهر
ً
من إحباط مورينيو بسبب سوق الانتقالات وصولا

نقاط جديرة بالدراسة من مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي
لندن: «الغارديان»

وان بيسكا 

كيتا

غندوزي
ايدي هوي

مورينيو

 كثيرون قارنوا كيتا مع ليفربول بجيرارد (رويترز)

 لينون يقدم 
أفضل ما عنده

 مع بيرنلي
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بـــدايـــة مثالية  لــيــفــربــول  حــقــق 
ـــــــــدوري  لــــلــــمــــوســــم الـــــجـــــديـــــد مــــــن ال
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، بــفــوز ســاحــق 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد 
٤ - صــفــر فــي المــرحــلــة الأولــــى التي 
افتتحت الجمعة بــفــوز مانشستر 
يونايتد على ليستر سيتي ٢- ١، 
فــي حــين استهل مانشستر سيتي 
الــدفــاع عن لقبه بثنائية في  حملة 
مــــرمــــى مــضــيــفــه آرســـــنـــــال. تـــعـــادل 
ســـاوثـــهـــمـــبـــتـــون وبـــيـــرنـــلـــي ســلــبــا. 
واستهل توتنهام مــشــواره بالفوز 
على مضيفه نيوكاسل ٢ – ١، وفاز 
واتـــفـــورد عــلــى ضيفه بــرايــتــون ٢ - 
صفر وكريستال بالاس على الوافد 
الجديد فولهام ٢ - صفر وبورنموث 
على ضيفه كارديف سيتي ٢ - صفر 
وتعادل وولفرهامبتون مع إيفرتون 
٢ - ٢. «الغارديان» تستعرض هنا 
أهــم ١٠ نقاط جديرة بالدراسة من 
مــبــاريــات الــجــولــة الأولـــى بــالــدوري 

الإنجليزي.

 يبدو غندوزي واعداً 
في خضم إخفاقات آرسنال

أينما كان آرسين فينغر يتابع، 
كـــان ســيــوافــق عــلــى وجــــود ماتيو 
غندوزي في خط وسط «آرسنال». 
كان اللاعب البالغ ١٩ عاماً قد جرى 
ضمه من نادي «لوريان» الفرنسي، 
وينتمي تماماً إلى النمط الذي كان 
ينجذب إليه المدرب السابق. بوجه 
عــام، يبدي اللاعب قــدراً كبيراً من 
الحماس والنشاط ويتبع أسلوباً 
قــويــاً فــي اللعب يضعه فــي مكانة 
مــتــمــيــزة بــــين أقـــــرانـــــه. إلا أنـــــه فــي 
ظــل الــتــمــريــرات الــصــاروخــيــة التي 
نفذها لاعبو «مانشستر سيتي» 
الــضــوء فــي وســط الملعب،  بسرعة 
وضــع أونــاي إيمري اللاعب تحت 
ضـــغـــط هــــائــــل - ولـــــم يـــبـــد أي مــن 
غرانيت تشاكا أو آرون رامزي نفس 
المــســتــوى مــن الإخـــلاص والتفاني 

في الاضطلاع بالمهام الدفاعية.
عندما انطلق رحيم سترلينغ 
مـــن أمـــامـــه لــيــســجــل الـــهـــدف الأول 
«مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي»، انــكــشــفــت  لـــ
مــــســــألــــة افـــــتـــــقـــــار غـــــــنـــــــدوزي إلــــى 
الــخــبــرة، لكن انكشف معها كذلك 
الـــــدفـــــاع مــن  فــــي  المــــتــــراخــــي  الأداء 
جــانــب مــســعــود أوزيـــــل وهــيــكــتــور 
بــيــلــيــريــن. وفــــي الـــغـــالـــب، اتــســمــت 
تمريراته بالفوضوية، لكن القول 
نفسه انطبق على زملائه في وسط 

الملعب، خاصة تشاكا.

بورنموث ينعم
 بقدر جيد من الاستقرار

يـــعـــتـــبـــر إيــــــــدي هـــــــوي أطـــــول 
المــــدربــــين الـــذيـــن خـــدمـــوا مـــع نــاد 
واحــــد فـــي الـــــدوري المــمــتــاز. ومــع 
أن هـــــذه الــحــقــيــقــة تــشــكــل إدانـــــة 
لــعــالــم الـــتـــدريـــب الــــكــــروي، فــإنــهــا 
تعتبر أيضاً مــؤشــراً على التقدم 
والاســــــتــــــقــــــرار الـــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بــه 
«بـــــورنـــــمـــــوث» الــــــيــــــوم. والـــــيـــــوم، 
يبدو هوي عاقداً العزم على عدم 
الوقوف ساكناً. وفي تصريحاته، 
أشار المدرب إلى أهمية بناء استاد 
ومــلــعــب تــدريــبــي جــديــديــن لبناء 
إرث يليق بهذه الحقبة من تاريخ 

النادي. الملاحظ أن الفريق تحت 
قيادة هوي نجح في الإجهاز 

على «كارديف سيتي» 
مـــــجـــــهـــــود  دون 
يذكر، في وقت لم 
يجر دمج اللاعبين 

الــــــــــجــــــــــديــــــــــديــــــــــن، 
جـــيـــفـــرســـون لــيــرمــا 

وديـــيـــغـــو ريـــكـــو، بـــصـــورة كــامــلــة 
داخــــــل الـــفـــريـــق بـــعـــد. أمـــــا ديــفــيــد 
بــــــروكــــــس، فــــقــــد أظــــهــــر مـــســـتـــوى 
متألقا من الأداء في أول مباراة له 
مع الفريق، في الوقت الذي يبدو 
ريــان فريزر أكثر إصـــراراً على أن 
يترك تأثيراً أكبر داخل الملعب هذا 

الموسم.

وان بيساكا يستحق تركز أنظار 
ساوثغيت عليه

وصف البعض المباراة بأنها 
تتيح لنا إلقاء نظرة سريعة على 
فــريــق «فــولــهــام» بــوجــهــه الجديد 
وذلـــــك لــــدى عـــودتـــه إلــــى بــطــولــة 
الـــــدوري المــمــتــاز، لــكــنــهــا انتهت 
بـــإنـــزال ويــلــفــريــد زاهــــا الهزيمة 

بالفريق المضيف. ومع هذا نجد 
أن اللاعب الــذي لفت الأنــظــار إليه 
بحق كان لاعبا من مواليد منطقة 
كـــــــرويـــــــدون ويــــــشــــــارك فـــــي مـــركـــز 
الظهير وفــي طريقه للصعود من 
لــلــنــاشــئــين. في  الــوطــنــي  المنتخب 

الــواقــع، كــان آرون وان بيساكا قد 
قـــدم أداءً متميزاً خـــلال مواجهته 
المباشرة أمــام جناح فولهام ريان 
سيسيغنون. كان اللاعب البالغ ٢٠ 
عاماً وشارك في أول مباراة له مع 
المنتخب الإنجليزي أتحت ٢٠ عاماً 
في الربيع، قد جمع في أدائه بين 
الــقــوة والــســرعــة والــثــقــة الدفاعية 
عــلــى نــحــو بـــدا جــيــداً مـــع الــوضــع 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن هــــذه مــشــاركــتــه 
الـــثـــامـــنـــة فـــــي مـــــبـــــاراة بـــــالـــــدوري 
الممتاز. جدير بالذكر أن أول ثلاثة 
خصوم مباشرين في مواجهة وان 
بيساكا على هــذا المستوى كانوا 
كــريــســتــيــان إريــكــســن وألــكــســيــس 
ســانــشــيــز وإيـــــدن هــــــازارد المــوســم 

المـــاضـــي. مـــن جــهــتــه، قــــال روي 
هودجسون: «كــان الأمــر أشبه 
بالغطس أو العوم، وقد تعلمه 
وأن بيساكا بسرعة كبيرة». 
الـــذي  الــــنــــزال  بـــد أن هــــذا  ولا 
جـــرى بــين سيسيغنون ووان 

بــيــســاكــا ســيــلــفــت نــظــر غــاريــث 
ساوثغيت.

حان الوقت كي 
يرفع 

هدرسفيلد 
سقف 

طموحاته

مــنــذ 
انــــضــــمــــامــــه 

إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
«هدرسفيلد»، عمد 
المـــــــدرب ديـــفـــيـــد فــاغــنــر 
على التأكيد على فــكــرة أن 
فــريــقــه يـــبـــدو أشـــبـــه بــمــجــمــوعــة 
من «الكلاب الصغيرة»، أي أشبه 
الــجــدد  الــنــاشــئــين  بمجموعة مــن 
الـــذيـــن لا يــمــلــكــون ســــوى الــنــظــر 
بــانــبــهــار نــحــو الــعــمــالــقــة الــكــبــار. 
وكــانــت هـــذه الــفــكــرة لا بـــأس بها 
فــــي الـــفـــتـــرة الــــتــــي حـــلـــم خــلالــهــا 
الــفــريــق بــالــصــعــود إلــــى الــــدوري 
المــمــتــاز، رغـــم أنـــه بـــدا حــلــمــا غير 
الــحــدوث، وكــذلــك عندما  محتمل 
داعبهم حلم أصعب وهــو البقاء 
داخل الــدوري الممتاز والفرار من 
شبح الهبوط. ومع هــذا، لا يسع 
المـــــرء ســــوى الـــتـــســـاؤل إلــــى متى 
سيتمكن «هدرسفيلد» من البقاء 
داخل الدوري مع اتباعه لمثل هذا 
الــتــوجــه الانـــهـــزامـــي. مــن جــانــبــه، 

فــاغــنــر الهزيمة تـــجـــاهـــل 
الـــــــــــــتـــــــــــــي 

تلقاها فريقه على يد «تشيلسي» 
بثلاثية، واكتفى بالتعليق عليها 
أمــام لاعبيه بقوله: «ليس هناك 
مــا يــدعــو لأن نــطــأطــئ رؤوســنــا، 
لــلإفــراط فــي التفكير فــي هذه  أو 
النتيجة». وثــمــة تــســاؤل يفرض 
نفسه هنا: هل من الصحي العمل 
عــلــى إطــالــة أمـــد فــكــرة أن الفريق 
ليس أمامه أدنى فرصة حقيقية 
أمـــــــام فــــــرق مـــثـــل «تـــشـــيـــلـــســـي»؟ 
خاصة أن «تشيلسي» على وجه 
التحديد كان يمر بحالة انعدام 
يـــــزال يسعى  أنــــه لا  وزن، ذلــــك 
للتكيف مع مدرب وأسلوب لعب 

جديدين؟
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــواقـــــــــع، 
 أم 

ً
عاجلا

، سيتعين على 
ً
آجـــلا

«هدرسفيلد» الشروع 
الــتــصــرف باعتباره  فــي 
فريقا ينتمي إلى الدوري 
الممتاز، وليس مجرد ضيف 
يشعر ببالغ الامتنان للسماح 

له بالمشاركة فيه.

 المقارنات مع جيرارد تضر بكيتا

مــــن بــــين جــمــيــع الــلاعــبــين 
قـــــدمـــــوا أداءً مـــبـــهـــراً فــي  الـــــذيـــــن 
صفوف «ليفربول»، أبدى الناقد 
جــيــمــي ريـــدنـــاب بــقــنــاة «ســكــاي» 
انبهاراً خاصاً بنابي كيتا. وقال: 
«يـــبـــدو الـــرقـــم ثــمــانــيــة مــلائــمــاً له 
للغاية. ولا يبدو أنه يشعر برهبة 
مبالغ فيها لارتدائه ذات القميص 

الــــــــــذي كــــــــان يـــــرتـــــديـــــه ســتــيــفــين 
جــــيــــرارد». جــديــر بــالــذكــر أنـــه لم 
يرتد أي لاعب في «ليفربول» هذا 
القميص منذ رحيل جيرارد عن 
الــنــادي عــام ٢٠١٥، ومــع أن والــد 
كــيــتــا كــــان مـــن مــشــجــعــي الــنــادي 
المتحمسين ولا بد أنه تحدث إلى 
نجله عن اللحظات الشهيرة في 
تاريخ النادي، فإن فكرة أن يشعر 
شخص كان في العاشرة فحسب 
مــن عمره عندما فــاز «ليفربول» 
ببطولة دوري أبطال أوروبــا في 
إسطنبول بالرهبة بسبب مجرد 
مصادفة رقمية تبدو سخيفة 
للغاية. بالتأكيد لن يطوي 
الــنــســيــان غــــيــــرارد داخـــل 
«ليفربول» بسهولة، لكن 
المـــقـــارنـــات الأزلــــيــــة بينه 
وبـــــين كــــل مــــن يــــشــــارك فــي 
الــوســط بالفريق  مركز قلب خــط 
لا تـــخـــدم أحـــــــداً، خـــاصـــة عــنــدمــا 
يــكــون جـــل الــتــشــابــه بـــين الاثــنــين 
رقم القميص. ومع هذا، فإن ذلك 

لا يمنع أن كيتا قدم أداءً جيداً.

الظهير الأيمن يمثل 
القلق 

الحقيقي لمورينيو

بـــدت الــتــوتــرات 
الــتــي اشــتــعــلــت بين 
مـــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد جـــــوزيـــــه 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو ونـــــائـــــب 
الرئيس التنفيذي واد وودورد 
خلال الصيف حول تخلي النادي 
عن مساعيه لضم قلب دفاع دون 

ضــــــرورة حــقــيــقــيــة بــالــنــظــر إلــى 
الــذي قدمه إريــك  الأداء المشجع 
بيلي وفــيــكــتــور لــيــنــدولــف أمــام 
«ليستر سيتي». ومع هذا تظل 
الحقيقة أن ثمة نقصا دفاعيا 
يــعــانــيــه «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» 
لــكــن فـــي مــركــز مــخــتــلــف. ورغـــم 
رغــبــتــه الـــواضـــحـــة فـــي الــرحــيــل 
وعـــدم ثقة مورينيو الواضحة 
في قدراته، شارك ماتيو دارميان 
فــي التشكيل الأســاســي بمركز 
الظهير الأيــمــن وخـــاض أمسية 
شــــاقــــة بـــســـبـــب لاعــــبــــي لــيــســتــر 
ديــمــاراي غــراي وبــين تشيلويل 
عــلــى اســـتـــاد «أولــــــد تــــرافــــورد». 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، مــن المنتظر 
أن يتعافى أنــطــونــيــو فالنسيا 
سريعاً من الإصابة التي ألمت به 
في عظم الربلة، لكن هذا لا ينفي 
الــلاعــب الإكـــــوادوري  حقيقة أن 
يبلغ ٣٣ عاماً واستمر التعامل 
مـــعـــه كـــحـــل مــــؤقــــت عـــلـــى مـــــدار 

السنوات الخمس الماضية.

 التمريرات.. نقطة
 تميز «توتنهام هوتسبير»

أســفــرت ثـــلاث كـــرات رائــعــة 
تـــــم تــــمــــريــــرهــــا داخــــــــل مــنــطــقــة 
المــرمــى عــن ثــلاثــة أهـــداف جرى 
تسجيلها بالرأس. وإذا كان لدى 
أحد ذرة شك في أن التمريرات 
الجيدة بمقدورها حسم نتيجة 
فــإن ثمة أدلــة وفيرة  المباريات، 
داعمة لهذه الفكرة ظهرت هنا 
مع إخفاق «نيوكاسل يونايتد» 
في الذود عن مرماه في مواجهة 
الكرات الصاروخية التي أطلقها 

كريستيان إريكسن (من ضربة 
ركـــنـــيـــة) وســـيـــرج أوريــــيــــه (مــن 
تــمــريــرة) وأدت إلــى نــجــاح يان 
فيرتونغن ومن بعده ديلي ألي 
في التسجيل لصالح «توتنهام 

هوتسبير» المحظوظ.
أثناء المــبــاراة، بــدا الغضب 
الـــعـــارم عــلــى جــنــاح نــيــوكــاســل 
ريــتــشــي لـــخـــروجـــه مـــن المــلــعــب 
والدفع بكريستيان أتسو بدلاً 
مــنــه. وقـــد عــكــس هـــذا الغضب 
الــحــالــة المـــزاجـــيـــة الـــســـائـــدة في 
صـــفـــوف الـــجـــمـــاهـــيـــر، والـــذيـــن 
كــــان بــعــضــهــم فـــي وقــــت ســابــق 
بــــين ٥٠٠ مــتــظــاهــر  الــــيــــوم  مــــن 
يعترضون على أسلوب قيادة 
مايك آشلي للنادي الذي يملكه، 
ـــــــــك خـــــــــارج مــــقــــر مـــؤســـســـة  وذل
«ســـــبـــــورتـــــس ديـــــركـــــت تـــشـــين» 
الــخــاصــة بـــه فـــي قــلــب المــديــنــة. 
وطــــــالــــــب المـــــتـــــظـــــاهـــــرون بــبــيــع 
النادي لمالك آخر. بيد أن المشكلة 
في هــذا الطرح أنــه يتعين على 

آشلي العثور على مشتر أولاً.

 دايش يحصل على أفضل 
ما يمكن من لينون

أصـــــبـــــحـــــت مـــــســـــألـــــة عـــــدم 
ضــــم لاعـــبـــين جـــــدد مــــن الأمـــــور 
الـــتـــي تــثــيــر انــــتــــقــــادات قــاســيــة 
هـــذه الأيـــــام. ويــأتــي «تــوتــنــهــام 
هوتسبير» بالتأكيد على رأس 
الأندية التي لم تشارك بنشاط 
فــي مــوســم الانــتــقــالات الأخــيــر، 
بـــقـــيـــادة  لـــكـــن أداء «بـــيـــرنـــلـــي» 
مدربه شون دايش هو الآخر لم 
يــكــن بــالــغ الــســوء خـــلال موسم 

الانـــــتـــــقـــــالات، ذلـــــك أنـــــه أضــــاف 
لــصــفــوفــه ثـــلاثـــة لاعـــبـــين جـــدد 
 عن ٣٠ 

ً
فقط (مقابل ما يقل قليلا

مليون جنيه إسترليني فقط، 
ما يعتبر مبلغاً ليس بالكبير 
فــي ظــل أرقـــام صفقات الـــدوري 

الممتاز اليوم).
ونـــجـــح آشـــلـــي ويـــســـتـــوود 
وجـــيـــف هــيــنــدريــك مـــن الــجــمــع 
الــــقــــوة والـــســـرعـــة الإدراك  بــــين 
والــلــعــب الــفــنــي الــجــيــد فــي خط 
الوسط، بينما بدا ستيفين وارد 
عنصراً جديراً بالاعتماد عليه 
على الجانب الأيسر. وكــان من 
الــرائــع عــلــى نــحــو خـــاص رؤيــة 
آرون لينون ينطلق على طول 
الجانب الأيمن. وجاءت جهود 
لاعـــــــب المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــســابــق فــي التعامل مــع الكرة 
وتوزيعها جيدة طــوال الوقت، 
وربــمــا يــرجــع إلــيــه الــفــضــل في 
حسم نتيجة المباراة عبر الكرة 
التي أطلقها لتمر أمــام أليكس 
الــــشــــوط الأول  مـــكـــارثـــي خـــــلال 
مـــن المــــبــــاراة. فـــي الـــواقـــع شـــراء 
اللاعبين أمر مثير، لكن الأهمية 
الكبرى ينبغي أن تنصب على 
سعي المدرب لدفع لاعبيه لتقديم 

أفضل ما لديهم.

شمس غراي تسطع أخيرا 
في واتفورد

 عن العام 
ً
مر ما يزيد قليلا

مــنــذ أن دفـــع «واتـــفـــورد» مبلغاً 
قياسيا فــي تــاريــخ الــنــادي بلغ 
١٨٫٥ مــلــيــون جنيه إسترليني 
لـــــضـــــم أنــــــدريــــــه 
غــــــــــــــــــــــــــــــراي مــــــن 
«بــــــــيــــــــرنــــــــلــــــــي»، 
ويـــــــــقـــــــــتـــــــــضـــــــــي 
الإنــصــاف القول 
بــــــــــــــــأن الــــــــلاعــــــــب 
الـــبـــالـــغ ٢٧ عــامــاً 
لـــم يـــقـــدم بــعــد ما 
يـــبـــرهـــن بـــــه عــلــى 
اســـتـــحـــقـــاقـــه لــهــذا 
المـــــــــبـــــــــلـــــــــغ. خــــــــلال 
المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
ســــجــــل الــــــلاعــــــب ٥ 
أهــــــــداف فـــقـــط عــلــى 
مـــــبـــــاراة،  مــــــــدار ٣٣ 
ولو كان «واتفورد» 
قــــــد نــــجــــح فــــــي ضــم 
المـــهـــاجـــم الــــــذي كـــان 
مـــشـــجـــعـــوه يـــأمـــلـــون 
بشدة في ضمه ربما 
كــــــــــان غــــــــــــراي خـــــــارج 
الــــنــــادي الآن.  أســــــوار 
النادي  إلا أن مساعي 
لضم المهاجم لم تكلل 
بــالــنــجــاح وظــــل غـــراي 
فــــي الـــــنـــــادي. والأكـــثـــر 
عن ذلك أنه بدأ يشارك 
في التشكيل الأساسي، 
وكــــــــــان يــــلــــعــــب بــــجــــوار 
تروي ديني خلال مباراة 
الــــســــبــــت الـــــتـــــي انـــتـــهـــت 
بالفوز بنتيجة ٢ - ٠ أمام 
«برايتون». وبــدا غــراي نشيطاً 
خلال المباراة. وجاءت تحركاته 
حادة وتوحي بأنه ربما استعاد 
لــيــاقــتــه فــــي صـــورتـــهـــا المــثــلــى، 

بدنياً وذهنياً.

«إيفرتون» يتملكه الجنون تجاه 
ريتشارليسون

بذل ماركو سيلفا مجهوداً 
كبيراً ليؤكد أن قرار «إيفرتون» 
دفع ٤٠ مليون جنيه إسترليني 
مــــن أجـــــل ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون «لـــم 
يكن مهماً»، لكن المباراة الأولى 
لـــلاعـــب الـــبـــالـــغ ٢١ عـــامـــاً عــلــى 
مــلــعــب ولــفــرهــامــبــتــون تــوحــي 
الــلاعــب ربــمــا يثبت قريباً  بـــأن 
بــمــا لا يــــدع مـــجـــالاً لــلــشــك أنــه 
جـــديـــر بــكــل بــنــس جــــرى دفــعــه 
من اجله. كان اللاعب البرازيلي 
قــد فـــاز بــركــلــة حـــرة نــجــح فيها 
الــــــهــــــدف الأول  تـــســـجـــيـــل  مــــــن 
«إيــفــرتــون». وتمكن بعد ذلك  لـــ
من تمهيد الطريق أمــام لاعبي 
الـــ١٠ نحو فوز غير  «إيفرتون» 
الـــذي  مــحــتــمــل. ويـــوحـــي الأداء 
قــدمــه الــبــرازيــلــي بــأنــه سيكون 
واحــــداً مــن الــعــنــاصــر الــقــيــاديــة 

في فريق سيلفا.
جدير بالذكر أن ريتشارليسون 
لم يتمكن من الحفاظ على مستواه 
الأول مــع «واتــــفــــورد» فــي المــوســم 
الماضي. من ناحيته، قال سيلفا إن 
لاعبيه بحاجة إلى حماية أكبر من 
الحكام، لكنه اعترف بأنه «هنا كي 
أعلم ريتشارليسون في اللحظات 
المناسبة ما يتعين عليه فعله، وألا 
يقدم على محاكاة كل شيء». ومع 
هذا، تظل الحقيقة أن ثمة إمكانية 

واعدة للغاية في يد «إيفرتون».
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مقعد نابليون ومنحوتة رأس كيت موس في مزاد مخصص للذهب
لندن: عبير مشخص

 هــل مــن الممكن روايـــة قصة 
الذهب؟ ذلك المعدن اللامع الذي 
تسبب فــي رفــعــة إمــبــراطــوريــات 
وســـقـــوط غــيــرهــا، ارتـــبـــط بالفن 
وبالعقيدة وبكل مناحي الحياة، 
ما أكثر الأساطير التي تناولت 
ســــطــــوة الــــذهــــب وتــــأثــــيــــره عــلــى 
حــيــاة الــنــاس، مــثــال، قصة الملك 
ل  الإغريقي ميداس الذي كان يحوِّ
كل ما يقع تحت يديه إلى ذهب. 
غلفت قصة الذهب بالتحذيرات 
من أنه ذو حدين، فميداس، كما 
تقول الأسطورة، مات جوعاً، لأن 

يده كانت تحول الطعام لذهب.
عـــمـــومـــاً أســـــطـــــورة مـــيـــداس 
ومغزاها الأخلاقي تظل شهيرة 
في الموروث العالمي، ولكن معدن 
الــذهــب مــا زال يسحر الأبــصــار، 
لــيــس فــقــط بــلــمــعــانــه بـــل بفضل 
اســــتــــخــــدامــــه لــــتــــكــــويــــن ونـــحـــت 
وتــلــويــن قــطــع فنية وقــطــع أثــاث 
وكتب وغيرها كثير، فهو ما زال 
يعني الثراء والفخامة، ويضيف 
الفنّ له صفة جديدة تحوله إلى 

معدن ينطق بالإبداع.
دار «سوذبيز» قررت 

إقــــــامــــــة مـــــــــزاد خــــاص 
بــــالــــذهــــب، تـــعـــرض 

فــــــــيــــــــه مــــخــــتــــلــــف 
الـــقـــطـــع الــفــنــيــة 
والـــــجـــــمـــــالـــــيـــــة 
الــــــتــــــي تـــلـــمـــع 
بــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــون 
الذهب، ولم 
تجد أفضل 
مــــن الاســــم 
الإغـــريـــقـــي 
«مـــيـــداس» 
عــــــــنــــــــوانــــــــاً 
لمــــــــــــزادهــــــــــــا 

الــــــــذي يـــقـــام 
فــي لــنــدن في 
أكــــتــــوبــــر   ١٧

(تـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــن 
الأول) المقبل.

المـــــــــــــــــــــــــــــــزاد 
يـــقـــدم مــجــمــوعــة 
مــــــتــــــنــــــوعــــــة مــــن 
الــــقــــطــــع الـــفـــنـــيـــة 
تــــــــــــــــتــــــــــــــــراوح مـــــا 
بـــــين المـــنـــحـــوتـــات 

والــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــوف 
والـــــــــــــــــجـــــــــــــــــواهـــــــــــــــــر 

والمــــــــفــــــــروشــــــــات، بــل 
ت سيارة  وحتى ضمَّ

مــطــلــيــة بـــلـــون الـــذهـــب 
وملاءات سرير مغزولة 

بخيوط الذهب.
فــــــــــــــي حــــــــــــديــــــــــــث مـــــع 
الخبير المسؤول عن المزاد 

كونستانتين فرانغوز يشير 
إلى أنه المزاد الأول من نوعه 

وعــــــــبــــــــره تـــضـــيـــف 
«ســـــــــوذبـــــــــيـــــــــز» 
فــــــئــــــة جــــــديــــــدة 
مـــــــن المـــــــــــــزادات 
المـــتـــخـــصـــصـــة 

لــقــائــمــة مـــزاداتـــهـــا. ويــســتــعــرض 
معنا بعض القطع التي يشملها 
المــــزاد، ولــكــنــه يــقــول بــأســف: «لــم 
الــقــطــع من  نستطع إحــضــار كــل 
المــــخــــازن فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب»، 
ويــعــنــي بـــذلـــك الــقــطــع الــضــخــمــة 
مثل السيارة أو مــلاءات السرير 

وغيرها من المفروشات.
من النقاط التي يركز عليها 
الخبير أن المزاد لا يمكن حصره 
داخل تصنيف واحد؛ فهو يجمع 
مـــا بـــين الــحــرفــيــين والـــرســـامـــين، 
وبــــــين الــــفــــن المــــعــــاصــــر والـــقـــطـــع 
الإغريقية، وفي إطار هذا المفهوم 
نفهم وجود عقد من الذهب على 
هيئة أوراق شجر مترابطة وقد 
رصــعــت كــل منها بحجر مــاس، 
وهـــــــو عــــقــــد مــــــن صــــنــــع الـــفـــنـــان 
الــســيــريــالــي ســـلـــفـــادور دالـــــي أو 
ميدالية ذهبية مستديرة تحمل 
الــفــنــان بابلو بيكاسو،  خــطــوط 
وإلــــــى جــانــبــهــمــا يـــتـــمـــدد ســيــف 
أثــري بمقبض وغمد من الذهب 

الخاص.
في الدار تعرض قطع قليلة، 
ولكنها تفتح شهيتنا لرؤية بقية 
الــــقــــطــــع، يــشــيــر 
فـــــرانـــــغـــــوز 
لـــــــــــرأس 

تـــــــــــــــمـــــــــــــــثـــــــــــــــال 
مـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــوع 
مــــــــــــن الــــــــذهــــــــب 
الـــــــــــــخـــــــــــــالـــــــــــــص 
يــمــثــل الــعــارضــة 
الــبــريــطــانــيــة كيت 
مـــــــــــــــــوس ويـــــــــــقـــــــــــول: 
«الفنان مارك كوين أبدع 
في نحت التفاصيل الدقيقة 
لــخــصــلات الــشــعــر والــحــواجــب، 
كـــمـــا أن المــــعــــدن المـــصـــقـــول يــبــرز 
صــفــحــة وجـــــه الـــعـــارضـــة بــشــكــل 
ســــــاحــــــر». الــــتــــمــــثــــال واحــــــــد مــن 
مجموعة منحوتات نفذها كوين، 
ــداً فــيــهــا مــلامــح الــعــارضــة  مــجــسِّ

الــشــهــيــرة، ويــأتــي مــن ممتلكات 
أحد المقتنين.

أمـــا عــن الــســعــر فــهــو مرتفع 
جدّاً أخذا بالاعتبار أنه مصنوع 
بأكمله من الذهب (يزن ٨٠٠٠ غرام 
من الذهب عيار ١٨)، كما أنه من 
عمل فنان شهير ويمثل شخصية 
شــهــيــرة، وفــــي كـــل الأحــــــوال فــإن 
الرقم المتوقع للتمثال (٣٠٠ ألف 
- ٤٠٠ ألــف جنيه إسترليني) قد 

يتضاعف خلال المزايدة.

فانتازيا مصرية بريشة فنان روسي

إلى جانب التمثال صحيفة 

مـــــلـــــونـــــة تــــــبــــــدو مـــــثـــــل إحـــــــدى 
المنمنات العتيقة، أو عمل لأحد 
الخطاطين المسلمين الماهرين، 
ولكن بالاقتراب يتبدى لنا أن 
الزخرفات الإسلامية المتعانقة 
والألــــــــــــوان الـــجـــمـــيـــلـــة المــجــمــلــة 
بـــورق الــذهــب كلها تـــدور حول 
قصة خيالية، هناك وجه لرجل 
غاضب يسيطر على الصفحة، 
وحــولــه رســوم متداخلة نتبينَّ 

مـــنـــهـــا تـــنـــيـــنـــاً ضـــخـــمـــاً ونــــمــــراً 
هائجاً وفتاة تصارع وحشاً ما.

يـــشـــيـــر فـــــرانـــــغـــــوز إلـــــــى أن 
الـــفـــنـــان صــــاحــــب الـــلـــوحـــة هــو 
الـــروســـي بــــول مــــاك الــــذي عمل 
فــــي الــــبــــلاط المـــلـــكـــي لـــــدى شـــاه 
الـــــنـــــصـــــف الأول  فــــــــي  إيـــــــــــــــران 
ــم  مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وتــعــلَّ
هــنــاك تــقــنــيــات وأســالــيــب الفن 
الإســلامــي. لوحتنا هنا تحمل 

ر  اسم «فانتازيا مصرية» وتُقدَّ
بمبلغ يتراوح ما بين ٨ آلاف إلى 

١٢ ألف جنيه إسترليني.

عرش نابليون

ومــن أهــم القطع فــي المــزاد 
مقعد فاخر التنفيذ والتفاصيل 
مـــبـــطـــن بــــالــــحــــريــــر، وتــســتــنــد 
حَين 

َّ
ذراعاه على حيوانين مجن

الــذهــبــي، المقعد واحــد  باللون 
من طقم أمر بصنعة نابليون 
بــونــابــرت بــمــنــاســبــة تتويجه 
إمــــبــــراطــــوراً لــفــرنــســا فـــي عــام 
١٨٠٤، ومن الطريف أن المقاعد 
لم ينتهِ صنعها ولم تصل إلى 
قــصــر نــابــلــيــون إلا قــبــل موعد 

التتويج بيوم واحد فقط.
المقعد ضمن طــاقــم مكون 
مـــن ســتــة مــقــاعــد و٣٦ مــقــعــداً 
إلــى كرسي  منخفضاً، إضــافــة 
الــــــــعــــــــرش، وحــــســــبــــمــــا يــــذكــــر 
تــقــريــر عــلــى مـــوقـــع الــــــدار فــإن 
المـــقـــاعـــد وضــــعــــت فــــي حــجــرة 
العرش بقصر التّويليري، ولم 
تُــســتــخــدَم باستثناء مقعدين 
صا للإمبراطور نابليون  صِّ

ُ
خ

وزوجــتــه جــوزفــين أو والــدتــه، 
ويمكن رؤية المقاعد من خلال 
لــوحــة لــلــفــنــان نــيــكــولا غــروس 
رسمها في عام ١٨٠٨، وحسبما 
تذكر «سوذبيز» فالمقعد الذي 
تـــعـــرضـــه لــلــبــيــع هــــو الــوحــيــد 
المــتــبــقــي مــــن تـــلـــك المــجــمــوعــة، 
الــدار مبلغاً يتراوح  وتقدر له 
ما بين ٢٠٠ ألــف إلــى ٣٠٠ ألف 

جنيه إسترليني.

مذيع بريطاني يتعرض لانتقادات بعد تقرير حول الجسر

بعد انهيار جسر جنوة توقفت دورة الحياة
لندن: «الشرق الأوسط»

يجاور جزء من الجسر المنهار 
كــــومــــة أنـــــقـــــاض وبــــقــــايــــا ســــيــــارات 
أو شــاحــنــات مــتــروكــة فـــي الــخــلاء، 
فالمنطقة الكائنة تحت المرفق الذي 
انهار الثلاثاء في جنوة تبدو غداة 
المأساة كأنها تعرضت لهزة أرضية.

وتــنــهــمــك فــــرق الإطــــفــــاء، حيث 
الـــعـــمـــلـــيـــات، مــنــذ  فــــي  شـــــــارك ٤٠٠ 
الثلاثاء (صباح الأربعاء) في البحث 
عن أحياء بين الأنقاض، بمساعدة 
الـــحـــفـــر. وواصـــلـــت  الــــكــــلاب وآلات 
رافعتان كبيرتان، صفراء وسوداء، 
خــــــلال الــــلــــيــــل، المــــســــاعــــدة فــــي رفـــع 
الأنــقــاض والــوصــول إلــى تجاويف 
يمكن أن يــكــون ضــحــايــا قــد علقوا 

فيها.
وأعــلــن الــدفــاع المــدنــي الأربــعــاء 
بــلــغــت ٣٩ قتيلا،  حــصــيــلــة جـــديـــدة 
بينهم ٣ أطفال تتراوح أعمارهم بين 
٨ و١٣ عاما، و١٥ جريحا، بينهم ١٢ 
بحال الخطر. ولا يزال هناك عدد من 

المفقودين.
وفــــــي الــــصــــبــــاح الــــبــــاكــــر، قـــال 
إيــمــانــويــلــي غــيــســي، مــســاعــد قــائــد 
رجال الإطفاء في منطقة بيمونتي: 
«لــــم نــفــقــد الأمـــــل فـــي الـــعـــثـــور على 
أحــيــاء». وأضــاف: «خــلال الليل، تم 
العثور بين الأنقاض على ٣ ضحايا 
قضوا نحبهم خلال الليل». ولم يعد 
قائما الجسر المعروف جدا في جنوة 
ويناهز ارتفاعه ٤٥ مترا. وقد انهار 

أكثر من ٢٠٠ متر منه ظهر الثلاثاء. 
وباتت رافعتان من الإسمنت تقفان 
وجها لوجه، هما ما تبقى من هذا 
الــذي يفوق طوله  البناء الإسمنتي 
الكيلومتر والمشيد في منطقة قريبة 

من جنوة في أواسط الستينات.
وبقيت شاحنة خضراء مجمدة 
في الجانب الأيسر من الجسر على 
بعد أمتار من الهاوية. وقبل ثوان 
قليلة كــان سائقها يتخوف أيضا 

من سقطة مميتة.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، يــبــدو 
الــــجــــســــر مــــثــــل حــــــــوض لــــلــــغــــوص. 
والجسر معلق على ارتفاع عشرات 
الأمــتــار فــوق مــبــان سكنية ضخمة 
ورديـــــــــة الـــــلـــــون وصـــــفـــــراء فـــــي حــي 
ســامــبــيــرداريــنــا. وأجـــلـــي ســكــانــهــا 
الــــثــــلاثــــاء خــــوفــــا مــــن ســــقــــوط هـــذه 

القطعة من جسر موراندي أيضا.
وقــال باسكوالي رانييري (٨٦ 
عاما) الذي ينتعل صندلا ويرتدي 
قــمــيــصــا أســـــــود: «كـــنـــت فــــي بــيــتــي 
وبدأت كل البنايات تهتز. كان هذا 
أسوأ من هزة أرضية». وعلى غرار 
ســكــان الــحــي الــذيــن يــنــاهــز عــددهــم 
٤٠٠. اضطر هــذا الثمانيني المقيم 
في بناية من ٥ طبقات في أنريكو 
بــــورو، تــحــت جــســر مـــورانـــدي، إلــى 

المغادرة على وجه السرعة.
وقـــــــــــد تـــــــعـــــــذر عـــــلـــــيـــــه صــــبــــاح 
إلــى منزله لتدبير  الأربــعــاء العودة 
أمـــــــوره لــلــســكــن. وقـــــــال: «نـــمـــت فــي 
مــــنــــزل عــــائــــلــــتــــي، لــــكــــن هـــــــذا الأمـــــر 

ســـيـــســـتـــمـــر أشــــــهــــــرا. أوافـــــــــــق عــلــى 
إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول مـــخـــاطـــر، لــكــنــي 
أســتــطــيــع الــــعــــودة إلـــــى مـــنـــزلـــي، لا 
أريــد أن يتبنوني». وأضـــاف: «لقد 
الكهربائي»، معربا  التيار  قطعوا 

المــواد الغذائية  القلق من تعفن  عن 
فـــي ثـــلاجـــة مـــنـــزلـــه. لــكــن اثـــنـــين من 
عناصر الشرطة يؤمنان الحراسة 
ولا يستسلمان لتوسلات عشرات 
السكان الذين يأملون منذ الفجر في 

أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.
وقــــــالــــــت الـــــعـــــجـــــوز غـــراتـــســـيـــا 
بيستوريو (٨٣ عاما): «لم أتمكن من 
الــنــوم، ولــم آكــل شيئا». وهــي تأمل 
أيــضــا فــي اســتــعــادة بــعــض الثياب 

لــلــتــبــديــل. وأضــــافــــت بـــقـــلـــق: «ثــمــة 
أيضا أشخاص يتعين عليهم تناول 
الأدوية». ويتوافر لبرونا ميلاتشي 
(٥٣ عاما) مزيد من الحظ. فشقتها 

تقع بالضبط قبل الحاجز الأمني.

وأوضــــــحــــــت هـــــــذه المـــتـــرجـــمـــة: 
«أمـــــس، كــنــت قـــد ذهــبــت إلـــى المــركــز 
الــتــجــاري لــلــتــســوق عــنــدمــا سمعت 
الناس يتحدثون عن انهيار الجسر».

وأضـــــافـــــت: «تــــركــــت كــــل شـــيء 
وعدت راكضة تحت المطر لأتأكد من 
أن هرتيّ ما زالتا على قيد الحياة 
المــبــنــى مـــا زال قــائــمــا. شــعــرت  وأن 
بــخــوف شـــديـــد». عــلــى مــســافــة ٢٠٠ 
متر من الجسر المنهار، يقف عجوز 
فـــضـــل عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، يــقــيــم فــي 
سقيفة مثبتة بين النهر وخط السك 
الحديد، داخل المنطقة التي تطوقها 
الـــشـــرطـــة. وقـــــــال: «قـــبـــل ١٥ يـــومـــا، 
أنجبت القطة، أقطع ٦ كيلومترات 
كل يوم بدراجتي الصغيرة لإطعام 
الــقــطــط المــعــكــرونــة والـــدجـــاج؛ كيلا 

يفوتهم أي شيء».
وانــتــقــد رواد مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي أحـــد مــقــدمــي الــبــرامــج 
الإخــبــاريــة فــي شبكة «آي تــي فــي» 
الــبــريــطــانــيــة بسبب  الــتــلــفــزيــونــيــة 
تـــقـــريـــر عـــــن انــــهــــيــــار جـــســـر جـــنـــوة 
لــــلــــســــيــــارات فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، حــيــث 
احتوى التقرير على دعوة «وقحة» 
للمشاهدين البريطانيين للتفكير 
فــي إجــابــة عــلــى الـــســـؤال: «كـــم عــدد 
المرات التي قمنا فيها جميعا بقيادة 

مركباتنا عبر جسر؟».
وقــــــــــال المــــــذيــــــع تــــــــوم بـــــرادبـــــي 
فــــي تــــقــــريــــره، مـــوجـــهـــا ســــــؤال آخـــر 
للمشاهدين: «هــل خطر على بالك 
أبـــــــدا أنــــــه قـــــد يـــســـقـــط بـــالـــفـــعـــل مــن 

تــحــتــك؟»، وذلـــك فــي بــدايــة برنامج 
«نيوز آت تن». وقال المذيع: «حسنا، 
الـــــيـــــوم فـــــي جـــــنـــــوة، ســـقـــط أحـــدهـــا 

(الجسور)، مع عواقب مدمرة».
وقال برادبي : «يا إلهي... هكذا 
صاح شهود عيان عندما انهار كل 
شـــيء تـــمـــامـــا... مــــاذا حــــدث؟ نــعــود 
إلــى الأيـــام الــتــي أقــيــم فيها للبحث 
عـــن أدلـــــة». وكــتــب مــيــلــكــو زانــيــنــي، 
وهـــو مــحــاضــر فـــي جــامــعــة جــنــوة، 
فـــي تـــغـــريـــدة مــوجــهــة إلــــى بـــرادبـــي 
إنــه «كــره» الــعــرض. وكتب زانيني: 
«كــان لدينا ٣٧ قتيلا و١٦ مصابا، 
وفـــــي رأيــــــي فـــــإن بـــعـــض الــتــعــاطــف 
ســـيـــكـــون مــــوضــــع تــــقــــديــــر». وجــــاء 
فــي تــغــريــدة أخـــرى تنتقد بــرادبــي: 
«الأخبار ليست المكان المناسب لمثل 
هـــذا المــوقــف الــوقــح والمــتــعــجــرف!». 
وكتب تيم مارتن، أحد سكان لندن، 
فــي تغريدة أيــضــا: «مـــاذا بعد (يــا) 
تــوم بــرادبــي، أنــت تعرف أن انهيار 
جـــســـر جـــنـــوة مــــأســــاة ولـــيـــس تــلــك 
القصة المسلية في النهاية». ووجه 
«تــــويــــتــــر» تــحــت  مـــســـتـــخـــدم آخـــــر لـــــ
اسم «الباكر» ســؤالا قال فيه: «توم 
برادبي، أي نوع من العرض للكارثة 
الإيطالية كان ذلــك؟». وكتب الباكر 
أيــضــا: «صــحــافــة صــادمــة بــلا قلب 
لــم تكن كلماتك  على الإطــــلاق... إن 
فـــإن كــاتــب الــســيــنــاريــو يــحــتــاج إلــى 
وظيفة جديدة!». ولم يعلق برادبي 
الـــفـــور على  ولا «آي تـــي فـــي» عــلــى 

الانتقادات.

فانتازيا مصرية.. منمنمة عصرية للفنان الروسي بول ماك

مقعد صنع بأمر من نابليون 
بونابرت ليوضع في غرفة العرش 

في قصر  التويليري (سوذبيز)

خنجر  وغمد من ماليزيا من القرن الـ ١٩

عقد من الذهب المرصع بالاحجار الثمينة من المغرب في القرن الـ ١٨
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جنوة تبدو غداة المأساة كأنها تعرضت لهزة أرضية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تظهر السحب المتفرقة مع أشعة الشمس 
المـــشـــرقـــة عــبــر أجــــــواء الــيــمــن وســلــطــنــة عــمــان 
وجــــنــــوب الـــســـعـــوديـــة. وفـــــي فــــتــــرات مــــا بــعــد 
الظهيرة، تهب العواصف الرعدية المتفرقة على 

جبال جنوب غربي السعودية وغرب اليمن.

يــســود الطقس الــجــاف والــحــار عبر أجــواء 
المنطقة، ولا سيما في جنوب العراق مع ارتفاع 
فــي درجـــات الــحــرارة أعلى مــن ٤٥ درجــة مئوية 
الــظــروف الجوية  على بعض المناطق. وتــســود 
المعتدلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

يجلب المنخفض الجوي المزيد 
مــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 
الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى الــبــحــيــرات 
الــعــظــمــى وأوديــــــــة أنــــهــــار أوهـــايـــو 
والمــيــســيــســيــبــي. ويـــســـود الــطــقــس 
الجاف أغلب أنحاء الساحل الشرقي 
مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة على الساحل الأطلسي في 
كندا. وتضرب العواصف الرعدية 
المتفرقة جبال الروكي في فترات ما 
بعد الظهيرة وتهدد باندلاع المزيد 

من حرائق الغابات.

تجلب الجبهة الباردة تساقط 
الأمــــطــــار عــلــى جـــنـــوب بــريــطــانــيــا 
وحــتــى الــنــرويــج. وفـــي فــتــرات ما 
بــعــد الـــظـــهـــيـــرة، تــتــحــرك الأمـــطـــار 
الغزيرة المتفرقة عبر شمال فرنسا 
مع المزيد منها الذي يتساقط على 
شــمــال المملكة المــتــحــدة وآيــرلــنــدا. 
وتسود منطقة كبيرة من الطقس 
الجاف والــدافــئ تمتد من أواســط 

وجنوب فرنسا حتى بولندا.

الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف  تهب 
جبال أطلس في شمال المغرب والجزائر، مع 
الرياح العاصفة التي تتحرك في مرتفعات 
الــــهــــوجــــار فـــــي جــــنــــوب الــــجــــزائــــر وجـــنـــوب 
الـــســـودان. ويــســود الــطــقــس الــجــاف والــحــار 

بقية أنحاء الصحراء الأفريقية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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أولها «بنات عمتي» وأحدثها «سكت الورق»

تحويل المسلسلات اللبنانية إلى أفلام سينمائية... بين مؤيد ومعارض
بيروت: فيفيان حداد

ظــاهــرة تــحــويــل المسلسلات 
أفـــلام سينمائية  إلـــى  اللبنانية 
يـــعـــود تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــديـــث إلـــى 
عام ٢٠٠٣ مع الدراما الكوميدية 
«بــــنــــات عـــمـــاتـــي وبـــنـــتـــي وأنــــــا» 
لكاتبته منى طايع وبطلاه ورد 
الـــخـــال ويـــورغـــو شــلــهــوب. فــهــذا 
المسلسل الذي حقق يومها نجاحا 
واسعا وشارك فيه مجموعة من 
الممثلين المخضرمين أمثال علي 
الـــهـــاشـــم ووداد  ديــــــاب ونــــجــــلاء 
جــبــور ومــارســيــل مــاريــنــا، جذب 
المـــشـــاهـــد بــقــصــصــه الـــتـــي تــــدور 
حـــول مــشــكــلات الـــــزواج والــغــيــرة 
والــــــطــــــلاق. وتــــحــــول فـــيـــمـــا بــعــد 
إلــى فيلم سينمائي لاقــى رواجــا 
مطلوبا ولكن ليس بمستوى فيلم 
آخر للكاتبة نفسها حمل عنوان 
الفيلم الذي  «غنوجة بيا». فهذا 
اســـتـــوحـــي مـــن الــحــلــقــة الأخـــيـــرة 
لمسلسل تلفزيوني حمل الاســم 
نفسه فــي عــام ٢٠٠٦ عــرض على 
مرحلتين، إذ تم توقيفه قسرا إثر 
اندلاع حرب تموز وليعود ويتم 
استكماله بعدها. وإثــر النجاح 
الــذي حققه دفع  المنقطع النظير 
بــمــنــتــجــيــه إلــــى تــحــويــل الــحــلــقــة 
الأخيرة منه إلى فيلم سينمائي 
حقق بــدوره إيـــرادات كبيرة وما 
الـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا حــتــى  يـــتـــم  زال 
الساعة ويعتمد مثلا يحتذى به 

في هذا الإطار.
ويـــبـــدو أن الــحــلــقــة الأخــيــرة 
لـــــــدرامـــــــا تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة نـــاجـــحـــة 
تـــخـــتـــم حـــلـــقـــاتـــهـــا بـــنـــهـــايـــة غــيــر 
واضحة شكلت موضة يعتمدها 
منتجون كثيرون على مر الزمن 
الــتــلــفــزيــونــي فــي مــصــر ولــبــنــان. 
فترك عقدة معينة حتى اللحظة 
الأخـــيـــرة مـــن الــعــمــل يــســاهــم في 
تـــحـــويـــلـــه إلـــــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي 
يــتــوقــع لـــه الـــنـــجـــاح بــعــد عملية 
تــرويــج لــه فــي درامـــا تلفزيونية 
يتابعها المشاهد على مر أسابيع 
طــويــلــة. وهــو الأمـــر الـــذي حصل 

مــــــؤخــــــرا مــــــع مـــســـلـــســـل «ســـكـــت 
الـــــــــورق» لـــكـــاتـــبـــه مــــــــروان نــجــار 
ومـــخـــرجـــه نـــديـــم مـــهـــنـــا. ومــهــنــا 
الــذي دخــل عالم الإخـــراج حديثا 
كان قد اشتهر في تقديم برنامج 
رياضي تلفزيوني (موتورشو) 
يــــتــــنــــاول مـــــوديـــــلات الــــســــيــــارات 
الـــحـــديـــثـــة وخـــصـــائـــصـــهـــا. وقــــام 
بــإخــراج أول مسلسل تلفزيوني 
له بعنوان «رفيق» ويحكي قصة 
الــراحــل رفيق الحريري  الرئيس 
كتبها للتلفزيون شكري أنيس 
لــــم يــر  الـــعـــمـــل  فـــــاخـــــوري. إلا أن 
النور حتى الساعة لأسباب غير 
مــعــروفــة. ومـــع مــســلــســل «ســكــت 
الــورق» لمــروان نجار سجل مهنا 
أول إخراج تلفزيوني له. ورغم أن 
أحــداث المسلسل لم تحمل نسبة 
الـــتـــشـــويـــق المـــــرجـــــوة فــــــإن مــهــنــا 
 «NMpro» صاحب شركة الإنتاج
قرر دخول هذه الظاهرة وتحويل 
المــــســــلــــســــل المـــــــذكـــــــور إلــــــــى فــيــلــم 
ســيــنــمــائــي تــحــت عــنــوان «مينك 
انـــــت». الــفــيــلــم الــــذي بــــدأ عــرضــه 
اللبنانية  الـــصـــالات  فـــي  حــديــثــا 
هو أيضا من بطولة داليدا خليل 
والمــمــثــل الـــســـوري خــالــد القيش 
ومــجــمــوعــة مـــع المــمــثــلــين الــذيــن 
شاركوا في نسخته التلفزيونية. 
وحــدهــا تقلا شمعون غابت عن 
الــذي يمكن وصفه بعمل  الفيلم 
غير مكتمل لا بحبكة نصه ولا 
بــــــأداء  بـــمـــجـــريـــات أحـــــداثـــــه ولا 
ممثليه تحت إدارة مهنا. فجاء 
بــــاهــــتــــا يـــحـــمـــل خـــلـــطـــة أحـــــــداث 
مــقــتــطــعــة مـــــن المـــســـلـــســـل حـــــاول 
مهنا تحديثها بمشاهد من نوع 
«أكـــشـــن» لــم يــفــلــح بــهــا وبــأخــرى 
رومـــــانـــــســـــيـــــة لــــــم تـــــلامـــــس قــلــب 

مشاهده.
ولــــــــد فــــيــــلــــم «مــــيــــنــــك انــــــت» 
نــــقــــاشــــات ســـاخـــنـــة إثــــــر عـــرضـــه 
تــنــاول فيها مشاهدون عاديون 
وخبراء سينمائيون مدى نجاح 
الرائجة في الآونة  هذه الظاهرة 
فــأيــدهــا البعض لأنها  الأخــيــرة. 
نــافــذة يطل منها المشاهد  تفتح 

على عمل أحبه من خلال الشاشة 
الذهبية فيقترب بشكل أكبر من 
إلــى قلبه. كما  أبــطــالــه المحببين 
اعتبرها مــحــاولات ولــو خجولة 
تصب في تحريك عجلة الصناعة 
السينمائية في لبنان. فيما رأى 
فيها آخرون أنها خطرة وتساهم 
فــــي اســـتـــســـهـــال هـــــذه الــصــنــاعــة 
وإخـــراجـــهـــا مـــن المـــســـتـــوى الـــذي 

تكافح لبلوغه. 
«لـــطـــالمـــا شـــقـــت المــســلــســلات 
طريقها إلى السينما» يقول إميل 
شاهين أحد الخبراء والمختصين 
فــــي عــــالــــم الـــســـيـــنـــمـــا فــــي لــبــنــان 
«الشرق الأوسط».  خلال حديثه لـ

ويـــضـــيـــف: «لا أســتــطــيــع الــحــكــم 
على فيلم لم أشاهده ولكني أصر 
على أن عملية تحويل مسلسل 
تلفزيوني إلى فيلم تقضي القيام 
بــهــا بـــدقـــة وبــــصــــورة أنـــجـــح من 
المسلسل لأنه عادة ما يرصد لها 
ميزانية أكبر ويتوفر وقت أطول 
لإنجازها». ويتابع: «فالمسلسل 
الأميركي (المهمة المستحيلة) تم 
تحويله إلى سلسلة أفلام تلاقي 
نــجــاحــا كــبــيــرا للحبكة والقصة 
والمــيــزانــيــة الــضــخــمــة المــعــتــمــدة، 
وأي صناعة سينمائية لا ترتكز 
على العناصر تلك فقد تفشل». 
ويـــؤكـــد شـــاهـــين أن الــتــجــربــتــين 

الوحيدتين من هذا النوع اللتين 
يتذكرهما في لبنان هما «غنوجة 
بيا» و«حلوة كتير وكذابة». «لقد 
شهد الفيلمان إقبالا على شباك 
التذاكر بعد أن أحبهما الجمهور 
وتعاطف مع أبطالهما مسبقا في 
حلقاتهما التلفزيونية واستكمل 
الأمـــر فــي العملين السينمائيين 
المتعلق بهما». تكررت محاولات 
مــنــتــجــي الــــدرامــــا الــلــبــنــانــيــة في 
هذا الإطــار أكثر من مرة وراحوا 
يـــجـــربـــون حــظــهــم مــــع الــحــلــقــات 
الأخــيــرة مــن مسلسل تلفزيوني 
نــجــح. إلا أن بعضهم استسهل 
الأمــــر إلـــى حــد خــطــف مــعــه هالة 

نجاحه التلفزيوني وحصره في 
عمل سينمائي أقل من عادي.

ويــعــد الــبــرنــامــج الانــتــقــادي 
الــســاخــر «أس أل شـــي» والمــؤلــف 
يومها من عادل كرم وناتالي نعوم 
ورلى شامية وغيرهم هو أول من 
اتجه نحو الصناعة السينمائية، 
إذ حول برنامجه هو أيضا إلى 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي فــي عـــام ٢٠٠٠. 
ومع «غنوجة بيا» الذي حفر في 
ذاكرة السينما اللبنانية انطلقت 
موجة جديدة من هذه الصناعة 
لم تأت نتائجها دائما على قدر 
آمال أصحابها. وتؤدي برصونا 
فــي الفيلم دور فتاة ثرية مدللة 

من قبل أبيها المليونير تتحول 
إلــى فقيرة بعد أن خسر والدها 
أمواله. فتتعرف إلى رجل أعمال 
ثري (بيتر سمعان) يقع في حبها 
إلا أنــهــا تــصــده لاعــتــقــادهــا بأنه 
يقف وراء إفلاس أبيها. ويرتكز 
الــفــيــلــم عــلــى مــجــريــات المسلسل 
الذي حمل الاسم نفسه واستطاع 
اللبنانيين بــروح الفكاهة  جــذب 
التي تتخلل أحداثه وكذلك على 
خفة ظل ريتا برصونا وهو من 
كتابة منى طــايــع وإخــــراج إيلي 

حبيب.
وتوالت الأفــلام السينمائية 
التي تكمل قصة مسلسل معين. 

فــجــاء فيلم «لــيــلــة عــيــد» فــي عــام 
الــحــلــقــة  تــكــمــلــة  لــيــحــكــي   ٢٠٠٨
الأخــــــيــــــرة مـــــن مـــســـلـــســـل يــحــمــل 
الاســـــــم نـــفـــســـه لـــريـــتـــا بـــرصـــونـــا 
وبـــيـــتـــر ســـمـــعـــان بـــعـــد أن شــكــلا 
ثنائيا تمثيليا ناجحا معا. إلا 
أنـــه لــم يــحــقــق الإيــــــرادات نفسها 
الـــتـــي ســبــق أن لمــســهــا مــنــتــجــوه 
فــي «غــنــوجــة بــيــا». ومـــن ثــم في 
عام ٢٠١٣ تحول مسلسل «حلوة 
وكذابة» لكاتبته كارين رزق الله 
إلــى فيلم «حــلــوة كتير وكــذابــة» 
لــــدالــــيــــدا خـــلـــيـــل وزيــــــــاد بـــرجـــي، 
منبثقا عن المسلسل التلفزيوني 
المـــذكـــور وهــــو مـــن إخـــــراج سيف 
الـــشـــيـــخ نــجــيــب وإنـــــتـــــاج شــركــة 
مـــــــــروى غـــــــــــروب. فـــنـــجـــح وبـــقـــي 
الــلــبــنــانــيــون مـــن كـــبـــار وصــغــار 

يتذكرونه حتى اليوم.
وبعيد هذه التجربة لكارين 
تـــحـــمـــســـت لإعـــادتـــهـــا  الــــلــــه  رزق 
مـــع مــســلــســل «قــلــبــي دق» ولــكــن 
ولــــظــــروف خـــارجـــة عـــن إرادتـــهـــا 
تــتــعــلــق بــبــطــل المــســلــســل يــورغــو 

شلهوب تم إلغاء الفكرة.
ومـــــــــــع مـــــــاغـــــــي بـــــــــو غـــصـــن 
شـــاهـــدنـــا قــصــة مــســتــوحــاة من 
مسلسل «كــارامــيــل» بــعــد أن تم 
تــطــويــر الــقــصــة فـــي فــيــلــم «حــبــة 
كـــــارامـــــيـــــل» لــــلأبــــطــــال أنــفــســهــم 
(ماغي بو غصن وظافر عابدين) 
تحت إدارة المخرج إيلي حبيب. 
فـــلاقـــت الـــنـــجـــاح المـــطـــلـــوب بــعــد 
أن أبـــقـــت عـــلـــى عــــــروض الــفــيــلــم 
مـــســـتـــمـــرة لأكــــثــــر مـــــن ٣ أشـــهـــر 

متتالية.
تـــــــاريـــــــخ طــــــويــــــل لـــســـيـــنـــمـــا 
تلفزيونية من شأنها أن تشكل 
مــرجــعــيــة لمــن يــخــطــط لولوجها 
المــــخــــرج  يـــتـــقـــن  والمـــــطـــــلـــــوب أن 
والـــكـــاتـــب الـــنـــص والــســيــنــاريــو 
والــحــبــكــة بــأكــمــلــهــا كـــي يــخــرج 
الــــعــــمــــل الــــســــيــــنــــمــــائــــي لــيــلــيــق 
الـــذي يقصد صــالات  بمشاهده 
نــابــع مــن نفسه  بــقــرار  السينما 
الــدرامــا  لا يفرض عليه كما فــي 

التلفزيونية.

الممثلة ماغي بوغصن نجحت في مسلسل «كاراميل» فحولت إنجازها إلى فيلم «حبة كاراميل»

ريتا برصونا نجمة تلفزيونية برعت في عالم السينما اللبنانية

تجارب الكاتبة منى طايع في عالم السينما كانت الأنجح

هدفت إلى تسهيل تنقلات الحجاج من الطرق الترابية إلى المعبّدة

أول نقابة للسيارات في السعودية... بدأت في مكة قبل ٨٨ عاماً
مكة المكرمة: طارق الثقفي

شكلت أول «نقابة» للسيارات 
فــــي تــــاريــــخ الـــســـعـــوديـــة قـــبـــل ٨٨ 
عــامــاً فــي مــكــة المــكــرمــة عــلــى وجــه 
التحديد، تغييراً دراماتيكياً في 
منظومة نقل الحجاج والمعتمرين 
واعتبر في حينه اســم «النقابة» 
مــــــيــــــلاداً جــــــديــــــداً لأســــــــس الـــنـــقـــل 
الــدولــة المدنية على يد  بمفاهيم 
الــبــلاد الملك عبد العزيز  مؤسس 

آل سعود.
تـــســـعـــة عــــقــــود تـــقـــتـــرب مــن 
الــــتــــأســــيــــس الــــحــــقــــيــــقــــي لـــهـــذه 
المنظومة التي غيرت كثيراً من 
مضامين النقل في مكة، وفتحت 
الآفــــــاق والـــطـــمـــوحـــات مـــن أجــل 
الـــذيـــن أعيتهم  الــحــجــيــج  راحــــة 
الطرق الترابية وأرهقت كاهلهم 
وهــــم يــتــجــشــمــون عـــنـــاء الــســفــر 

للوصول إلى مكة.
وقـــال الــرئــيــس الــعــام لنقابة 
الــرحــمــن الحربي  الــســيــارات عبد 
إن المــلــك عــبــد الــعــزيــز أخـــذ بمبدأ 
الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي مـــنـــظـــومـــة الـــنـــقـــل، 
مـــع مــطــلــع الــعــهــد الـــســـعـــودي في 
النصف الأول من أربعينات القرن 
الماضي، وسمح بدخول السيارات 
واســتــعــمــالــهــا لــخــدمــة الــحــجــيــج 
الـــــقـــــادمـــــين إلــــــــى مـــــكـــــة، وانـــــدفـــــع 
الـــنـــاس فـــي شـــرائـــهـــا وتــأجــيــرهــا 
عــلــى الــحــجــاج، ثــم قــامــت الــدولــة 
بتأسيس عدة شركات للمساهمة 

في هذا الميدان الجديد.
ويــــروي الــحــربــي فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســــط» أن الــبــدايــات  لـــ
في تسخير منظومة السيارات في 
مكة المكرمة أمراً ليس باليسير، إذ 
إن البنية التحتية لم تكن جاهزة 
ومـــهـــيـــأة فـــي ذلــــك الــــوقــــت، وكـــان 

اســتــعــمــالــهــا تــتــعــرض مــصــاعــب 
كثيرة، أهمها عدم وجود سائقين 
مـــدربـــين ومــهــيــئــين لــهــذه المــهــمــة، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه لــم يــكــن هناك 
الـــســـيـــارات،  تــلــك  ورش لإصـــــلاح 
ــت الاســتــعــانــة بــســائــقــين من  فــتــمَّ
اليمن والــســودان ومصر والهند 
لـــتـــأســـيـــس وتـــشـــكـــيـــل المـــنـــظـــومـــة 
بأجور مرتفعة تيسيراً لانطلاق 
الــرغــم مــن وعــورة  المنظومة على 
الــطــرق وانــعــدام أرصفتها وعــدم 
وجـــــود مـــســـارات مــعــبــدة تنطلق 
المـــركـــبـــات مـــن خــلالــهــا، حــيــث تم 
العمل الشاق على تهيئتها بعد أن 
لوحظ تعثرها في الرمال بشكلٍ 

مستمر.
وقـــال الــحــربــي إن الــســيــارات 
فــــــي نــــقــــل الـــــحـــــجـــــاج كـــــانـــــت مــن 
المـــــوديـــــلات الأربـــعـــيـــنـــيـــة، حــيــث 
أحــضــرت لــهــا فــي ذلـــك التوقيت 

قـــطـــع غــــيــــار مـــــن مـــصـــر والـــهـــنـــد 
ـــــســـــودان، وكـــــان الـــطـــريـــق من  وال
المــديــنــة المــنــورة إلــى مكة المكرمة 
مـــن الـــطـــرق الــصــعــبــة والــرمــلــيــة، 

وكان مشوار السيارات يستغرق 
فــي ذلــك الــوقــت مــن الــيــومــين إلى 
الثلاثة في ظل تعطل السيارات 
بشكل مستمر بين المدينة وجدة 

فـــي ظـــل عــــدم وجــــود ورش على 
جوانب الطرق.

الــــحــــربــــي أن هـــذه  وأضـــــــــاف 
المــــــعــــــطــــــيــــــات دفـــــــعـــــــت بــــــالــــــدولــــــة 
إلــى تأسيس النقابة  الــســعــوديــة 
الــعــامــة الأولــــى لــلــســيــارات، وكــان 
الــــغــــرض مــــن تــأســيــســهــا حــمــايــة 
الحجاج مــن التعرض للمخاطر 
والمصاعب في الطريق، فقد كانت 
أجور السيارات تدفع للنقابة التي 
تــقــوم بــإحــالــتــهــم عــلــى الــشــركــات 
ويتم توزيعهم بمقدار ما تملكه 

كل شركة من السيارات.
وأشار الحربي إلى أن النقابة 
لــلــســيــارات سنت شروطاً  الــعــامــة 
للشركات المسجلة بحيث جعلت 
الـــحـــد الأدنــــــى لــلــشــركــات لــهــا ألا 
يــقــل عـــن ٢٠ ســـيـــارة، كــمــا عينت 
الــنــقــابــة هــيــئــة هــنــدســيــة للكشف 
عـــلـــى الــــســــيــــارات قـــبـــل تــرحــيــلــهــا 

وأمـــرت بتزويد قــوافــل السيارات 
بسيارات للإسعاف وقطع الغيار، 
فوفرت للحجاج أسباب السلامة، 
ـــــرت لأصـــحـــاب الــســيــارات 

َّ
كــمــا وف

وشــركــاتــهــا الــبــعــد عـــن المــنــافــســة 
الــتــي كــانــت تــعــرضــهــم للمتاعب 
والــــخــــســــارة. وقــــــال الـــحـــربـــي إنـــه 
الـــدولـــة  فـــي عــــام ١٩٥٣، ســمــحــت 
لــلــســعــوديــين، شـــركـــات وأفـــــــرادا، 
بـــالمـــســـاهـــمـــة فــــي نـــقـــل الـــحـــجـــاج، 
وتألفت النقابة العامة للسيارات 
لــلــمــرة الــثــانــيــة لــتــقــوم بــالمــهــمــات 
ذاتـــهـــا الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الــنــقــابــة 
الأولــى في الأربعينات من القرن 
المــاضــي، وبــدأ انــخــراط الشركات 
في عضويتها، إثر خروج بعض 
الــشــركــات ودمـــج بعضها أصبح 

عددها ٥ شركات آنذاك.
وأفـــاد الــحــربــي بــأنــه فــي عام 
لـــلـــدولـــة أن  تــبــين  ١٩٧٣ وعـــنـــدمـــا 

آنــذاك  الشركات الناقلة للحجاج 
عــــدد حــافــلاتــهــا ١٣٥٣ حــافــلــة لا 
ت أسطولاً 

َ
ن يغطي حاجة النقل، أمَّ

ـــت حـــاجـــز المــلــيــون  بــقــيــمــة تـــخـــطَّ
عــــــت عــلــى أربـــع  آنــــــذاك، وُزِّ دولار 
الــشــركــات  شــركــات واستحصلت 
بأقساط على ١٥ عاماً حسمت من 

إيراداتهم.
وأفاد بأن الخطة التشغيلية 
للنقابة العامة للسيارات ترتكز 
على أسطول متكامل من حافلات 
الــنــقــل الــحــديــثــة والمــتــطــورة التي 
وفرتها شركات ومؤسسات النقل 
مــــن خـــــلال ٣٤ شـــركـــة ومــؤســســة 
مـــنـــطـــويـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الــنــقــابــة 
الـــعـــامـــة لــــلــــســــيــــارات، حـــيـــث يــتــم 
تــوفــيــر وســائــل نــقــل مناسبة من 
منافذ الوصول إلى وجهاتهم في 
مكة والمدينة أو في رحلة المشاعر 

المقدسة.
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 شهر ميلادي - يضيء.
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مقبرة توت: الأصل والتقليد
رغــم أنــهــا مــن أصــغــر المــقــابــر المــوجــودة فــي وادي 
الملوك، فإنها مقبرة جميلة؛ يزورها كل سائح يدخل 
وادي الملوك بالأقصر. وحدث أني خشيت على هذه 
المقبرة من كثرة الزيارات؛ حيث يزورها نحو ١٠ آلاف 
سائح يومياً! وذلــك في فترة ازدهــار السياحة، لذلك 
قمت بالاتفاق مع «جمعية محبي وادي الملوك» في 
سويسرا على تمويل مشروع لعمل نماذج طبق الأصل 
لأهم ثلاث مقابر بالبر الغربي بالأقصر، وهى: مقبرة 
«توت عنخ آمون»، ومقبرة الملك «سيتي الأول» بوادي 
الملوك، ومقبرة الملكة «نفرتاري» بوادي الملكات. أما 
الخوف على هذه المقابر، فيرجع إلى أنها أجمل المقابر 
أعُــدّ أن السياحة إذا  وأندرها في العالم، ولذلك فأنا 
أسيئت إدارتها، فإنها تصبح عدواً للآثار؛ لذا وجب 
التوفيق بين السياحة بوصفها دخــلاً قومياً مهماً، 
الــتــي تخص حــضــارة عظيمة يجب الحفاظ  والآثـــار 
الــزيــارة على ثــلاث فــتــرات:  عليها، مــن خــلال تنظيم 
واحدة صباحاً، وأخرى ظهراً، والثالثة ليلاً. وبالفعل 
قــمــنــا بـــإنـــارة الــبــر الــغــربــي ليصبح أجــمــل مــكــان في 
الدنيا، وبعد ذلك منعنا دخول المرشدين السياحيين 
إلى داخل المقابر مع الأفواج السياحية حتى لا يمكثوا 
طويلاً ويؤثروا بالسلب على المقبرة من خلال التنفس 
أو الاحتكاك بالمناظر، بالإضافة إلى أن كثيرين كانوا 

يستعملون فلاش الكاميرات. 
وكــان استمرار الوضع يعني تدمير هذه المقابر 

تماماً خلال مائة عام فقط.
وقد استطاع أعضاء «جمعية الحفاظ على آثار 
الــتــبــرعــات لعمل  المــلــوك» أن يجمعوا  ومــقــابــر وادي 
نسخة طبق الأصل بالليزر لمقبرة «توت عنخ آمون»، 
واســتــطــاعــوا أن يتعاقدوا مــع أحــد المختصين لعمل 
الليزر، وسجل لنا المقبرة بالكامل... وكنا اتفقنا على 
المــقــلــدة يــجــاور اســتــراحــة هــيــوارد  عمل وادٍ للمقابر 
كارتر التي حوّلناها إلى متحف يسجل تاريخ هذا 
الأثري العظيم الذي استطاع أن يصل إلى أهم كشف 
أثري حدث في العالم خلال القرن العشرين؛ ووضعنا 
في الاستراحة مكتب كارتر وبعض المقتنيات، مثل 
الآلــــة الــكــاتــبــة الــتــي كـــان يــكــتــب عــلــيــهــا، وبــعــض من 
ا 

ّ
ملابسه، بالإضافة إلى أننا أنشأنا غرفة نوم، وأعلن

أن أي زائــر يــود أن يقضي ليلته داخــل هــذه الحجرة 
يوم ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، يدفع ١٠ 
الــفــرعــون الذهبي  آلاف دولار تــذهــب لترميم مقبرة 
الــعــظــيــم. وكـــان متفقاً عــلــى أن يــرتــبــط وادي نــمــاذج 
المقابر بمنزل هــيــوارد كــارتــر، ولكن للأسف الشديد 
ولسبب غير مفهوم اعترض المــســؤول عن الآثــار في 
ذلك الوقت على تركيب المقبرة في هذا المكان، وعندما 
ثــار أعضاء الاتــحــاد الأوروبـــي ووزيــر السياحة، قام 
المــهــنــدس طـــارق والـــي بعمل الــحــوائــط داخـــل المقبرة 
أسفل الأرض لتماثل وضع مقبرة «توت عنخ آمون»، 
والمقبرة مفتوحة للزيارة الآن، وكان من المفترض أن 
يتم غلق الأصل حتى يتم الحفاظ عليه ويفتح فقط 
لــلأفــواج السياحية بسعر كبير يستغل فــي ترميم 
مقابر الوادي، وهو مشروع مهم جداً يجب أن نبدأ فيه 
على الفور، نظراً لوضع السياحة الآن! ولكن لم يتم إلى 
الآن غلق المقبرة... وإذا زرت هذه المقبرة المقلدة، فلن 
تستطيع أن تفرق بين الأصل والنموذج! لأن التسجيل 
تم بالليزر، وأرجــو أن يتم البدء في تسجيل مقبرة 
الملك «سيتي الأول»، ومقبرة جميلة الجميلات الملكة 
«نــفــرتــاري» زوجـــة المــلــك «رمــســيــس الــثــانــي». وهناك 
الــرؤيــة العلمية،  البعض يعترض دون دراســـة هــذه 
ولكن أقول لهم لو زرنا نماذج كهوف لاسكو بفرنسا 
لوجدنا الآلاف الذين يدخلون النموذج، أمــا الأصل 

فيُحفظ للتاريخ.

{الخرطوم تغرق} ... «هاشتاغ» دشنه نشطاء

أمطار غزيرة في السودان ومقتل ٢٣ تلميذاً غرقاً

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

هـــطـــلـــت أمـــــطـــــار غـــــزيـــــرة عــلــى 
الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، 
وتسببت في خسائر مادية كبيرة، 
وشلت حركة السير، وأدت لإغــلاق 
المــــــــــدارس، فــيــمــا تـــتـــحـــدث وســـائـــط 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن وقــــوع 
وفيات، دون صدور تقارير رسمية 
عن الخسائر وأعداد الضحايا، فيما 
حــــذر نــشــطــاء مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة 
وبيئية حال تواصل هطول الأمطار.

وفاقت معدلات هطول الأمطار 
التوقعات، مما أدى لانهيار أعــداد 
كــبــيــرة مــن المــنــازل بــأحــيــاء المــديــنــة، 
إلــى تعطيل حركة السير في  وأدت 
الطرق، وإلى تعطيل عدد من المتاجر 
والأســــــواق، وواجــــه مــوظــفــو الــدولــة 
والــــقــــطــــاع الــــخــــاص صـــعـــوبـــات فــي 

الوصول إلى أماكن عملهم.
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  واضـــــــطـــــــرت 
والـــتـــعـــلـــيـــم لــتــعــلــيــق الــــــدراســــــة فــي 
المــــــــدارس وريـــــــاض الأطـــــفـــــال، حــتــى 
نهاية عطلة عيد الفطر المعلنة ابتداءً 
من الأحــد وحتى ٢١ أغسطس (آب) 
الحالي، لصعوبة إيصال التلاميذ 
واحتياطاً من انهيار سقوف مدارس 

على رؤوسهم.
ولـــقـــي ٢٣ شــخــصــاً مــصــرعــهــم 
بغرق قارب وسط مجرى نهر النيل، 
شمال الــســودان أمــس، وســط أجــواء 
مـــمـــطـــرة وعـــاصـــفـــة، وقــــالــــت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «ســـونـــا»: «تــوفــي 
صــبــاح أمــــس فـــي مــحــلــيــة الــبــحــيــرة 
تــلــمــيــذا  الــــنــــيــــل، ٢٢  نــــهــــر  بـــــولايـــــة 
وامــرأة واحــدة بعد أن غرق مركبهم 
الــذي كــان يقلهم لمــدارســهــم، نتيجة 
لتعطل ماكينته بسبب شدة الرياح 

والأمـــطـــار». وأوضــحــت «ســونــا» أن 
أكثر من ٤٠ تلميذا كانوا على متن 
الــــقــــارب، بــيــنــهــم عــــدد مـــن الأشـــقـــاء، 
وامـــــــــــــرأة تــــعــــمــــل مـــــســـــؤولـــــة بــقــســم 
الإحصاء في مستشفى المنطقة كانت 

برفقتهم.
الـــشـــهـــر  وقــــــتــــــل ٢٩ شــــخــــصــــاً 
الـــحـــالـــي، بــســبــب الأمـــطـــار وانــهــيــار 
المـــــنـــــازل، فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــن 
الــبــلاد، وتــهــدم أكــثــر مــن ألــفــي منزل 
فــــي مـــــدن «الــــنــــهــــود» غـــــرب الـــبـــلاد، 
و«كسلا» شــرق، والجزيرة «وسط» 
وأعداد أخرى في الخرطوم وأنحاء 

متفرقة من البلاد.
وفـــور هــطــول الأمــطــار وتـــداول 
صــور المياه وهــي تجري أنــهــاراً في 
شوارع الخرطوم، وتحاصر المنازل 
والمــنــشــآت، دشــن نشطاء فــي موقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــوتـــيـــر» 

وفيسبوك» هــاشــتــاغ... «الخرطوم 
تــغــرق» ونــشــرت فيه صـــورا توضح 
الأوضــاع ونشروا كثيرا من الصور 
الــتــي تــوضــح الـــوضـــع المـــــزري الـــذي 

تعيشه المدينة.
ولــــقــــي هــــاشــــتــــاغ «الــــخــــرطــــوم 
تــــــغــــــرق» تــــــــــــــداولاً واســــــعــــــاً وحـــمـــل 
المغردون المسؤولية للحكومة التي 
لــــم تـــعـــد الــــعــــدة لـــلـــخـــريـــف، وقـــالـــت 
المـــغـــردة «أم مــصــطــفــى» مـــن منطقة 
الــعــمــارات الثرية تعليقاً على غرق 
شـــارع ١٥ أشــهــر شـــوارع الخرطوم: 
«إذا كـــان هـــذا حـــال وســـط حــاضــرة 
البلد، وأرقى الأماكن، فكيف بأهلي 
في الأطـــراف»، وتابعت: «الــســودان، 
انــهــيــار بــلــد وصــمــت شــعــب»، فيما 
قال المغرد فيصل: «وين - أين - الأمن 
اللي بتتكلموا عنو دا؟ ما ذنب الماتو 

مكهربين والمــاتــو غــرقــانــين، والماتو 
تحت طوب بيوتهم؟».

وعـــــــــــادة تـــهـــطـــل الأمـــــــطـــــــار فــي 
مــوســمــهــا المــمــتــد بــين أشــهــر يونيو 
(حـــــــــزيـــــــــران) ونــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني)، وتــؤدي في معظم المواسم 
فــــي الأرواح  فــــادحــــة  إلـــــى خـــســـائـــر 
والمـــمـــتـــلـــكـــات، وتــــــؤدي لــفــيــضــانــات 
مــن الأوديـــة الموسمية، ونــهــر النيل 
وروافده. وتشهد معظم أنحاء البلاد 
مــنــذ نــهــايــة يــونــيــو المــاضــي أمــطــاراً 
وسيولاً وفيضانات، تهدمت بفعلها 
أعــــداد كــبــيــرة مــن المـــنـــازل والمـــرافـــق، 
وقطعت طــرقــا بــريــة رئيسية تربط 

أنحاء البلد الشاسع.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عــــــدم تــوفــر 
إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة عـــن مــســتــوى 
هـــطـــول أمــــطــــار أمــــــس، فـــــإن خـــبـــراء 

ونــشــطــاء يـــرون أنــهــا تــقــارب أمــطــار 
الـــفـــيـــضـــان الـــشـــهـــيـــر الـــــــذي اجـــتـــاح 
البلاد عام ١٩٨٨، وقتل بسببه الآلاف 
ودمــــرت عــشــرات الآلاف مــن المــنــازل 
والمرافق. وحــذر النشطاء من تكرار 
مــأســاة هــذا الــفــيــضــان، حــال هطول 
أمطار إضافية خلال الأيــام المقبلة، 
ودعوا السلطات إلى التعامل بجدية 
مع مخاطر الأمطار، واتخاذ الحيطة 

والحذر اللازمين.
لـــقـــوا  قــــــد  وكـــــــــان ٧٦ شـــخـــصـــاً 
مـــصـــرعـــهـــم جـــــــراء أمــــطــــار وســـيـــول 
وفيضانات عام ٢٠١٦، وفقاً للرواية 
الرسمية، فيما أعلنت جمعية الهلال 
الأحــمــر وقــتــهــا أن أكــثــر مــن ٦٠ ألفاً 
فــقــدوا منازلهم كلياً  المــواطــنــين  مــن 
وجزئياً في الفيضان والأمطار التي 
تـــأثـــرت بــهــا ١٣ ولايـــــة مـــن ولايــــات 

البلاد البالغة ١٨.

شاحنة تغرق في مياه الامطارانهيار أعداد كبيرة من المنازل

> الــدكــتــور رائـــد بــن خــالــد قــرمــلــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، 
التقى رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، 
سماحة المفتي ألبير كرغانوف. وجــرى خلال 
اللقاء تبادل التهاني بقدوم شهر ذي الحجة 
المـــبـــارك، وأكــــد الــســفــيــر قــرمــلــي حـــرص المملكة 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين على بــذل كل 
الــجــهــد لـــراحـــة الــحــجــاج وعــــن تــشــرف المملكة 

بخدمة حجاج بيت الله الحرام من 
المسلمين في كافة أرجاء العالم.

> نــبــيــل بـــن يــعــقــوب الــحــمــر، 
مــســتــشــار مــلــك الــبــحــريــن لــشــؤون 
الإعــلام، استقبل بمكتبه في قصر 
القضيبية، أنور حبيب الله، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة فــي 
المنامة، بمناسبة توليه مهام عمله 
الــدبــلــومــاســي الــجــديــد فـــي مملكة 
البحرين. ورحــب الحمر بالسفير 
وهــــــنــــــأه بـــتـــعـــيـــيـــنـــه فــــــي مــنــصــبــه 
الجديد، معرباً عن خالص تمنياته 
لــه بالتوفيق والــســداد لكل مــا من 
شـــأنـــه تــطــويــر وتـــرســـيـــخ عــلاقــات 
الـــــصـــــداقـــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــوثـــيـــقـــة 
الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 

الصديقين.
> الــــدكــــتــــور يــــوســــف عــيــســي 
حــســن الــصــابــري، سفير الإمــــارات 
لـــــدى بـــولـــنـــدا، بـــحـــث خـــــلال لــقــائــه 
مـــع مـــاريـــك غـــروبـــارتـــشـــيـــك، وزيـــر 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــبـــــحـــــري والمـــــلاحـــــة 
الداخلية البولندي، في مقر الوزارة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة وارســــــــــو، الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة المـــتـــمـــيـــزة بــــين الــبــلــديــن 
وســـبـــل تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون 
في مجال الاقتصاد البحري. وأكد 
السفير حرص الإمارات على تعزيز 
التعاون مع جمهورية بولندا في 

مختلف المجالات، مشدداً على أن سفارة الدولة 
في وارسو بذلت وسوف تبذل قصارى جهودها 
لدعم وتفعيل هذا التعاون، لا سيما فيما يتعلق 

بالاقتصاد والنقل البحري.
بـــدوي السنوسي، سفير  الــبــاســط  > عبد 
جـــمـــهـــوريـــة الـــــســـــودان لـــــدى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، الــتــقــى ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت في 

الـــريـــاض، السفير الــشــيــخ ثــامــر جــابــر الأحــمــد 
الصباح، بمكتبه بسفارة الكويت بالرياض. 
وجــــرى خــــلال الــلــقــاء تـــبـــادل الــعــلاقــة الأخــويــة 
الصادقة التي تثبت عمق العلاقات بين السودان 
والــكــويــت ومــتــانــتــهــا ومـــا يــجــمــع الــبــلــديــن من 

أواصر المحبة والتلاحم والإخاء.
> الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــــي مــــصــــر، شــهــد 

أكــاديــمــيــة البحث  احــتــفــال 
الـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وغرفة صناعة تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات، 
شـــــــــركـــــــــات   ٧ بـــــــــتـــــــــخـــــــــرج 
تكنولوجية ناشئة من أول 
حـــاضـــنـــة مــتــخــصــصــة فــي 
مــجــال الــوســائــط المــتــعــددة 
والــــتــــعــــلــــيــــم الإلــــكــــتــــرونــــي 
وبـــــــــــرامـــــــــــج وتـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات 
الحاسب والتي تحمل اسم 
(إبداع). وقال «عبد الغفار» 
إن الـــوزارة تهدف إلــى نشر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة 
بكافة الجامعات المصرية، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى دعـــــم الـــــــوزارة 
للبحث العلمي والشركات 
الناشئة في مجال التعليم 

والابتكار.
> المستشار أحمد براك، 
الــعــام الفلسطيني،  النائب 
بـــحـــث فــــي مــكــتــبــه بــمــديــنــة 
رام الله مع ممثل جمهورية 
جــنــوب أفــريــقــيــا لـــدى دولــة 
فــلــســطــين، الــســفــيــر أشــــرف 
ســلــيــمــان، آلـــيـــات الــتــعــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك بــين 
الطرفين في قطاع العدالة، 
وضــــــرورة اســـتـــمـــرار الــدعــم 

المـــقـــدم مـــن الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين لأجـــهـــزة إنــفــاذ 
القانون في دولة فلسطين. وأطلع النائب العام، 
مــمــثــل جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا، عــلــى رؤيــة 
ورسالة النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية 
وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في 

فلسطين.
> راهــــــول كـــولـــشـــيـــرات، ســفــيــر الــهــنــد في 

الــقــاهــرة، استقبله الــدكــتــور عــلــي عــبــد الــعــال، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــــصـــــري، بــحــضــور 
المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس 
الــنــواب، والسيد الشريف وكيل أول المجلس. 
وتـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 

الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.
> أحمد حاتم المنهالي، سفير الإمارات لدى 
دولــة المكسيك، حضر مراسم افتتاح قنصلية 
دولـــــة بــلــيــز بــمــديــنــة تــيــخــوانــا في 
ولاية باخا كاليفورنيا وذلك بناء 
على دعوة من أرتورو بيريز بيهر، 
قــنــصــل دولــــة بــلــيــز. وقــــدم السفير 
المــنــهــالــي هـــديـــة لــلــقــنــصــل أرتـــــورو 
بيريز بيهر، متمنياً له النجاح في 

مهمته الجديدة.
> ريم بنت إبراهيم الهاشمي، 
وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي 
في الإمارات، بحثت خلال ترؤسها 
وفــد بــلادهــا الــزائــر لإقليم زنجبار 
فــي جــمــهــوريــة تــنــزانــيــا الاتــحــاديــة 
توثيق العلاقات الثنائية والتعاون 
بـــين الإمــــــــارات وزنـــجـــبـــار. وأكــــدت 
الهاشمي خلال الزيارة أن بلادها 
تــــحــــرص عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الثنائية وعلى بناء جسور متينة 
مــــن الــــتــــعــــاون مــــع الأصــــــدقــــــاء فــي 
الــقــارة الأفريقية فــي إطـــار المــبــادئ 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي أرســــاهــــا الــشــيــخ 
زايــــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان رحمه 
الله، خاصة أن الإمارات تحتفل هذا 

العام بمئوية زايد.
الــــــفــــــاهــــــوم، ســفــيــر  > هـــــايـــــل 
فــلــســطــين لــــدى تـــونـــس، شـــــارك في 
افـــتـــتـــاح المـــؤتـــمـــر الـــعـــربـــي لــهــيــئــة 
الحوار الدائم والذي ينعقد بمدينة 
المنستير الساحلية التونسية، تحت 
عنوان مهرجان عروس البحر. وأكد 
الفاهوم، في كلمة له في جلسة الافتتاح، أن لا 
حــل لأي مشكلة فــي المنطقة دون حــل القضية 
الفلسطينية بشكل عادل ودائم يؤمن استقرار 
المنطقة، مضيفاً: «شعبنا الفلسطيني من خلال 
الأدب والشعر والفن والثقافة يحافظ بقوة على 
هويته التي يُمارس عليها كل أشكال السيطرة 

الاحتلالية».

د. رائد بن خالد قرملي

نبيل بن يعقوب الحمر

د. يوسف الصابري

أحمد حاتم المنهالي

ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي

هايل الفاهوم

تميز بأسلوبه الجذاب ومقارباته الفريدة

وفاة الشيخ أبو بكر الجزائري بعد نصف قرن من التدريس في الحرم النبوي
المدينة المنورة: أحمد النهاري

المــــنــــورة  المــــديــــنــــة  أهــــالــــي  ودع 
الــشــيــخ الــجــزائــري عــن عــمــر يناهز 
٩٨ عاماً بعد أن أمضى نحو نصف 
قرن من الزمن في حلقات التدريس 
والتعليم بالمسجد النبوي وارتبط 
الــحــرمــين  بـــكـــرســـي دروس  اســـمـــه 
الشريفين وعُرف بكثير من المؤلفات 

وتفسير آيات الذكر الحكيم.
وشــــــيّــــــع المـــــصـــــلـــــون بـــالمـــســـجـــد 
الــنــبــوي أمـــس جــثــمــان الــشــيــخ أبــو 
بكر الجزائري إلى مثواه الأخير في 
المــنــورة بعد  بقيع الغرقد بالمدينة 
أن وفاته المنية في ساعة مبكرة من 

صباح أول من أمس.
وُولــد الشيخ أبو بكر جابر بن 
مــوســى بــن عــبــد الـــقـــادر الــجــزائــري 
عــــام ١٩٢١ فـــي قـــريـــة لـــيـــوة جــنــوب 
الــجــزائــري وبـــدأ دراســتــه فــي حفظ 
الـــقـــرآن الــكــريــم وبــعــض المـــتـــون في 
إلــى مدينة  اللغة والــفــقــه ثــم انتقل 
بسكرة في الجزائر ودرس على يد 

مشايخها جملة من العلوم النقلية 
والعقلية.

انــتــقــل إلــــى الــســعــوديــة وتــلــقــى 
المزيد من العلوم على أيــدي بعض 
الــعــلــمــاء، مــثــل الــشــيــخ عــبــد العزيز 
بن صالح، وفي ١٩٥٣ بدأت رحلته 
العملية فــي القطاع التعليمي في 
الــســعــوديــة حــيــث عــمــل مــدرســاً في 
بـــعـــض المـــــــــدارس الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 
المعارف - آنذاك - وفي دار الحديث 
في المدينة المنورة، كما عمل أستاذا 
في الجامعة الإسلامية في المدينة 
إبان تدشينها في عام ١٩٦٠ وحتى 
تقاعده من التدريس في عام ١٩٨٦.
وتميز الفقيد بأسلوب جــذاب 
فــي الــتــدريــس فــي حــلــقــات المسجد 
الــنــبــوي فــي دعــوتــه واستشهاداته 
الفريدة والأمثلة التي يوردها خلال 
دروســـه وحــســن الأســلــوب والإلــقــاء 
ودمـــاثـــة خــلــقــه، الأمــــر الــــذي أكسبه 
المكانة المهمة في الوسط الأكاديمي 
الـــشـــرعـــي وفــــــي أوســــــــاط المــجــتــمــع 
المــديــنــي، وقـــد صـــدر عــنــه كثير من 

المــــؤلــــفــــات ويُـــــعـــــد كــــتــــاب «مـــنـــهـــاج 
المــســلــم» مـــن أكــثــر المــصــنــفــات الــتــي 
البلدان العربية.  ألفها انتشارا في 
إلــى كتب: أيسر التفاسير،  إضــافــة 
ونـــــــداءات الــرحــمــن لأهــــل الإيـــمـــان، 
ورسائل الجزائري، وعظات وعبر 
مـــن كــــلام ســيــد الــبــشــر، وكــثــيــر من 
المؤلفات التي لقيت أصــداءً واسعة 

في العالم العربي.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قــــــدّم الأمـــيـــر 
فــيــصــل بــــن ســـلـــمـــان أمـــيـــر المــديــنــة 
المـــــــنـــــــورة الـــــــعـــــــزاء لأســـــــــرة الـــشـــيـــخ 
الـــجـــزائـــري عــقــب دفـــن جــثــمــانــه في 
بقيع الغرقد وقال الأمير إن «الأمة 
الإسلامية فقدت بوفاة الشيخ أبو 
بكر الجزائري أحد رموز العلم الذين 
أفنوا حياتهم في نشر تعاليم الدين 
الإســـلامـــي الــســمــحــة»، مــشــيــراً إلــى 
مــنــاقــب الــفــقــيــد الــتــي عـــرف بحسن 
الخلق والتواضع ولين الجانب بين 
العلماء وطلبة العلم، داعياً المولى 
بــأن يتغمد الفقيد بــواســع رحمته 

أمير المدينة المنورة يقدم العزاء لأسرة الجزائري ورضوانه.



الزعيم والإنسان: 
زهرة السجن

لم تشذ قواعد الثورات عن بعضها بعضاً، في أي تاريخ 
وفي أي مكان: ما إن ينتصر الرفاق على الأعداء حتى يبدأوا 
الــثــورة على  بأعناق بعضهم بعضاً. أحمد بن بلة كــان رمــز 
الاستعمار الفرنسي، وأول رئيس للجزائر المستقلة. والثورة 
غير الدولة. فما أراد أن يطبقه من أحلام بدا أفكاراً رومانسية 
معرقلة. انقلب عليه العقيد هـــواري بــومــديــن ولــكــن بشيء، 
أو بكثير من الاحترام: بدل غياهب السجون وأضيق وأظلم 

الزنازين، منزل ضيق ناءٍ لا يسمح بالمجيء إليه إلا لأمه.
وأمه كانت أماً. أي كانت جميع الأمهات. وأحمد الذي كان 
 وطنياً، ثم رئيساً، أصبح الآن سجيناً. وفي وحدته أرادت 

ً
بطلا

أمه له شيئاً واحداً: تزوج يا بني يا أحمد.
كانت تلك أول جملة قالتها له بعدما سُمح لها بزيارته 
المرة الأولى بعد ثمانية أشهر من احتجازه. ظلت تكرر الجملة، 
وظل يكرر الجواب: كيف يمكن لسجين أن يعثر على رفيقة 
العمر بين هذه الجدران العالية؟ دع عنك. القدر سوف يقدم 

لك الحل.
ذات يوم سُمح للصحافية زهرة سلامي، من مجلة «الثورة 
الــســابــق. وجـــاءت زهــرة ومعها  الأفــريــقــيــة»، مقابلة الرئيس 
مــدافــع مــن الأســئــلــة. فهي تعتبر أن بــن بلة مــتــخــاذل رجعي 
ومنحرف عن الثورة. لم يحاول أن يقنعها برؤيته، ولم تقنعه 
بثوريتها. لكن والدته أقنعته بالزواج من زهرة سلامي. وبعد 
عــامــين مــن الــــزواج تــوفــيــت الأم، لــكــن لــم يُــســمــح لأول رؤســـاء 
الجزائر المستقلة حضور جنازتها. كأن تقول... قلوب الرفاق.
كــانــت زهـــرة ســلامــي تصغر زوجــهــا بثلاثين عــامــاً. وقد 
قضت معه في السجن ثماني سنوات، توفي بعدها هواري 
بومدين وكان أول قرار لخلفه، الشاذلي بن جديد، العفو عن 
مؤسس الجمهورية. لكن السجين الطليق اختار الإقامة في 

سويسرا، قريباً من المنفى، بعيداً عن الحبس.
مثل بومدين، لم يرزق بن بلة بأبناء. لكنه وزهرة «تبنيا» 
صــبــيــاً وابــنــتــين مـــن الأطـــفـــال المــخــتــلــفــين، أو ذوي الــحــاجــات 
الخاصة. ومع مجيء عبد العزيز بوتفليقة رئيساً عام ١٩٩٠، 
عاد إلى البلاد للإقامة. سبقته زهرة إلى الحياة الأخرى، فلم 
. ذوت - فذوى، ولكن بعد مسيرة 

ً
يطق العيش من بعدها طويلا

دامت ٩٥ عاماً، منها ١٤ عاماً في السجن.
وضــع بــن بلة الدستور الأول للجزائر مبنياً على حكم 
الحزب الواحد، وبالتالي، الرجل الواحد. لكنه أمضى الأعوام 
الأخيرة من حياته يدعو إلى عودة الديمقراطية في الجزائر، 
ونادى بالعودة إلى الاعتدال في الإسلام، معتبراً أن كل تطرف 
خــروج عليه. وانضمت إليه زهــرة في هذا المسرى الحياتي، 
بعدما كانت قد حاولت، في البداية، مجادلته في أهمية الفكر 

«الماوي» وضرورة «الثورة الثقافية».
إلى اللقاء..

المساهمة في حل البطالة
«البطالة» داء خطير منتشر في كثير من دول العالم المختلفة، 

وهي تنقسم إلى قسمين:
الــبــطــالــة الحقيقية، كــالــضــاربــة أطــنــابــهــا فــي غـــزة، أو في   -١

.
ً
الصومال مثلا

٢- البطالة المقنعّة، الواضحة في بعض دول الخليج.
ومساهمة مني في القضاء عليها، أو على الأقــل بالتخفيف 
منها، سوف أطرح اقتراحات عدة أو عروضاً لكل عاطل يجد في 
نفسه الكفاءة للالتحاق بأعمال تعرضها بعض الشركات العالمية.
صحيح أن هــذه الأعــمــال تتطلب شيئاً مــن الجهد والصبر، 
لكنها من دون شك سوف يكون لها مردود نفسي ومادي على من 
يمارسها... وهذه الفرص العملية المطروحة كثيرة، لكنني لكي لا 

أطيل سوف أورد لكم بعض النماذج منها.
فهناك شركة «٣rd Home» تبحث عن موظف، يلبي طلباتها 
الصعبة، التي تتركز في السفر حول العالم، وتتلخص فكرة العمل 
برحلات مدفوعة التكاليف من تذاكر إلى فنادق، وبراتب شهري 
مقداره عشرة آلاف دولار، على شرط أن يجيد اللغة الإنجليزية، 
الــصــور والفيديوهات، وينشرها عبر  ويجيد التدوين والتقاط 

وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أن هــنــاك شــركــة مــأكــولات تطلب مــوظــفــة، مهنتها الأكــل 
كــل يــوم لمــدة ثــلاث ســاعــات أمــام كاميرا الــويــب لتبث على الهواء 

ليشاهدها آلاف الناس، ودخلها الشهري هو ٩٠٠٠ دولار.
ولا أنــســى شــركــة «ســيــمــون هـــورن» المتخصصة فــي صناعة 
الأسرّة الفاخرة، هي أيضاً تطلب موظفات، مهنة كل واحدة منهن 
هي الاستلقاء والنوم على سرير وثير كل يوم عمل، من الساعة 
الــســادســة مــســاءً مقابل ثلاثة آلاف يــورو  الــعــاشــرة صباحاً حتى 

في الشهر.
وهناك شركة عالمية لألعاب الملاهي، هي في حاجة إلى موظفين، 
من الممكن أن تبعثهم إلى كل مواقعها المنتشرة في أنحاء العالم؛ 
المــائــيــة، للحكم على جــودتــهــا، والتأكد  الــزحــالــيــق  وذلـــك لتجربة 
من ارتفاعها وسرعتها وكمية مياهها وحجم المتعة الناتجة من 

الاصطدام بالماء.
أما الوظيفة المجزية التي أنصح بها وراتبها في حدود ١٥ ألف 
دولار، فهي لشركة تنتج مزيل العرق «Deodroant»، وعمل الموظف 
أو الموظفة بكل بساطة هو «شم الآباط»، أي أن الشركة تختار كل 
يوم عدداً من الرجال والنساء الذين يعملون بالمهن الشاقة، وما 
على الموظف إلاّ أن يدحش أنفه في آباطهم قبل أن يستحموا، وبعد 
ج ثم يكتب 

َ
ذلك يشمها بعد أن يتنظفوا ويضعوا مزيل العرق المنت

تقريره، وعليه أن يشم في اليوم الواحد ما لا يقل عن ٢٠٠ إبط.
إنــنــي لأول مـــرّة أعـــرف عــن هــذه الوظيفة الغريبة،  الحقيقة، 
 الــذيــن يــخــتــبــرون الــعــطــور والأجــبــان 

ً
فــأنــا أفــهــم وأســتــوعــب مــثــلا

والمشروبات، لكن سبحان الله، لكل صاحب مصلحة طريقته.
فمن وجد منكم الكفاءة من الرجال أو النساء، فها هي الوظائف 

مطروحة أمامهم، وما عليه إلاّ أن يختار وهو «مغمض». الممثلة ريا سيهورن لدى حضورها إلى استوديو «بويلد» لمناقشة المسلسل التلفزيوني «بيتير كول ساول» في نيويورك (أ.ف.ب)
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تتحرك داخل نفق مغناطيسي دائري بطول مدار الأرض

تطبيق إلكتروني للبحث عن مصدر الجزيئات الفضائية الغامضة
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر التطلع إلى النجوم 
 في قلب السماء 

ً
التي تتلألأ ليلا

المظلمة من الأنشطة التي تثير 
البهجة في الأمسيات الصيفية، 
ولكن في الوقت الذي تنظر فيه 
إلى مجموعات النجوم المختلفة 
والشهب التي تضيء السماء، 
فإنك تتعرض لقصف دائــم من 

أشعة كونية غير مرئية.
وتــــتــــكــــون بــــعــــض الأشــــعــــة 

الـــكـــونـــيـــة مــــن جــــزيــــئــــات ذريــــة 
ثـــانـــويـــة، وتـــحـــتـــوي عـــلـــى قـــدر 
هـــائـــل مـــن الـــطـــاقـــة لـــدرجـــة أنــه 
يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم «جــزيــئــات 
يـــا إلـــهـــي»، غــيــر أن الــعــلــمــاء لا 
يعرفون في حقيقة الأمر المصدر 
الذي تأتي منه هذه الجزيئات. 
ومـــن أجـــل المــســاعــدة فــي تعقب 
أثــــرهــــا، أطـــلـــق عـــلـــمـــاء فــيــزيــاء 
الــولايــات المتحدة مشروعا  في 
علميا واسع النطاق بمساعدة 
عـــامـــة المــــواطــــنــــين، يـــتـــم خــلالــه 

اســـتـــخـــدام كـــامـــيـــرات الــهــواتــف 
المــحــمــولــة وتــطــبــيــق إلــكــتــرونــي 

خاص لجمع البيانات.
وتــــــــحــــــــمــــــــل الـــــــجـــــــزئـــــــيـــــــات 
الــفــضــائــيــة الــغــامــضــة قــــدرا من 
الـــطـــاقـــة يـــزيـــد بــــواقــــع عــشــريــن 
مــلــيــون مــــرة عـــن الـــطـــاقـــة الــتــي 
تستطيع وسائل تسريع حركة 
الــجــزيــئــات على كــوكــب الأرض 
تـــولـــيـــدهـــا. بــمــعــنــى آخــــــر، فـــإن 
تسريع حركة البروتون ليصل 
إلى سرعة جزيئات نفسها «يا 

إلهي» داخل أقوى جهاز لتسريع 
حركة الجزيئات في العالم، فلا 
بد أن يكون النفق المغناطيسي 
الدائري الذي تتحرك داخله تلك 
الــجــزيــئــات بــطــول مـــدار الأرض 

حول الشمس.
ويــعــتــقــد فـــريـــق دولــــــي مــن 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي مـــرصـــد «بــيــيــر 
أوجـــــــر» فــــي الأرجـــنـــتـــين مــهــتــم 
بــــــــدراســــــــة الأشـــــــعـــــــة الــــكــــونــــيــــة 
الــــقــــوة أن  فـــائـــقـــة  الـــطـــاقـــة  ذات 
بــعــض المــــجــــرات الــنــشــطــة مثل 

«ســـنـــتـــاوروس إيـــــه» قـــد تــكــون 
مصدر تلك الأشعة.

قـــــام فـــريـــق مــــن الــبــاحــثــين 
تـــــحـــــت رئـــــــاســـــــة الــــفــــيــــزيــــائــــي 
دانـــيـــل وايـــتـــســـون مـــن جــامــعــة 
ـــيــــــا بــــتــــوظــــيــــف  كــــــالــــــيــــــفــــــورنـــ
مـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــي الــــــــهــــــــواتــــــــف 
المــحــمــولــة لــلــبــحــث عـــن الــــذرات 
الفضائية الغامضة من خلال 
تـــطـــبـــيـــق إلـــــكـــــتـــــرونـــــي يــحــمــل 
اســــم «كــــرايــــفــــس». وتــســتــطــيــع 
كـــامـــيـــرات الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 

رصــــــــــد الــــــجــــــزيــــــئــــــات الــــــذريــــــة 
الـــثـــانـــويـــة والــــفــــوتــــونــــات ذات 
الــطــاقــة الــعــالــيــة الــتــي تتحرك 

داخل الأشعة الكونية.
ويــقــول وايــتــســون: «إذا ما 
شــاهــدنــا إحــــدى جــزيــئــات (يــا 
إلهي)، فإننا لا نتعلم الكثير»، 
مضيفا أن «هذا التطبيق سوف 
يخبرنا من أين تأتي إلينا من 
كـــان لدينا  الــســمــاء، ولــكــن إذا 
قاعدة واسعة من المستخدمين، 
فـــســـوف نـــــرى عـــشـــرة أو مــائــة 

أو ألـــفـــا مـــن هــــذه الــجــزيــئــات، 
وعــنــدئــذ يــمــكــنــنــا أن نــبــدأ في 
معرفة من أين تأتي على وجه 
الدقة، مما يعطينا دلائل بشأن 

ماذا أو من الذي يصنعها».
ويعمل التطبيق «كرايفس» 
عــنــدمــا يــكــون الــهــاتــف متصلا 
بمصدر كهرباء وفي حالة عدم 
استخدامه في إجراء مكالمات. 
ويتعين تغطية العدسة بشريط 
عــــــازل لـــلـــضـــوء ثــــم تــوجــيــهــهــا 

ناحية السماء.

وعندما تسقط الجزيئات 
عــــــلــــــى وحــــــــــــــدة الاســـــتـــــشـــــعـــــار 
بالكاميرا، فإنها تصدر وميضا 
فــي صـــورة بكسل عــلــى خلفية 
ســـــــــوداء، ويـــســـتـــخـــدم الــهــاتــف 
خــاصــيــة تــحــديــد المــــواقــــع عبر 
الأقمار الصناعية (جي بي إس) 
لــتــحــديــد مـــكـــان ســقــوطــهــا، ثم 
يتم إرسال البيانات عبر نظام 
الــشــبــكــات المــحــلــيــة الــلاســلــكــيــة 
(واي فـــاي) إلــى أجــهــزة خــوادم 

خاصة لجمع البيانات.

موجة الحر تكشف آثاراً مدفونة في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

الــحــار والــجــاف القياسي  ســاعــد الطقس 
في بريطانيا، في الكشف عن مزرعة رومانية 
ومــســتــعــمــرات مــا قــبــل الــتــاريــخ وأشــيــاء أثــريــة 
أخــــرى كــانــت مــخــبــأة، أو حــتــى غــيــر مــعــروفــة 

للخبراء، أمس.
وتــظــهــر الـــصـــور، الــتــي تـــم الــتــقــاطــهــا من 
الجو ونشرتها منظمة «إنجلترا التاريخية» 
المـــدعـــومـــة مـــن الــحــكــومــة، الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــع 
الــزراعــة السطحية  المطمورة المــحــددة بأشكال 
أو علامات المحاصيل، بما في ذلك مستعمرة 
مـــا قــبــل الــتــاريــخ فـــي لانـــســـالاس فـــي مقاطعة 
كورنوال بجنوب غربي البلاد، حيث تم الإبلاغ 

عن العشرات من الاكتشافات الجديدة الأخرى، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفي إينشام في أكسفوردشير بغرب لندن، 
صب جنائزية 

ُ
كشفت علامات المحاصيل عن ن

يعود تاريخها إلى ستة آلاف عام قبل الميلاد. 
وقــالــت هيئة «إنجلترا التاريخية»، إن موقع 
إيــنــشــام كـــان محمياً بــالــفــعــل، لــكــن كـــان هناك 
«ســـمـــات مــثــل دوائـــــر مـــن الــحــفــر الــتــي لـــم تكن 

ظاهرة لسنوات».
وقال دانكان ويلسون، الرئيس التنفيذي 
للمنظمة «أتاحت هذه الموجة الحارة الظروف 
المثالية لعلماء الآثار الجويين لرؤية ما تحت 
الــتــربــة؛ نــظــراً لأن عــلامــات المــحــاصــيــل تتحدد 
أفضل بكثير عندما تكون التربة أقل رطوبة».

«مويا»... تمساح تجاوز عمره الـ ٨٠
بلغراد - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى رعــــايــــة الــتــمــســاح 
الأميركي مويا، الذي وصل إلى حديقة حيوان 
بلغراد عشية الحرب العالمية الثانية، ويعتقد 
أنه أكبر تمساح في الأســر، إنه ما زال بصحة 

جيدة، ولديه شهية كبيرة بالنسبة لسنه.
وتـــعـــاقـــبـــت أجـــــيـــــال مـــــن ســــكــــان بـــلـــجـــراد 
والسياح على زيارة مويا، وهو نادراً ما يتحرك 
مــن مكانه، لكنه لا يــزال يتمتع بخفة الحركة 
في وقت الطعام عندما يمضغ الفئران وطيور 
السمان. وهذا هو الوقت الذي يظهر فيه تأثير 
تقدمه في السن عندما يحيد أحياناً عن هدفه 
وهــو يحاول التقاط طعامه. وحتى الآن، فإن 
الــتــي عــانــى منها  الــوحــيــدة  المشكلة الصحية 

مويا كانت إصابته بالغرغرينا؛ مما أدى إلى 
بتر أحــد مخالبه الأمــامــيــة اليمنى فــي ٢٠١٢، 
حسب «رويترز». وقال سربولوب أليكسيتش، 
مدير حديقة الحيوان «إنــه بخير... وبصحة 
طيبة ويــأكــل جــيــداً، وفـــي حـــال جــيــد بالنسبة 
لسنه، لذا نأمل أن يظل هكذا لسنوات كثيرة». 
ووصــــل مــويــا قــادمــاً مــن ألمــانــيــا فــي أغسطس 
(آب) ١٩٣٧. وأفــاد مقتطف في صحيفة قديمة 
يتحدث عن وصوله إلى حديقة الحيوان، بأنه 
كان في الثانية من عمره وقتها؛ مما يجعله الآن 

في أوائل الثمانينات من العمر.
ونجا مويا من قصفين عنيفين لعاصمة 
صربيا، أحدهما نفذته ألمانيا في عــام ١٩٤١، 
والآخر كان على يد الحلفاء في عام ١٩٤٤ عندما 
قدت جميع الوثائق الرسمية الخاصة بنقله.

ُ
ف

مؤتمر عالمي للروبوتات في بكين
يشهد تنافساً بين ١٢ ألف فريق

لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــت شـــعـــار «خـــلـــق زخــــم ذكــي 
لــعــصــر جــديــد مـــن الانــفــتــاح والمـــزايـــا 
المـــشـــتـــركـــة»، تــســتــضــيــف الــعــاصــمــة 
الــصــيــنــيــة بـــكـــين فـــعـــالـــيـــات المــؤتــمــر 
العالمي للروبوتات لعام ٢٠١٨، الذي 
يــوم ١٩  انطلق أمــس ويستمر حتى 
الـــحـــالـــي. وســيــشــهــد  أغــســطــس (آب) 
الحدث مشاركة أكثر من ١٢٠٠٠ فريق 
متنافس من أكثر من ١٠ دول ومناطق، 
ومن المتوقع حضور أكثر من ٥٠٫٠٠٠ 
مـــشـــارك. وتــتــنــافــس الــفــرق المــشــاركــة 
خلال المؤتمر في ٥ مجالات رئيسية 
وهي الروبوتات والذكاء الاصطناعي 

والأتمتة وأنظمة التحكم.
ويعد هذا الحدث منصة شاملة 
لــــلــــتــــواصــــل والــــــتــــــعــــــاون فــــــي مـــجـــال 

صناعة الروبوتات في جميع أنحاء 
العالم، كما يهدف إلى تحفيز البحث 
والابــــتــــكــــار فــــي هـــــذا المــــجــــال، حــســب 
مــا ذكــرتــه صحيفة «تــشــايــنــا ديــلــي» 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وســـيـــتـــيـــح هــــــذا الـــحـــدث 
فــــرصــــة لــــتــــبــــادل مـــســـتـــوى عــــــال مــن 
الأفكار الأكاديمية وأحدث الإنجازات 
والابتكارات التكنولوجية في مجال 
صـــنـــاعـــة الـــــروبـــــوتـــــات بــــين مــخــتــلــف 

الدول، من أجل عالم أكثر ذكاءً.
ومن بين الروبوتات التي سُلط 
عليها الضوء خلال افتتاح فعاليات 
المؤتمر العالمي في بكين، روبوت في 
حجم الإنــســان الطبيعي يشبه نجم 
كــــرة الــســلــة الــصــيــنــي المـــشـــهـــور يــاو 
مينغ، قادر على تسديد أكبر عدد من 
الكرات تجاه سلة الخصم باحتراف 

ومهارة عالية.

زوار يتابعون روبوتات تلعب كرة القدم في بكين (إ.ب.أ)

بمبادرة من محافظ السويس

{كعكة حكومية} لمصالحة زوجين مصريين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

كــلــل الـــلـــواء أحــمــد حـــامـــد، محافظ 
السويس، جهوده في الصلح بين زوجين 
منفصلين بالمدينة التي تقع على بعد 
الــقــاهــرة، بــإرســال  ١٣٠ كيلومتراً شــرق 
كعكة «تورتة» إلى منزلهما تعبيرا عن 
سعادته لعودتهما إلى المنزل بعد فترة 

طلاق استمرت ٣ أشهر.
وقـــال الــلــواء أحــمــد حــامــد، محافظ 
«الــشــرق الأوســــط»: «خــلال  الــســويــس، لـــ
لــقــائــي الأســـبـــوعـــي بــالمــواطــنــين جـــاءت 
ســـيـــدة وعـــرضـــت مــشــكــلــة خـــاصـــة بــهــا، 
وأكدت من خلال حديثها أنها مطلقة منذ 
٣ أشهر، وسألتها عن سبب الانفصال، 
إنــه بسبب تــدخــل آخــريــن بينها  فقالت 

وبين زوجها، وإنها تحب طليقها».
وأضــــاف: «اتــصــلــت بطليقها، ولــم 
أعرفه بنفسي، وقلت له: أين زوجتك الآن؟ 
فقال إنها طليقتي... وهي الآن في مبنى 
المحافظة لحل مشكلة خاصة، فقلت له: 
مــعــنــى هـــذا أنـــك تــتــابــعــهــا ومــهــتــم بــهــا، 
فتلعثم في الكلام وقال من معي، فقلت 
أنــا المحافظ أحمد حامد، ونصحته  له 
بـــالـــعـــودة إلــــى زوجـــتـــه بــســبــب حبهما 
إلــى منزلهما  لبعضهما، وبالفعل عــاد 
بعد الصلح» وأرسلت إلى منزلهما في 
يوم العودة للمنزل «تورتة» كعكة هدية 

لهما تعبيراً عن السعادة بعودتهما.
وأوضــــح حــامــد أن «نــســب الــطــلاق 
المـــرتـــفـــعـــة فــــي مـــصـــر، تـــكـــون أســبــابــهــا 
بسيطة جـــدا، وحلها سهل للغاية، إذ 
تحتاج فقط إلى بعض المرونة والحكمة 
والـــذكـــاء»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه يــرفــع دائــمــا 
شــعــار (إســـعـــاد الآخــــريــــن)، وأنــــه يعمل 
عـــلـــى حــــل مـــشـــكـــلات المــــواطــــنــــين بــطــرق 
ســهــلــة وبــســيــطــة كــــل يـــــوم أربــــعــــاء مــن 
كـــل أســـبـــوع، لـــدرجـــة أن بــعــض رؤســــاء 
الأجــهــزة التنفيذية في المحافظة باتوا 

يحبون هذا اليوم بسبب رسم البسمة 
والسعادة على وجــوه المواطنين الذين 
يـــطـــرقـــون بـــابـــه، مـــن خــــلال الاســتــقــبــال 
الجيد والاحتفاء بهم، حيث يتم تقديم 
وجبات لهم وعصائر قبل الجلوس على 

كرسي الاعتراف أو تقديم الشكاوى.
المــــركــــزي  الــــجــــهــــاز  إلــــــى أن  يــــشــــار 
المـــصـــري ذكـــر في  للتعبئة والإحـــصـــاء 
نشرته الــســنــويــة، عــن الــــزواج والــطــلاق 
لعام ٢٠١٧ أن حــالات الطلاق في مصر 

بلغت أكثر من ١٩٨ ألف حالة.

 محافظ السويس خلال اجتماعه بقيادات المحافظة 
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